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ــرتُ عُمُــرَ مَــنْ كَــانَ قَـبْلــي، فَـقَــدْ نَظَــرْتُ فيِ . أيْ بُـــنيَّ ( ــرْتُ فيِ إنيِّ وَإنْ لمَْ أَكُــنْ عُمِّ أعَْمَــالهِمِْ ، وَفَكَّ
عُمِّـرْتُ  أَخْبَارهِِمْ، وَسِرْتُ فيِ آثاَرهِِمْ، حَتىَّ عُـدْتُ كَأَحَـدِهِمْ، بـَلْ كَـأَنيِّ بمِـَا انْـتَهـى إليََّ مِـنْ أمُُـوِرهِِمْ قـَدْ 

 ...).رَرهِمَعَ أوَّلهِمِْ إلىَ آخِرهِِمْ، فَـعَرَفْتُ صَفْوَ ذَلِكَ مِنْ كَدَرهِ، وَنَـفْعَهُ مِنْ ضَ 
 )عليه السلام(إلى وَلدِهِ الإمام الحَسنِ  )عليه السلام(مِنْ وصيَّةِ الإمامِ عليّ 
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 كلمة المؤسّسة

ــــه ربّ العــــالمين، والصــــلاة والســــلام علــــى خــــير خلقــــه أجمعــــين، محمّــــد وآلــــه الطيِّبــــين  والحمــــد للّ
 ..الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين، إِلى قيام يوم الدين

 ..د وبع
ـــاريخ هـــو مجـــرّد اجـــترار الأحـــداث، أو لتكـــون محـــض تـــرف  ــّـه إِذا كـــان الهـــدف مـــن دراســـة الت فإن

هـو أنْ يتمطـى الفكـر في قيـوده : فإنّ قصـارى جهـد دراسـة كهـذه سـيكون.. فكري، ونشوة خاوية 
ثمّ لا يلبـــث أنْ يعـــود ليَـــدفن نفســـه تحـــت ركـــام مـــن الأحـــلام في .. وأغلالـــه في بســـمة حلـــم عارضـــة 

 ..ثمّ النسيان.. ي الفراغ، والخنوع مطاو 
حينمـا يـُراد لهـا أنْ .. وإنمّا تصبح دراسة التاريخ، وفلسفته، وآثاره، ذات قيمة، وفاعليّة، وجـدوى

 ..تتحوّل، لتكون عبء مسؤوليّة، وبداية حركة، ونبضات حياة
س الواقــع لا بــدّ مــن أنْ تصــبح قــادرة علــى أنْ تعكــ.. أنــّه مــن أجــل أنْ تكــون كــذلك .. وبــديهي

 ..وكذلك من دون أي تزوير أو تحرير.. التاريخي كما هو، ومِن دون أي زيادة أو نقصان
ـــى ذلـــك ـــة والأمانـــة: ومعن أنْ .. هـــو أنّ علـــى هـــذه الدراســـة لكـــي تكـــون علـــى مســـتوى مـــن الدقّ

وأنْ . .تتحرّى أسلوب المحاكمة النزيهة والموضوعيّة للأحداث والوقائع، أو فقـل لِمَـا يـدّعى أنـّه منهـا 
 ..تعتمد الأصوليّة العلميّة الصحيحة في بحوثها، وكذلك في مجال التحليل، والاستنتاج، والتقييم

ـــة وواضـــحة عـــن أيّ : وإِذا كنـــا نعلـــم ــَـقَ مَـــنْ يمكـــن الاعتمـــاد علـــيهم في إِعطـــاء صـــورة واقعيّ أنّ أَوْث
 ..عن قرب هم أولئك الذين عاصروه وعايشوه، وعاينوه .. حدث كان، وعن علله وأسبابه
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ــــا نجــــد بــــل وحــــتىّ كثــــير مــــن الــــذين شــــاركوا في صــــنع ذلــــك الحــــدث لا .. أنــّــه حــــتىّ هــــؤلاء: فإننّ
ولا عــن عللــه وأســبابه، ، أنْ يقــدموا صــورة واضــحة المعــالم عــن ذلــك الحــديث المفــترض :يســتطيعون

 .وآثاره ونتائجه
 :رغم افتراضنا مسبقاً .. بل وحتىّ متباينة أحياناً .. بل قد نجدهم يعطون تفسيرات مختلفة

 ..أGّم جميعاً صادقون في رغبتهم بإعطاء الحقيقة، كل الحقيقة في هذا اFال
إِلاّ لأنّ النـــاس يختلفـــون في مســـتويات إِدراكهـــم ووعـــيهم، وفي نســـبة اطلاعهـــم علـــى .. ومـــا ذلـــك

اً، ثمّ علـى جزئيّات وظروف ذلك الحدث، الأمر الذي يؤثِّر على قدرJم على فهمه واسـتيعابه أحيانـ
 ..ثمّ آثاره ونتائجه على النحو الأفضل والأتمّ .. ربطه بغيره، فضلاً عن إدراك علله وأسبابه

ب فيــه، أو بــالتعتيم عليــه.. كــل ذلــك .. فيمــا لــو كــان الحــدث عاديــّاً، لا يوجــد مَــن يهــتمّ بالتلاعــ
يــّة، وتعمــل علــى فكيـف إِذن تكــون الحــال بالنســبة لتلـك الأحــداث، الــتي تشــارك في صـنعها أيــدٍ خف

ثمّ علـــــى التحـــــوير والتزويـــــر فيهـــــا، وفي خصوصـــــيّاJا .. تزييـــــف التعتـــــيم أو علـــــى كثـــــير مـــــن الحقـــــائق
 ..وملامحها

وإِذا كانت الأحداث التي دُوّنت ووصلتْ إلِينا أكثرها أو كثير منها ولا سِيَّما أكثرها حساسـيّة، 
مــدى حاجتنــا إِلى الناقــل الخبــير، والناقــد : دركفإننّــا نــ.. وأعظمهــا أهمِّيَّــة هــي مِــن هــذا النــوع بالــذات

كما أننّا ندرك مدى أهمِّيَّة وتأثير الوسائل التي لا بدّ لنا مـن الاسـتفادة منهـا .. البصير في هذا اFال
في الوصــول إِلى الحقــائق، الــتي أرُيــد لســبب أو لآخــر إِحاطتهــا بســتار مــن الكتمــان، أو بقاؤهــا رهــن 

 ..الإUام والغموض
ــا نعلــم ..كــلّ مــا تقــدّم  وبعــد ــا مــن مصــدر الــوحي والرســالة، والإمامــة : فإننّــا إِذا كنّ أننّــا كلّمــا قَـربُْـنَ

، وعــن الوقــوع فريســة للخــداع والتضــليل؛ لأنّ هــذا  والعصــمة، فإننّــا نكــون أبعــد عــن المغــالاة والتجــنيِّ
ص في إِدراكاتـه لحقيقـة هو المصدر الوحيد، الذي لا يعتريه خلـل في الرؤيـة للواقـع الموضـوعي، ولا نقـ

مـــا يجـــري، ولا مجـــال للحيلولـــة بينـــه وبـــين الواقـــع، واطّلاعـــه عليـــه كمـــا هـــو، ومـــن دون أي تحـــوير أو 
 ..تزوير
ــا نعلــم ذلــك - إنّ النّهــل مــن هــذا النمــير العــذب، والاســتقاء مــن هــذا المنبــع الصــافي،  - إِذا كنّ فــ

مـا يـرتبط Uـا أو يعـود إِليهـا، يصـبح أكثـر والاعتماد عليـه في التعـرف علـى الأحـداث والوقـائع، وكـل 
 ..أهمِّيَّةً وخطراً، وأعظم بركةً وأثراً 

فلا أقل مـن امـتلاك الرؤيـة، ثمّ .. حتىّ إِذا تعذّر علينا التعرّف على نفس الحدث عن هذا الطريق
 اعتماد المعايير والأُسس، وبعد ذلك الوسائل والأساليب الصحيحة
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والإمامة، ومعـدن الـوحي والرسـالة، أGّـا تنفـع في الوصـول إلى ذلـك التي يرى أهل بيت العصمة، 
الهدف المنشود، في مجال التقييم الصـحيح والسـليم للأحـداث، ومحاكمتهـا، ثمّ قبولهـا أو رفضـها، إِذا 

 ..اقتضى الأمر أياًّ من الرفض، أو القبول
اهــــــات التفســــــيرات، تقــــــلُّ معهــــــا احتمــــــالات الخطــــــأ والزَيــــــغ، والوقــــــوع في مت.. أو علــــــى الأقــــــل

 ..والتكهّنات الخاطئة والناقصة، التي يتعرّض لها الباحثون في التراث بصورة عامّة
 :قد وجدت في هذا الكتاب ..ومؤسّسة نهج البلاغة

 )حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام(
ــذي هــو مــن تــأليف سماحــة العلامّــة الجليــل البحّاثــة الشــيخ  خطــوةً  محمّــد مهــدي شــمس الــدينال

 ..واسعة وموفّقة في هذا الاتجّاه
فقــد بــادرتْ لتقديمــه إلى القــراّء الكــرام، علــى أمــل أنْ يجــدوا فيــه مــا ينقــع الغُلـّـة، .. ولأجــل ذلــك

 ..ويبلّ الصدى
وهـــو الموفِّـــق والمســـدِّد، وهـــو المعـــين .. ويجعلـــه خالصـــاً لوجهـــه الكـــريم.. ونســـأل اللّـــه أنْ ينفـــع بـــه

 ..والهادي
 لاغةمؤسّسة نهج الب
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 مقدّمة

 :التاريخ
 .هو حركةُ الشيء في محيطه خلال الزمان

 :وبعبارةٍ أخرى، التاريخ
مـــن حالـــةٍ إلى حالـــة، الـــتي تعـــتري الشـــيء أو  )الصـــيرورة(هـــو عمليـــةُ التحـــوّل والتغـــيرّ والانتقـــال 

 .ينُجزها الشّيء من خلال علاقته بعناصر محيطة عبرَ الزّمان
 - بصــــورة محــــدّدة - الســــائدة قــــديماً يعــــني الإنســــان فقــــط، ويعــــنيوقــــد كــــان الشــــيءُ في النظــــرة 

 .اFتمع والمؤسسات السياسيّة والعسكريةّ والاجتماعية والثقافيّة: الفعاليات الإنسانية
لقد كـان التـاريخ علـم حركـة الإنسـان مـن خـلال محيطـه في الزمـان، ولكـن العصـر الحـديث شـهد 

الأرض، والمعــادن، : ليشــمل كــلّ شــيء في الطبيعــة والحضــارةتطــوّراً في مــدلول هــذا المصــطلح فاتّســع 
ـــب الفعاليـــات الإنســـانيّة، وغـــدا في .. والنباتـــات، والحيـــوان، والأفكـــار، والعلـــوم وغـــير ذلـــك إِلى جان

وُسْع المؤرِّخ ذي النظرة الشاملة أنْ يدّعي أنّ التاريخ كالفلسفة ذو موضوع شامل لكلّ ما يمكـن أنْ 
 .ييدخل في الوعي البشر 

ــتي  ــة هــذه النظــرة ال ولعــلّ بعــض المــؤرِّخين المســلمين العظــام كــانوا قــد انتهــوا في تفكــيرهم إِلى حافّ
ــــم أدخلــــوا في كتابــــاJم  َّGتُعطــــي التــــاريخ مفهومــــاً شــــاملاً يتجــــاوز الفعاليــــاتِ الإنســــانيّة، فــــنلاحظ أ

ــ(التاريخيّــة معلومــاتٍ جغرافيّــة أو فلســفيّة، والمســعوديُّ في كتابــه  مثــال  )ذهب ومعــادن الجــوهرمــروج ال
 .بارز على ذلك

وربمّـا أمكـن ردّ  . إنَّ عِنايتنا موجّهة نحو تاريخ الإنسـان. ولكن هذه النظرة الشمولية لا تعنينا هنا
إلى تاريخ الإنسان، من حيث إGّـا تـؤرِّخ  - في النظرة الشموليّة الحديثة - كلّ فروع التاريخ الأخرى

ؤرخّ لبيئتـه )، الفنـون والآداب، الفلسـفةتاريخ العلوم(: لبعض نشـاطاته النبـات، الحيـوان، طبقـات (: أو تـ
 .)الأرض
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 :وإذن، فالتاريخ
هو حركة الإنسان في محيطه خلال الزمان، وقد يعـالج التـاريخ حركـةَ الإنسـان في مجتمـع معـينّ أو 

 .في إِطار ثقافة معينّة، وقد يتّسع ليعالج حركة الإنسان على صعيدٍ عالمي
لــدى المــؤرّخين المســلمين قــد جــاءJْم مــن القــرآن الكــريم، حيــث  )العالميّــة(شــكَّ في أن فكــرة ولا 

صَــوّر حركــة الإنســانيّة مــن خــلال عرضــه لحركــة النبُـُــوّات في الأمــم والشــعوب، كمــا أGّــم اســتفادوا في 
 - ديم، ثمّ دخـلالـذي تحـدّر إِلـيهم مـن التقليـد الجـاهلي القـ )علـم الأنسـاب(تعزيز نظرJم العالميّة من 

وليس المهمُّ هنا جانب الصّدق التـاريخي في . عصر التّدوين - كغيره من المعارف العربيّة والإسلاميّة
علـــم الأنســـاب، وهــــو أمـــر مشـــكوك فيــــه، وإِنمّـــا المهـــمّ مــــا تعُطيـــه المعرفـــة النِسْــــبِيّة مـــن إِدراكٍ لــــترابط 

لذي يتجـاوز بـالمؤرِّخ حـدود الجغرافيـا والقبليـّة أو الشعوب والقبائل وعلاقاJا الداخليّة، هذا الإدراكُ ا
 .القوميّة ليفتح بصيرته على مدى أرحب

يتعامـل مـع التــاريخ، لا   )عليــه السّـلام(علـى هـذا المـدى الرحـب كــان الإمـامُ علـيُّ بـنُ أبي طالـب 
خ كمـادّة كمؤرخّ وإِنمّا باعتبـارهِ رجـل عقيـدة ورسـالة، ورجـل دولـة وحاكمـاً، ولم يكـن يسـتخدم التـاري

وَعْظيّـــة فقـــط، وإِنمّـــا كـــان يســـتهدف أيضـــاً منـــه النقـــد السياســـي والتربيـــة السياســـية Fتمعـــه والتوجيـــه 
 .الحضاري لهذا اFتمع

إِلى حركـة التـاريخ، ونكتشـف  )عليـه السّـلام(ونحاول في هذا الكتـاب أنْ نجلـوَ نظـرةَ الإمـامِ علـيّ 
 .الفكريةّ والسياسيّةأساليب تعامله مع التاريخ في حياته العامّة 

والمصـــدر الأســـاس لهـــذه الدراســـات هـــو كتـــاب Gـــج البلاغـــة، وربمّـــا اســـتعنّا بنصـــوص أُخـــرى لم 
 :يضمِّنْها الشريفُ الرّضي في كتاب Gج البلاغة

 .للتعرّفِ على مزيد من التفاصيل بالنسبة إِلى نظرة الإمام التاريخيّة -
 . Gج البلاغة مبتورةأو لإكمال نصوص أوردها الشّريف الرّضي في -

ونحن نرى أنّ كتاب Gج البلاغة وثيقة عظيمة القيمة في الحضارة الإسلاميّة مـن الناحيـة الفكريـّة 
ــة . والسياســيّة ولا ينقضــي أســفُنا علــى أنّ الشــريف الرضــي رحمِــه اللـّـهُ قــد جمــع النصــوص لغايــة جماليّ

ؤْثرِ النصــوص الممتــازة مــ ن النــواحي البلاغيــّة الفنـِّيــّة ويهمــل مــا عــداها، تحكّمـتْ في اختيــاره فجعلتْــه يُـــ
من النصّ بَـعْضُه الذي تتوفرّ فيه هـذه الخاصّـة ويهمـل سـائره، وهـذا مـا  - لهذا السبب - وقد يجزّئ

 دعاه إِلى أنْ يعُطي كتابه اسماً 
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سـلاميّة يلخّص الغاية مِن جمَْعه له والمنهاج الذي اتبّعه في عمليّة الجمع، فضاع على الحضـارة الإ
 .بذلك علم كثير وفكر عظيم

في كتـب السـيرة والتـاريخ والحـديث  - ولعلّ اللّه تعالى يقُـيّض مـن العلمـاء والبـاحثين مَـن يتقصّـى
ـــز ) عليـــه الســـلام(جميـــع مـــا رُوِيَ عـــن أمـــير المـــؤمنين  - والأدب ويخضـــعه لدراســـة نقديــّـة صـــارمة، تميّ

الأصيل فيه من المنحول الموضوع، ويصنّف ما يثبت للنقـد منـه مـع مـا ورد في Gـج البلاغـة للشـريف 
، فـي السّياسـة، والفكـر، والـوعظ(الرضي رحمِه اللّهُ تعالى تصنيفاً علميـّاً حسـب موضـوعات النصـوص 

فـذلك يجعـل Gـج البلاغـة  )وغيـر ذلـك مـن الموضـوعات... والحرب، والفقـه، والإلهيـات وسـائر العقائـد
 .ومستدركه مصدراً ميسّراً للدراسات العلميّة، عظيم القيمة جليل الفائدة

ورتبّـه علـى  )مسـتدرك نهـج البلاغـة(وقد قام المرحوم الشـيخ هـادي كاشـف الغطـاء بتـأليف كتـاب 
، ولكـن هـذا العمـل )الخطـب، والكتـب، والحكـم(: شـريف الرّضـي كتـاب Gـج البلاغـةنحو ما رتـّب ال

 :دون ما نطمح إِليه لسببين
إنّ  :الأوّل ما نُـقَدّر من أنّ هـذا الكتـاب لم يسـتوعب كـلّ مـا أهملـه الشـريف أو شـذّ عنـه، ولـذا فـ

 .الحاجة إِلى عمل أكثر شمولاً لا تزال قائمة
اشــف الغطـاء أثبــت في كتابـه كــلّ مـا وجــده منسـوباً إِلى الإمــام، ولم مــا يبـدو لنــا مـن أنّ ك :الثـاني

يخُضــــع النصــــوص للنّقــــد، وهــــذا مــــا جعلــــه يثبــــت في كتابــــه نصوصــــاً منســــوبة إِلى الإمــــام نقُــــدِّر أGّــــا 
 .موضوعة

ـــذي أثُـــير حـــول صِـــحَّة نســـبة مـــا جمََعَـــهُ الســـيّد  وهنـــا نجـــد مـــن المناســـب الإشـــارة إِلى أنّ اللَغَـــط ال
زكــي مبــارك (إِلى  )ابــن خلــدون(بوجــه عــام منــذ ) عليــه السّــلام(في Gــج البلاغــة إِلى الإمــام الشــريف 

، مـن التشـكيك في صِـحّة النسـبة أو الجـزم بعـدم صِـحّة النسـبة، هـذا اللَغـَط الـذي أثـاره )وأحمد أمـين
يم التعصّـــب في بعـــض الأحيـــان والجهـــل في أحيـــان كثـــيرة قـــد انتهـــى، أو يجـــب أنْ ينتهـــي إِلى التســـل

، فـإنّ الدّراسـات )عليـه السّـلام(بصحّة النسبة التاريخيّة لِمَا ورد في Gج البلاغة بوجهٍ عام إِلى الإمام 
عــزّ الــدين بــن أبــي (منــذ شــارح Gــج البلاغــة  - والأبحــاث التوثيقيـّـة الـّـتي عُقــدتْ حــول Gــج البلاغــة

ـــد ـــا )هجـــري ٦٥٥ - ٥٨٦) (الحدي جميـــع التّســـاؤلات الـّــتي  قـــدّمت أجوبـــةً مقنعـــة علـــى - إلى أياّمن
أثُيرت، وأغَلقت منافذ الشّك في صحّة نسبة ما اشتمل عليه Gج البلاغة إِلى أمير المؤمنين علـي بـن 

ــب  ــصّ مــن نصــوص )عليــه السّــلام(أبي طال ــّذي يكفــي لتصــحيح النّســبة التّاريخيّــة لأيّ ن ، بالقــدر ال
 .الفكر الإسلامي

 :وهذه الأبحاث والدّراسات على قسمَين* 
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ــع منهــاج النّقــد الــدّاخلي -١ ــث أُخضــعت النّصــوص لدراســة تكــوين الجُمَــل فيهــا  :منهــا مــا اتبّ حي
وهـذا مـا . والعلاقات بين جملة وأخرى، وأنواع المفردات واFازات ومـا إلى ذلـك مـن مكوّنـات الـنّصّ 

. والبــاحثين في عِــدّة مواضــع مـن شــرحه، وبعــض مَــن تــأخّر عنــه مــن الشُّــراّح )ابــن أبــي الحديــد(صـنعه 
وهــذا النـّـوع مـــن الأبحــاث قليــل ومقصـــور علــى بعــض نصـــوص الــنّهج؛ ولــذا فـــإنّ الحاجــة ماسّـــة إلى 

 .دراسة شاملة لجميع نصوص Gج البلاغة تتّبع هذا المنهاج
حيث بحُث عن مصادر متقدّمـة في الـزّمن علـى الشّـريف  :ومنها ما اتبّع منهاج النّقد الخارجي -٢

 .من Gج البلاغة الرّضي تضمّنت نصوصاً 
وقــد كانـــت نتــائج هـــذه الدّراســـات وتلــك في مصـــلحة صــحّة نســـبة Gـــج البلاغــة بوجـــه عـــام إلى 

 .)عليه السّلام(الإمام 
ولعــلّ آخـــر دراســـة توثيقيــّـة هامّـــة وشـــاملة اتُّبـــع فيهــا منهـــاج النّقـــد الخـــارجي هـــي دراســـة الأســـتاذ 

دار / مجلـدات  ٤ - مصادر نهج البلاغة وأسانيده( الّتي نشرها في كتابهِ  )عبد الزّهراء الخطيب(السّيد 
 .)بيروت - الأعلمي للمطبوعات

ومن المؤكَّد أنّ هـذه الدّراسـة لـن تكـون الأخـيرة، فـإنّ دراسـات أخـرى ستُضـاف إلى مـا تمّ إنجـازه 
ــتي لا تــزال مخطوطــة وموزّعــة في  في هــذا الحقــل كلّمــا تنامــتْ حركــة نشــر كتــب الفكــر الإســلامي، الّ

 .ت العالمَ مكتبا
*** 

حلقـة ) عليـه السّـلام(بقي عليّ أنْ أشير إلى أنّ هذه الدّراسة عن حركة التّاريخ عند الإمام علـي 
 ،)دراسات في نهج البلاغة(في سلسلة من الدّراسات في Gج البلاغة سبقها كتابنا 

ــــة :وقــــد اشــــتمل علــــى أربــــع دراســــات هــــي*  ، والحــــاكمالحُكــــم ، اFتمــــع والطبقــــات الاجتماعيّ
 .الوعظو  المغيّبات

الأمـــر بـــالمعروف والنّهـــي عـــن المنكـــر (: وأُضـــيفت إليهـــا في الطبّعـــة الثاّلثـــة دراســـة خامســـة بعنـــوان
 .)والأكثرية الصامتة

*** 
 :دراسات في نهج البلاغة

 .١٩٥٦ - النَّجف العراق - الطبّعة الأولى
 .م١٩٧٢= هجري  ١٣٩٢دار الزّهراء  - بيروت - الطبّعة الثاّنية
 .بيروت. الطبّعة الثاّلثة
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الســــيّد جــــواد (: لمؤلِّفــــه )الكاشــــف عــــن ألفــــاظ نهــــج البلاغــــة فــــي شــــروحه(لقــــد انتفعــــتُ بكتــــاب 
نأمــل أنْ يطــوِّره مؤلِّفُــه . وهــو عمــل جليــل القــدر، عظــيم الفائــدة للبــاحثين. )المصــطفوي الخراســاني

ث يكــون أكثــر شمــولاً للشــروح في طبعاJــا الجديــدة المتدا ــ ولــة، وللنّصــوص الــواردة في مســتدركات بحي
 .Gج البلاغة

 والحمد للّه ربّ العالمين
 محمّد مهدي شمس الدّين
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 التاريخ وحركة التقدّم البشري ونظرة الإسلام
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 التّاريخ وحركة التقدّم البشري ونظرة الإسلام

 .التّاريخ حركة الكائن في الزّمان والمكان
 .وإنسانوالكائن جماد، ونبات، وحيوان، 

 .وتاريخ كلّ من الجماد والنبّات والحيوان يسير وفق قوانين ثابتة، وموضوعة خارج هذه العوالمِ 
 .إنّ الجماد لم يضع قوانين حركته، ومِن ثمّ فإنهّ لم يضع قوانين تاريخه، وكذلك النبّات والحيوان

، ومِــن ثمّ فتاريخهــا مــن إنّ هــذه العــوالم الثّلاثــة خاضــعة في جميــع حــالات وجودهــا لمبــدأ الضّــرورة
جميــــع وجوهــــه خاضــــع لمبــــدأ الضّــــرورة، إنــّــه حصــــيلة حركتهــــا الضّــــروريةّ في الزّمــــان والمكــــان، ومــــن ثمّ 

 .غير وارد في تاريخ هذه العوالم، إGّا لا تصنع تاريخها؛ ولذا فهي لا تقع في أخطاء العمل )الخطأ(فـ
 :أمّا تاريخ الإنسان فشيء آخر* 

يتعامـــل مــــع الكـــون علــــى أســـاس مبــــدأ الاختيـــار؛ لأنـّـــه كـــائن حــــرّ لا يخضـــع لمبــــدأ إنّ الإنســـان 
الضّــرورة إِلاّ في نطــاق العمليّــات البيولوجيــّة في جســمه، ومــن ثمّ فإنــّه يشــارك في وضــع قــوانين حركتــه 
في الزّمان والمكان، فإنّ الإنسان يكُيّف نفسـه لتنسـجم مـع الطبّيعـة حـين يعجـز عـن تكيـّف الطبّيعـة 

 .نسجم معهلت
 ...والإنسان يحب ويبغض، ويأمل وييأس، ويتألمّ ويحلم، والإنسان يخاف
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: والإنسـان، قبـل كـلّ شـيء وبعـد كـلّ شـيء، يفكّـر... يخاف من اFهول، ويخاف مـن المسـتقبل
يحلّــل المواقــف والمشــكلات الــّتي تواجهــه، ويركّبهــا، ويــوازن بــين احتمالاJــا، ويــرجّح ويختــار، ويتحــرّك 

لاختيــاره، فهــو إذن يســتجيب في حركتــه لعالمــه الخــارجي ولعالمــه الــدّاخلي مــن موقــع الاختيــار  وفقــاً 
 .باعتباره كائناً حراًّ لا من موقع الضّرورة

إنّ الخطــأ في التّحليــل والترّكيــب والاختيــار، والرّجــوع إِلى الــوراء في حركتــه، ومــا يــؤدّي  ومــن هنــا فــ
أمــــور حــــدثتْ للإنســــان دائمــــاً في حركتــــه  - شــــاريعهإِليــــه ذلــــك مــــن خيبــــات الأمــــل في خططــــه وم

 .التاريخيّة
ولــــذا فــــإنّ تــــاريخ الإنســــان كمــــا هــــو ســــجل مشــــرق ومشــــرّف لانتصــــاراته وإِنجازاتــــه في الطبيعــــة 
واFتمـــع، هـــو كـــذلك ســـجل كئيـــب حافـــل بأخطائـــه، وانتكاســـات حركتـــه نحـــو المســـتقبل، وخيبـــات 

 .أمله
*** 

 :الإنسان من أخطاءومِن أسوأ ما يمكن أنْ يقع فيه * 
 .حسبانه في كثير من الحالات أنهّ كان دائماً على صواب -
 .وأنّ تاريخه يمثّل خطاًّ صاعداً باستمرار -
ة دائمــاً، صــائبة دائمــاً، لا يتخلّلهــا  - لــذلك - وأنّ حركتــه نحــو المســتقبل - تقدُّميّــة دائمــاً، خَــيرِّ

 .خطأ ولا انحراف
 :ومثل ذلك في السوء

 .أنّ كلّ ماضيه خطأ وتخلّفحسبانه  -
 .ومِن ثمّ فهذا الماضي لا يستحقّ منه الالتفات والمراجعة -
 .وأنهّ اهتدى إِلى النّظرة الصّائبة في حاضره -
 .وأنهّ في حركته نحو المستقبل حليف الصّواب والتّوفيق باستمرار -

والوقـوع في كثـير مـن  إِنّ هذا الحسبان وذلك يحملان الإنسان على ارتكاب مزيـد مـن الأخطـاء،
 .المآسي وخيبات الأمل

ـــأنّ الإنســـان حـــين يخـــال حركـــة التـّــاريخ دائمـــاً علـــى صـــواب، فإنـّــه يلغـــي جميـــع المـــؤثرّات  ذلـــك ب
ق الضّــرورة   الإنســانيّة، ويســلّم نفســه لحركــة التّــاريخ الإنســاني كمــا لــو كــان هــذا التّــاريخ خاضــعاً لمنطــ

ثمّ فإنــّـه يرتكـــب الأخطـــاء الكـــبرى وهـــو يحســـب أنــّـه علـــى ومِـــن . كتـــاريخ الجمـــاد والنّبـــات والحيـــوان
 صواب، ويصحِّح أخطاءه بأخطاء أخرى

   



١٧ 

 .تسبّب للإنسانيّة مزيداً من التخلّف على كلّ صعيد، ومزيداً من المآسي الفرديةّ والجماعيّة
 :وكذلك الحال حين يحكم الإنسان على ماضيه

 .لُ وسوء الفهم وسوء التّوجيهبأنهّ مجموعة أخطاء قاد أسلافَه إِليها الجه -
 .ولذا فلا شيء من هذا الماضي يصلح للحاضر وللمستقبل -
 .وأنهّ كان ضالا} فاهتدى -
 .وأنهّ امتلك الحقيقة التّاريخيّة وكانت ضائعة منه بسبب هذا الّذي غلّه وشلّ قواه -

الـبطلان، وهـو حكـم إِن الإنسان باتخاذه لهذا الموقف يحكم على جميع تجارب الماضـي بالفشـل و 
لا شـكّ في أنـّـه جــائر عــن قصـد السّــبيل؛ لأنّ الحقيقــة هــي أنّ في تجـارب هــذا الماضــي الكثــير الكثــير 
مـــن الصّــــواب الـّــذي تكبــّــدتْ الإنســـانيّة أنواعــــاً شــــتىّ مـــن الآلام والتّضــــحيات، وتحمّلـــت كثــــيراً مــــن 

 .المصاعب في سبيل الوصول إِليه والاهتداء إِلى معالمه
ين المــــوقفَين يــــؤدّي بالإنســــان إِلى أنْ ينظــــر إِلى نفســــه وعقلــــه في حاضــــره و مؤسّســــاته كِــــلا هــــذَ 

 .السياسيّة وغيرها وسائر نظمه بثقة مطلقة لا مبررّ لها
إِنهّ في هذه الحالة الّتي يرفض فيها جميع الماضي، أو في تلـك الحالـة الـّتي يخـال فيهـا حركـة  :ولْنـَقُل

ر إِلى نفســه وموقفــه بغــرور أجــوف، ولعــلّ هــؤلاء وأوُلئــك ممـّـن عنــاهم التــّاريخ دائمــاً علــى صــواب ينظــ
 :اللّهُ تعالى بقوله

قْمَالاً (
َ
ينَ أ خَْ.ِ

َ
غْيـَا وَهُـمْ Fَسَْـبُونَ * قُلْ هَلْ ننُبَِّئكُُمْ باِلأْْ ُّKيََـاةِ اNْا Oِ ْسَعْيُهُم Sينَ ضَل ِ

SWا
هُمْ Fُسِْنُونَ صُنعْاً  Sغ

َ
وِ]كَ * ك

ُ
قْمَالهُُمْ فَلاَ نقُِيمُ لهَُمْ أ

َ
ينَ كَفَرُوا بآِياَتِ رَبّهِمْ وَلِقَائِهِ فحََبطَتْ أ ِWّا

ً * يوَْمَ القِْيَامَةِ وَزْناً  َذُوا آياtَِ وَرسsُُِ هُزُوا Sxمُ بمَِا كَفَرُواْ وَاS١()ذَلكَِ جَزَاؤُهُمْ جَهَن(. 
بررّ لهــا تؤدّيــان بالإنســان إلى الوقــوع في إنّ هــذا الغــرور الأجــوف، وتلــك الثقّــة المطلقــة ا ــّتي لا مــ ل

برى، تعــرض اFتمعــات بــل وجانبــاً كبــيراً مــن الإنســانيّة لكــوارث عظمــى ومتنوّعــة لم يعــرف  أخطــاء كــ
 .لها التّاريخ مثيلاً 

____________________ 
 .١٠٦ - ١٠٣: الآيات) مكِّيّة/  ١٨رقم : (سورة الكهف - ١

تي تقــيس التّـقّــدَم البشــري والآيـات تــومئ إِلى النّظــ تي تعتــبر حركـة التــّاريخ خاضــعة للاعتبــارات المادّيـّـة وحـدها، والنّظــرة الــّ رة الــّ
 .بالمقياس المادّي وحده

   



١٨ 

 .وهذا ما وقع فيه إنسان الحضارة الحديثة، والويل له مماّ صنعتْ يداه في المقبلات من الأياّم
*** 

إلى التّـــاريخ وإلى المســـتقبل مفهومـــاً للتّقـــدّم البشـــري غـــير  وقـــد ولــّـدت هاتـــان النّظرتـــان المتطرِّفتـــان
برى في شــأن نفســه وفي شــأن  متكامــل، ومِــن ثمّ دَفــَعَ بالإنســان إلى ارتكــاب المزيــد مــن الأخطــاء الكــ

 .عالَمِه
بر التّقــدّم في الحضــارة الحديثــة بالمقيــاس المــادّي وحــده، فيقــاس التّقــدّم في أيّ مجتمــع وفي  لقــد اعتــ

 :ام سياسي بحجم الإنتاج والاستهلاك بالنّسبة إلى أشياء الحياة المادّيةظل أيّ نظ
 .الطعّام -
 .والملابس والمساكن وأدوات الزيّنة -
 .ووسائل النّقل والطاّقة والطرّق -
 .ووسائل اللّهو ووسائل تيسير الحياة اليوميّة المنزليّة وغيرها -
 .والمصانع والأسلحة -
، يُضاف إلى ذلك المؤسّسات الحكوميـّة والأهليـّة الـّتي تـنظمّ كـلّ هـذه وما إلى ذلك من أشياء -

 ..العمليّات
ولا يقيم هذا المفهـوم عـن التّقـدّم البشـري وزنـاً لوضـعيّة الإنسـان الأخلاقيـّة وللقِـيَم الـّتي ينبغـي أنْ 

 .توجّه سلوكه مع الطبّيعة المادّية، والعالمَ، واFتمع والأسرة
دّليل الّذي يوجّه أفكار وخطط وعمليّات المؤسّسـات الوطنيـّة والدّوليـّة المعنيـّة وهذا المفهوم هو ال

بقضـــــايا التّنميـــــة، فالوكـــــالات المتخصّصـــــة للأمـــــم المتّحـــــدة، والجامعـــــات، ومراكـــــز الأبحـــــاث الّدوليّـــــة 
 .والوطنيّة تعَتبر حركة التقدّم والنموّ Uذا المقياس

تقــدّماً تجــاوز أكثــر الأحــلام جموحــاً في ... المادّيــات وكانــت عاقبــة ذلــك تقــدّماً مــذهلاً في مجــال
ق مــع تــأخّر مأســاوي في مجــال المعنويــّات، بــدأت . بدايــة النّهضــة الصّــناعيّة الحديثــة ولكنّــه تقــدّمٌ ترافــ

تكتشــفه وتعــي خطورتــه، وتحــذِّر مــن عواقبــه  )؟؟الشــرقي(بعــض البصــائر المســتقبليّة في العــالم الغــربي و
 .الوخيمة
هذا المفهوم للتّقدّم قُسِّـم الجـنس البشـري فـي الخمسـينات مـن هـذا القـرن  وعلى ضوء* 

 :الميلادي إلى عوالم ثلاثة
 بلغ أعلى مستوى) أمريكا الشّماليّة، وأورباّ الغربيّة، واليابان( :العالَم الأوّل
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 .عرفه الإنسانُ في التّقدّم المادّي والتّنظيم
يلـي العـالم الأوّل في الرتّبـة ) - أخـيراً  - الإتحّاد السّوفياتي، وأورباّ الشّـرقيّة، والصّـين( :العالَم الثاّني

 .من هذه الحيثيّة ويجهد للِّحاق به في شتىّ الميادين
العـــالم (: ، ويســـمّى هـــذا القســـم مـــن البشـــريةّ)آســـيا، وأفريقيـــا، وأمريكـــا اللاتينيّـــة( :العـــالَم الثاّلـــث

 .)نّاميالمتخلّف أو العالم ال
وهكذا يحمل العـالمَ الثالـث وصـمة التخلـّف وفقـاً لهـذا المفهـوم، وفقـاً لمقـاييس التّقـدّم المبنيـة علـى 

آسـيا، (هـذه المقـاييس الـّتي فرضـها فكـر الحضـارة الحديثـة وسـطوJا، انـدفعت شـعوب  - هذا المفهـوم
ـــة م البشـــري لتحقّـــق لنفســـها اللّحـــاق في تيّـــار هـــذه النّظـــرة إلى معـــنى التّقـــدّ  )وأفريقيـــا، وأمريكـــا اللاتينيّ

ــذي يحــول بينهــا وبــين ذلــك، مســتغلاً تفوّقــه الهائــل وضــعفها الكبــير في Gــب ثرواJــا  بالعــالمَ الأوّل الّ
ـــة Uـــا، وفقـــاً لهـــذا  ـــف العالقَِ ـــتخلّص مـــن وصـــمة التخلّ وبلبلـــة حياJـــا السّياســـيّة، ولكنّهـــا في ســـبيل ال

ب أنــّه يضــعه ا علــى طريــق التّقــدّم، مضــحِّيةً في ســبيل ذلــك بــالكثير المفهــوم تمضــي قــدماً في مــا تحســ
مــن قيمهــا وأخلاقهــا، متخلّيــةً عــن أصــالتها، طامحــةً إلى أنْ يكــون إنســاGُا نســخةً دقيقــةً مــن إنســان 

 .العالمَ الأوّل
*** 

ولكـــنّ هـــذا المفهـــوم عـــن التّقـــدّم البشـــري نـــاقص ومبتـــور؛ لأنــّـه يمثــّـل جانبـــاً واحـــداً مـــن الوضـــعيّة 
يّة، وقـد كـان مـن أكـبر الأخطـاء الفكريـّة الـّتي وقـع فيهـا إنسـان الحضـارة الحديثـة نتيجـةً لخطـأ الإنسان

نظرته إلى التاريخ وإلى المستقبل، فإنّ الوضـعيّة الأخلاقيـّة للإنسـان ذات صـلة وثيقـة وأساسـيّة بكونـه 
الحضـــارة الحديثـــة، وهـــذه حقيقـــة وَجـــدتْ ســـبيلها أخـــيراً إلى الإدراك في داخـــل . متقـــدّماً أو متخلّفـــاً 

 .وهذا على الرّغم من أنهّ لا يزال في نطاق ضيّقٍ نسبيّاً، باعث على الأمل
داخـــل الحضـــارة الحديثـــة أصـــوات بعـــض ذوي العقـــول النـــيرّة  - هنـــا وهنـــاك - لقـــد بـــدأت ترتفـــع

رةً مــن ا لان ســياق والبصــائر النّافــذة، مــن النخبــة في العــالم الغــربي مــن علمــاء وشــعراء ومفكّــرين، محــذِّ
هلِكة، داعيةً إلى

ُ
 وراء هذه النظرة الخاطئة، محذّرةً من عواقبها الم
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اعتماد نظرة أخرى تقُيم التّوازن في السّعي نحـو التّقـدّم، بـين حاجـات الإنسـان الرّوحيـة ووضـعيتّه 
رة الأخلاقيّة من جهة، وبين حاجاته وطموحاته المادّية من جهة أخرى، مُنْذِريِن بأنّ اسـتمرار الحضـا

 .في مادّيتها الخالصة سيؤدّي إلى خراUا ودمار الإنسانيّة أو جانب كبير منها
ــيرّة في العــالم الغــربي  قريبــة مــن نظــرة  )؟والشّــرقي(إنّ نظــرة هــؤلاء المســتقبَلِيِّين مــن ذوي العقــول النـّ

صـــيل الإســلام إلى مســـألة التقـــدّم والتخلــّـف، مـــع تأكيـــدنا علـــى وجـــود اختلافـــات جمــّـة تعـــود إلى تفا
 .النّظرة وإلى الوسائل والأساليب

ــنّة الشّــريفة، والفقــه - فالإســلام ــالقرآن الكــريم، والسّ إذ يــدفع بالإنســان نحــو المســتقبل  - ممــثَّلاً ب
الأفضــل مــن حاضــره وماضــيه، يركّــز علــى أنّ هــذه الأفضــليّة تقــوم علــى مقيــاس مركّــب، يعطــي لكــلّ 

وأساساً في إنجاز التّقـدّم المتكامـل المعـافي، فـلا بـدّ أنْ تحُقِّـق حركـة واحد من المادّة والمعنى دوراً حاسماً 
الإنســـان في الزّمـــان والمكـــان تقـــدّماً وتكـــاملاً علـــى صـــعيد المـــادّة، وعلـــى صـــعيد الوضـــعيّة الأخلاقيّـــة 

 .والصّفات الإنسانيّة؛ لتكون حركته تقدّميّة
 :قالَ اللّهُ تعالى

غِ فِيمَا آتاَكَ ابُّ ا( حْسَـنَ ابُّ وَانْتَ
َ
حْسِـنْ كَمَـا أ

َ
غْياَ وَأ ُّKار الآخِرَةَ وَلاَ تنَسَْ نصَِيبَكَ مِنَ ا SK

بُّ المُْفسِدِينَ  ِFُ َرضِْ إنِّ االلهَ لا
َ
 .)١()إ4َْكَ وَلاَ يَبغِْ الفَْسَادَ Oِ الأ

 :وقالَ تعالى
فْ< ياَ بَِ= آدَم خُذُواْ زيِنتَكَُمْ عِندَ ُ;ِّ مَسْجِدٍ و5َُوُاْ ( بُّ المُْْ.ِ ِFُ َهُ لاSفُواْ إِن بُواْ وَلاَ تُْ.ِ وَاْ@َ

 * َNْا Oِ ْيـنَ آمَنُـوا ِ
Sِلث َBِ ْيبَّاتِ مِنَ الرّزْقِ قُـل Sخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالط

َ
F أ Sمَ زِينةَ ابِّ ال Sيَـاةِ قُلْ مَنْ حَر

غْياَ خَالصَِةً يوَْمَ القِْيَامَةِ كَذلكَِ غُفَصِّ  ُّKالفَْواحِشَ مَـا * لُ الآياَتِ لِقَوْمٍ يعِْلمَُونَ ا َ ِّIَمَ ر Sمَا حَر Sقُلْ إِغ
لْ بِهِ سُلطَْاناً  ِّKَُواْ باِبِّ مَا لمَْ فMُ ِNُْنْ ت

َ
غPَِْ اNقِ وَأ Sَْ بِ َTْنْ يَقُولـُواْ ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا نَطَنَ وَالإعْمَ وا

َ
 وَأ

َ ابِّ مَا لا يَعْلمَُ  َYَ َ٢()ون(. 
____________________ 

 . ٧٧: الآية )مكِّيّة/  ٢٨رقم (: سورة القَصص - ١
 .٣٣ - ٣١: الآيات )مكِّيّة/  ٧رقم (: سورة الأعراف - ٢

   



٢١ 

أمّـا تحقيـق التّقــدّم المـادّي وحـده مــع إهمـال العنايــة بالوضـعيّة الأخلاقيـّة والمعنويـّـة للإنسـانيّة أو مــع 
العناية على الوضـعيّة الأخلاقيـّة والرّوحيـة مـع إهمـال شـؤون التّقـدّم المـادّي،  التّضحية Uا، فإنهّ كقصر

كلاهما لا يمثّلان النّظرة المتوازنة الّتي يجب أنْ تقوم عليها حركة الإنسان التّاريخيّة، وتبنى علـى هَـدْيها 
ـــل انحرافـــاً معيّنـــاً لا يخـــدم ا. مؤسّســـات الحضـــارة لإنســـانيّة ولا يبـــني إنّ كـــلّ واحـــد مـــن الاتجّـــاهين يمثّ

 .الحضارة
كمــا نعتــبر الــنقص في إنتــاج السّــلع والخــدمات المادّيـّـة بدرجــة  - وفقــاً لهــذه النّظــرة المتوازنــة - إننّــا

تكفي أكبر عدد من الناس وتحقّق لهم الرّفاهيّة واللّذة، كمـا نعتـبر هـذا الـنقص ومـا يتّصـل بـه تخلّفـاً، 
 :كذلك نعتبر من أسوأ مظاهر التّخلّف

 .تزايد الجرائم في اFتمع بشتىّ أنواعها -
 .وتصدعّ الأسرة -
 .وجفاف العلاقات الإنسانيّة النّظيفة -
 .ونموّ روح الحرب والعدوان داخل اFتمعات وبين الجماعات القوميّة والوطنيّة -

ك وغــير ذلــ... وهــو أنّ الحيــاة البشــريةّ عنــدما تكــون خــارج الإطــار القــومي والعنصــري للمُعْتــدي 
 .من مظاهر فساد الوضعيّة الأخلاقيّة للإنسان، فرداً وجماعة ومجتمعاً ودولةً 

 .ووفقاً لهذه النّظرة المتوازنة يكون من الخطأ تقسيم عالمَ اليوم إلى عالمَ متقدّم وعالم متخلّف
اً علـــى متخلــّـف، فإنـّــه إِذا كـــان العـــالمَ الثالـــث متخلّفـــ - وفقـــاً لهـــذه النّظـــرة - إنّ عـــالم اليـــوم كلَّـــه

مسـتوى المــادّة وأســاليب التنّظــيم والإدارة، فــإنّ العــالم الآخــر متخلــّف مــن حيــث الوضــعيّة الأخلاقيــّة 
 .والعلاقات الإنسانيّة والصّفات الإنسانيّة في أفراده وجماعاته ومجتمعاته

ه في فهمـ) عليـه السّـلام(أنّ منطلـق أمـيرِ المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب  :وسنرى خلال هذا البحـث
للتّاريخ وحركة الإنسان في الحاضر نحو المستقبل هو هذه النّظرة المتوازنة الّتي اشتمل عليها الإسـلام، 

 .وعبرّ عنها القرآن الكريم، والسّنّة الشّريفة، والفقه المستمدّ منهما المبني عليهما
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٢٣ 

 الإمام في مواجهة التّاريخ

ؤمنين علــيّ  كمـا يخبرنــا هـو، وكمـا سـنرى خــلال هـذه الدراسـة يوجّــه   )عليـه السّـلام(كـان أمـيرُ المـ
عنايةً فائقة إلى التاريخ، عناية جعلتْ من التاريخ عنصراً بارزاً فيما وصل إِلينـا مـن كلامـه في مختلـف 

 .الموضوعات الّتي كانت تثُير اهتمامه
 :وعناية الإمام بالتاريخ* 
 .عناية القاصّ والباحث عن القصصليست  -
كما أGّا ليست عناية السياسي الباحث عن الحيَِل السياسيّة وأساليب التمويـه الـّتي يعـالج Uـا  -

 .تذمّر الشعب
 .وإنمّا هي عناية رجل الرسالة والعقيدة، والقائد الحضاري والمفكِّر المستقبلي -

والسياســي يبحـــث . هم مــادّة للتّســـلية والإثــارةإِنّ القــاصّ يبحــث ليجــد في تـــاريخ الماضــين وآثــار 
ليجد في التاريخ أسـاليب يسـتعين Uـا في عملـه السياسـي اليـومي في مواجهـة المـآزق، أو يسـتعين Uـا 

 .)١(في وضع الخطط الآنيّة المحدودة
 .والمؤرخّ يقدم لهذا وذاك المادّة التاريخيّة الّتي يجدان فيها حاجتهما

 جل الرسالة والعقيدة ورجل الدولة فهو يبحث ليجد فيأمّا الرائد الحضاري، ر 
____________________ 

 :قال المسعودي في تقريره عن النشاط اليومي لمعاوية بن أبي سفيان - ١
ث اللّيــل في أخبــار العــرب وأياّمهــا، والعجــم وملوكهــا وسياســتها لرعيّتهــا، وســير ملــوك الأمــم وحروUــا (...  ــ ويســتمرّ إلى ثل

ثمّ يقــوم فيقعــد فيحضــر الــدفاتر فيهــا ســير الملــوك ... وسياســتها لرعيّتهــا وغــير ذلــك مــن أخبــار الأمــم الســالفة ومكايــدها،
وأخبارها، والحروب والمكايد، فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبّون وقد وكُِّلوا بحفظها وقراءJا، فتمرّ بسمعه كلّ ليلة جمُـَلٌ مـن 

/ مطبعة السّعادة /  )بتحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد(... مروج ...) ياساتالأخبار والسِيرَ والآثار وأنواع السّ 
 .٤٠ص / الجزء الثاّلث ) م١٩٤٨/ هجري ١٣٦٧(الطبّعة الثاّنية 
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التاريخ جذور المشكل الإنساني، ويتقصّـى جهـود الإنسـانيّة الدائبـة؛ في سـبيل حـلّ هـذا المشـكل 
المادّي، كمـا يعـزّز قدرتـه علـى تـأمين قـدر مـا مـن  - الروحي بنحو يعزّز قدرة الإنسان على التكامل

 .السعادة مع الحفاظ على الطهارة الإنسانيّة
وقد كان الإمامُ عليّ يتعامل مع التاريخ Uذه الروح ومن خلال هذه النظرة، ومن ثمّ فلـم يتوقـّف 

ــة عنــد جزئيّــات الوقــائع إلاّ بمقــدار مــا تكــون شــواهد ورمــوزاً، وإِنمّــا تنــاول  المســألة التاريخيـّـة بنظــرة كليّّ
شاملة، ومن هنا فقلّما نرى الإمام في خطبه وكتبه يتحدّث عن وقـائع وحـوادث جزئيـّة، وإِنمّـا يغلـب 

 .على تناوله للمسألة التاريخيّة طابع الشمول والعموميّة
ؤرِّخ وأســلوبه في ســرد الوقــائع  والإمــام لــيس مؤرِّخــا؛ً ولــذا فلــيس مــن المتوقَّــع أنْ نجــد عنــده نظــرة المــ

وتحليلهــا والحكــم عليهــا، وإنمّــا هــو رجــل دولــةٍ حــاكمٌ، ورجــل عقيــدة ورســالة فيهــا كــلّ حياتــه، فهــو 
يتعامــل مــع التــاريخ باعتبــاره حركــة تكــوِّن شخصــيّة الإنســان الحاضــرة والمســتقبلة؛ ولــذا فهــي تشــغل 

حـرّك السياسـي، وهـذا مـا يجعـل رجـل حيّزاً هامّاً وعلى درجـة كبـيرة مـن الخطـورة في عمليـّة التربيـّة والت
حريصـــاً علـــى أنْ يــَـدخل في وعـــي أمّتـــه، الــّـتي يحمـــل  )عليـــه الســـلام(رســـالةٍ وحاكمـــاً كالإمـــام علـــي 

 .إلى التاريخ سليمةً، تجعله قوّة بانية لا مخربّة ولا محرّفة.... مسؤوليّة قيادJا ومصيرها 
*** 

ائقــة بالتــاريخ واهتمامــه البــالغ بشــأنه مــن نــصّ الف) عليــه الســلام(ونحــن نعــرف عنايــة الإمــام علــيّ 
عنـد انصـرافه  )١(كتبها إليـه بحاضـرين) عليه السّلام(وَرَدَ في وصيّته الّتي وجّهها إلى ابنه الإمام الحسن 

 من صفّين،
 :قال فيه

____________________ 
ذي كنــّا  )إليــه بحاضــرين كتبهــا( :أمّــا قولــه - ٥٢/  ١٦: فــي شــرح نهــج البلاغــة) ابــن أبــي الحديــد(قــال  - ١ فالــّ

ــديماً،  ــه بالحاضِــــرَينِ (نقـــرؤه قــ ــا إليــ ــيغة التثّنيــــة،  )كتبهــ ــيعلــــى صـ ــر قنســــرين،  :يعنــ ب وحاضــ ــ ــر حلـ الأربــــاض  :وهــــيحاضــ
 .والضواحي المحيطة Uذه البلاد، ثمّ بعد ذلك على جماعة من الشيوخ بغير لام، ولم يفسّروه

 .مَن يذكره بصيغة الجمع لا بصيغة التثّنية :ومنهم
ب المصـنّفة سـيّما في الـبلاد . خناصرين يظنّونه تثنية خناصرة أو جمعهـا :ومنهم من يقول وقـد طلبـتُ هـذه الكلمـة في الكتـ

 .والأرضين فلم أجدها، لعلِّي أظفر Uا فيما بعد فألحقها في هذا الموضع
 .اسم بلدة بنواحي صفّين: نحاضري: في شرحه) محمّد عبده(قال الشيخ 
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ـــرْتُ فيِ ( ـــرْتُ عُمُـــرَ مَـــنْ كَـــانَ قَـبْلِـــي، فَـقَـــدْ نَظــَـرْتُ فيِ أعَْمَـــالهِِمْ، وَفَكَّ أيْ بُــــنيََّ إنيِّ وَإنْ لمَْ أَكُـــنْ عُمِّ
مَنْ أمُُـوِرهِِمْ، قـَدْ عُمِّـرْتُ أخْبَارهِِمْ، وَسِرْتُ فيِ آثاَرهِِمْ، حَتىَّ عُدْتُ كَأَحَدِهِمْ، بَلْ كَأَنيِّ بمِاَ انْـتـَهَى إليََّ 

 ).مَعَ أوَّلهَمَْ إلى آخِرهِِمْ، فَـعَرَفْتُ صَفْوَ ذَلِكَ مِنْ كَدَرهِِ، وَنَـفْعَهُ مَنْ ضَرَرهِ
في هـذه الوصـيّة إلـى تعـرّف التـاريخ  )عليه السّلام(وكان قبل ذلك قد وجّه الإمام الحسن 

 :الماضي؛ للعبرة والموعظة، قال
لـَكَ مِـنَ ... كَ بالْمَوعظَةِ أحْيِ قَـلْبَ ( وَاعْرِضْ عَليَْهِ أَخْبَارَ الْماضِينَ، وَذكَِّرْهُ بمِاَ أَصَابَ مَنْ كَانَ قَـبـْ

مْ فإَنَّـكَ تجَِـدُهُ . االأَوَّلِينَ، وَسِرْ فيِ دِياَرهِِمْ وَآثاَرهِِمْ فـَانْظرُْ فِيمَـا فَـعَلـُوا، وَعَمَّـا انْـتَـقَلـُوا، وَأيَـْنَ حَلـوُّا وَنَـزَلـُو 
 ).قَدِ انْـتـَقَلُوا عَنِ الأَحِبَّةِ، وَحَلوُّا دِياَرَ الْغُرْبةَِ، وكََأنََّكَ عَنْ قَليلٍ قَدْ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ 

تحـدّث كثـيراً عـن المسـألة التاريخيـّة في  )عليه السّـلام(وهذا النص يحملنا على الاعتقاد بأنّ الإمام 
 .معه، ولرجال إدارته، ولخواصّ أصحابهتوجيهاته السياسيّة وتربيته الفكريةّ Fت

ولكـــنّ النّصـــوص السياســـيّة والفكريـّــة الـــتي اشـــتمل عليهـــا Gـــج البلاغـــة ممِـّــا يـــدخل فيـــه العنصـــر 
 .التاريخي قليلة جدّاً، وإنْ كانت النصوص الوعظيّة الّتي بنُِيَتْ على الملاحظة التاريخيّة كثيرة نسبيّاً 

التاريخيّة إلاّ بضـياع هـذه النصـوص؛  - لسياسيّة والفكريةّولا نستطيع أنْ نفسّر نقص النصوص ا
لنســيان الــرّواة أو لإهمــال الشّــريف الرضــي لِمَــا وصــل إليــه منهــا؛ لأنـّـه جعــل منهجــه في تــأليف كتــاب 

وقـد أدّى . )١()اختيـار محاسـن الخطـب، ثمّ محاسـن الكتـب، ثمّ محاسـن الحِكَـم والأدب: (Gج البلاغـة
ال إلى إهمال الكثير من النّصوص السياسـيّة والفكريـّة؛ لأنـّه لم يكـن في الـذّروة هذا المنهج بطبيعة الح
 .من الفصاحة والبلاغة

ومن المؤكّد أنّ الكثير من كلام أميرِ المـؤمنين في هـذا البـاب وغـيرهِ لم يصـل إلى الشّـريف الرضـي،  
 :كما اعترف هو بذلك في قوله

حـتىّ لا يشـذّ عـنيّ  )عليـه السّـلام(طار جميـع كلامـه أنيّ أُحيط بأق - مع ذلك - ولا أدّعي... (
 منه شاذّ، ولا يندّ نادّ، بل لا أبعد أنْ يكون القاصر عنيّ فوق الواقع إليّ،

____________________ 
 .، Gج البلاغة)الشريف الرضي(من مقدّمة  - ١

   



٢٦ 

 .)١()والحاصل في ربقتي دون الخارج من يدي
*** 

 مِنْ أين استقى الإمام معرفته التاريخيّة؟:  هامّاً يواجهنا هنا، وهووعلى أيةّ حال فإنّ سُؤالاً 
 :إنهّ يقول عن نفسه

 ...).نَظرَْتُ فيِ أَعْمَالهِِمْ، وَفَكَّرْتُ فيِ أَخْبَارهِِمْ وَسِرْتُ فيِ آثاَرهِِمْ (... 
أنْ اطلّـع فما الوسيلة التّي توصّل بِها إلـى معرفـة أعمـالهم لينظـر فيهـا هـو، كيـف تسـنّى لـه 

 ؟على أخبارهم ليفكّر فيها
رُ أنّ الإمام *   :قد اعتمد في معرفته التاريخيّة على عدّة مصادر )عليه السّلام(نقُدِّ
 :القرآن الكريم - ١

يأتي القرآن الكريم في مقدّمة هذه المصادر الّتي استقى منهـا الإمـام معرفتـه التاريخيـّة، وقـد اشـتمل 
كثــيرة منبثــّة في تضــاعيف السّــور تضــمّنتْ أخبــار الأمــم القديمــة وارتفــاع القــرآن علــى نصــوص تاريخيــّة  

شــأGا، وانحطاطهـــا، وانـــدثار كثـــير منهــا، وذلـــك مـــن خـــلال عــرض القـــرآن الكـــريم لحركـــة النّبـــوُّات في 
تاريخ البشريةّ، وحكايته لكيفيّة استجابات الناس في كلّ أمُّـة وجيـل لرسـالات اللـّه تعـالى، الـّتي بشّـر 

 ..لأنبياء سلام اللّه عليهم أجمعينUا ا
صــلّى االله عليــه (بعــد رســول اللـّـه  - أفضــل النــاس )عليــه السّــلام(وقــد كــان أمــيرُ المــؤمنين علــيّ 

، والناســــخ والمنســــوخ، حْكَم والمتشــــابهَمُ ـوالــــ، الظــــاهر والبــــاطن :معرفــــةً بــــالقرآن مــــن حيــــث - )وآلــــه
 .وغير ذلك من شؤون القرآن .والأبعاد الحاضرة والمستقبلة والأهداف والمقاصد

والتـأثير القـرآني . كانت معرفته بالقرآن شاملة مستوعبة لكلّ ما يتعلّق بالقرآن من قريب أو بعيد
ث المضــمون، كمــا هــو شــديد  شــديد الوضــوح في تفكــير الإمــام التــاريخي مــن حيــث المــنهج ومــن حيــ

 .الوضوح في كلّ جوانب تفكيره الأخرى
 في هذا الشأن كاشفاً عن أنهّ كان يلحّ في مُسَائَـلَةٍ وقد حدّث الإمام عن نفسه 
____________________ 

 .لنهج البلاغة )الشّريف الرّضي(من مقدَمة  -١

   



٢٧ 

 .في شأن القرآن من جميع وجوهه )صلّى االله عليه وآله(لرسول اللّه 
إنّ رَبيِّ وَهَـبَ ليِ قَـلْبـَاً عَقُـولاً . يـْنَ أنُْزلِـَتْ وَاللّه مَا نَـزَلَتْ آيـَة إلاّ وَقـَدْ عَلِمْـتُ فـِيمَ أنُْزلِـَتْ، وَأَ ( :قال

 .)١()وَلِسَاناً سَؤُولاً 
 :منها. وشهاداتُ معاصريه له في هذا الشأن كثيرة جدّاً 

إنّ القرآنَ أنُـْزلِ علـى سـبعةِ أحـرُفٍ، مَـا منهـا حـرفُ إلاّ لـه ( :ما رُوِي عن عبد اللّه بن مسعود، قال
 .)٢()ظَهْر وبطن، وإنّ عليَّ بنَ أبي طالبِ عليه السّلام عنده علم الظاهر والباطن

 :التعليم الخاص - ٢
ــه  ــذي آثــر بــه رســول اللّ ــاً مصــدرٌ آخــر مــن مصــادر  )صــلّى االله عليــه وآلــه(التعلــيم الخــاص الّ عليّ

 .اريخيّة وغيرهامعرفته الت
فقـــد استفاضـــتْ الروايـــات الــّـتي نقلهـــا المحـــدّثون، وكُتّـــاب الســـيرة، والمؤرِّخـــون مـــن المســـلمين علـــى 

ـــه  - بـــل تـــواترتْ إِجمـــالاً  استفاضـــت هـــذه الروايـــات - اخـــتلاف مـــذاهبهم وأهـــوائهم بـــأنّ رســـول اللّ
م لم يـــرَ غـــيره مـــن أهـــل بيتـــه قـــد خـــصّ أمـــيرَ المـــؤمنين عليّـــاً بجانـــبٍ مـــن العلـــ )صـــلّى اللــّـه عليـــه وآلـــه(

 .وأصحابه أهلاً له
تِسْـعَةَ ) عليـه السـلام(وَاللّهِ لَقدْ أعُطِيَ عَلـَيُّ بـن أبيِ طَالـِب ( :فمِن ذلك ما قاله عبد اللّه بن عباس

 .)٣()أعْشَارِ العلمِ، وَأيمُ اللّهِ لَقدْ شَاركََكُمْ فيِ العُشرِ العَاشِرِ 
 .)٤()عَلِيٌّ عَيبَةُ عِلْمِي( ):االله عليه وآلهصلّى (وما رُوِي عن رسول اللّه 

ــــالَ  ــــك، قَ ــــس بــــن مال ــــا رواه أن ــــمَ  :وم ــــبُ الْعِلْ ــــنْ نَكْتُ ــــه عَمَّ ــــلَ يــَــا رَسُــــولَ اللّ ــــنْ عَلـِـــيّ : (قــــالَ  ؟قيِ عَ
 .)٥()وَسَلمَانَ 

عِلِم كُلُّ بـابٍ ألْفَ باَبِ مِنَ ال) صلّى االله عليه وآله(عَلَّمَني رَسُولُ اللّهِ ( :وقال الإمام عليه السّلام
 يفَتَحُ 

____________________ 
أخرجـه : وقال - ٣٩٦/  ٦كنز العمّال : والمتّقي الهندي.  ١٠١ص  ٢قسم  ٢الطبقات الكبرى ج : )ابن سعد( - ١

 .٦٧/  ١حُلية الأولياء : )أبو نعيم(و) . لِسَاناً طلَِقاً سَؤولاً ( :ابن سعد وابن عساكر، وقالوا
 .٦٥/  ١: حلية الأولياء: )أبو نعيم( - ٢
 .٤٦٢/  ٢: والاستيعاب.  ٢٢/  ٤أُسد الغابة  - ٣
 .٤٥٦/  ٤: وفتح القدير.  ١٥٣/  ٦كنز العمال  - ٤
 .١٥٨/  ٤: تاريخ بغداد - ٥

   



٢٨ 

 .)١()ألفَ بابٍ 
وقد صرّح فيما وصل إِلينا من نصوصِ كلامه في نهـج البلاغـة بـذلك فـي عـدّة مناسـبات، 

 :فقال
ــــدَمجَْتُ بـَـــلِ (...  - ١ ــــتُ بـِـــهِ لاضْــــطَرَبْـتُمُ اضْــــطِراَبَ الأرشِــــيَةِ فيِ  )٢(انْ ــــونِ عِلْــــمٍ لـَـــو بحُْ عَلـَـــى مَكْنُ
 .)٤()الْبِعيدَةِ  )٣(الطَّوِيِّ 
 .)٥(...)وَلقََدْ نُـبِّئْتُ Uِذَا الْمَقَامِ وَهذَا الْيـَوْم( - ٢
تَـبْكُونَ عَلـَى  )٧(غَيْبُهُ إِذاً لخَرََجْتُمْ إِلى الصُّعُدَاتِ  عَنْكُمْ  )٦(لَوْ تَـعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ممَِّا طُوِيَ (...  - ٣

 .)٨()أَعْمَالِكُمْ 
اَ هُوَ تَـعَلُّمُ مِنْ ذِي عِلْمٍ (  - ٤  ).٩()ياَ أَخَا كَلْبٍ، ليَْسَ هُوَ بِعِلْمِ غَيْبٍ، وَإِنمَّ

فــإنَّ غيرهــا مطلــقٌ ، )علــم المســتقبل(وإِذا كانــت بعــضُ هــذه النصــوص ظــاهرة في العلــم بالغيِّبــات 
علــــى بعــــض ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(يشــــمل الماضــــي، وإِذا كــــان الإمــــام قــــد اطلّــــع مــــن رســــول اللّــــه 

 .المعلومات المتعلِّقة بالمستقبل، فمن المرجّح أنهّ قد اطلّع منه على علم الماضي
 :السّنة النّبويةّ - ٣

 .التاريخيّة اشتملت السُنَّة النبويةّ على الكثير المتنوعّ من المادّة
منـــه مـــا ورد في تفســـير وشـــرح القـــرآن الكـــريم، ومِـــن مـــا اشـــتمل إِجمـــالاً أو تفصـــيلاً علـــى حكايـــة 

 .أحداث تاريخيّة لم ترد في القرآن إِشارة إلِيها
____________________ 

 .٣٩٢/  ٦: كنز العمال - ١
 .انطويتُ، كناية عن معرفته بأمور خاصّة جدّاً  :اندمجتُ  - ٢
 .جمع طوية وهي البئر :والطّويّ . جمع رشاء، الحبل :شِيةالأرْ  - ٣
 .٥: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٤
 .١٦: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٥
 .حُجب عِلمُه عَنكُمْ  :طُوي - ٦
 .لَذهبتْ عنكم الدّعةُ والاستقرار في منازلِكم وخرجتُم مِنها قلقينَ على مَصيركِم: يرُيدُ . جمع صَعيد  :الصِّعُدات - ٧
 .١١٦: رقم الخطبة: Gج البلاغة - ٨
 .١٢٨: رقم الخطبة: Gج البلاغة -٩

   



٢٩ 

والصـحابة قاطبـة،  )علـيهم السـلام(أعلم أهـل البيـت  )عليه السلام(وقد كان أمير المؤمنين علي 
في بيــت  )عليــه الســلام(أو فَـعَلَــهُ وأقََـــرَّهُ، فقــد عــاش علــي  )صــلّى االله عليــه وآلــه(بمــا قالــه رســول اللّــه 

ث الرســولُ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول اللــّه  وعلــي عنــده،  )صــلّى االله عليــه وآلــه(منــذ طفولتــه، وبعُــ
إِلى حـــين وفاتـــه إِلاّ في تنفيـــذ  )ى االله عليـــه وآلـــهصـــلّ (وكـــان أوّل مَـــن آمـــن بـــه، ولم يفارقْـــه منـــذ بعثتـــه 

مِـن تَـفَرُّغِـهِ : المهمّات الّتي كان يكلِّفه Uا خارج المدينة، وهـي لم تسـتغرق الكثـير مـن وقتـه، ومِـن هنـا
الكامل لتلقِّي التوجيه النبوي، ووَعْيـه الكامـل لِمَـا كـان يتلقّـاه، كـان الإمـام أعلـم النـاس بسـنّة رسـول 

 .اب اللّهاللّه وكت
 :القراءة - ٤

فقــدّر أنّ الإمــام عليـّـاً قــد قـَـرأَ مــدوّنات تاريخيــة باللّغــة العربيـّـة أو بغيرهــا مــن اللّغــات الـّـتي كانــت 
متداولــة في المنطقـــة الــّـتي شـــهدت نشـــاطه، وخاصّـــةً بعــد أنْ انتقـــل مـــن الحجـــاز إِلى العـــراق واضـــطرتّه 

ــــتن إِلى التنقّــــل بــــين العــــراق  ــــا لا نعلــــم مــــا إِذا كانــــت هــــذه مشــــكلات الحكــــم والفِ وســــوريا، وإِنْ كنّ
المدوّنات قد دُفعت إِليه صدفة أو أنهّ بحث عن كتب كهذه وقرأها أو قرئت له بلغاJا الأصليّة، مع 

 .كان يعرف اللّغة الأدبيّة الّتي كانت سائدة في المنطقة العراقيّة السّوريةّ  )عليه السّلام(ترجيحنا أنهّ 
 :ةالآثار القديم - ٥

ــة عنــد الإمــام  عليــه (وربمّــا كانــت الآثــار العمرانيّــة للأمــم القديمــة مــن جملــة مصــادر المعرفــة التاريخيّ
ممـّا يحمـل ) وَسِـرْتُ في آثـَارهِِمْ : (، ويعزّز هذا الظن بدرجة كبيرة قوله في النص الآنـف الـذكر)السّلام

 .دلالة واضحة على أنّ مراده الآثار العمرانيّة
 :في حياته أربعة من أقطار الإسلام، هيوقد خبر الإمام 

 .شبه الجزيرة العربيّة - ١
 .واليمن - ٢
 .والعراق - ٣
 .وسوريا - ٤

 ونقدّر أنهّ قد زار الآثار الباقيـة مـن الحضـارات القديمـة في هـذه الـبلاد، وإِذا كـان هـذا قـد حـدث
ــزر هــذه الآثــار زيــا - ونحــن نــرجّح حدوثــه - رة ســائح ينشــد التســلية إِلى فمِــن المؤكّــد أنّ الإمــام لم ي

ـــر، يكمـــل  جانــب الثقافـــة، أو زيـــارة عـــالمِ آثــار يتوقــّـف عنـــد الجزئيــّـات، وإنمّـــا زارهــا زيـــارة مُعْتَـــبرِ مفكِّ
معرفتـه النظريـّة بمصـائر الشـعوب والجماعـات بمشـاهدة بقايــا وأطـلال مُـدGُا ومؤسّسـاJا الـّتي حـلّ Uــا 

 الخراب بعد أنْ انحطّ بناJا وفقدوا
   



٣٠ 

 .درJم على الاستمرار فاندثرواق
عليــه (هــذه هــي، فيمــا نقــدّر، المصــادر المعلومــة والمظنونــة والمحتملــة الــتي اســتقى منهــا الإمــام علــي 

 .معرفته التاريخيّة )السلام
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 في المجال الوعظي، وفي المجال السّياسي الفكري )عليه السلام(التاريخ عند الإمام 

 :في مجالَين استخدم الإمام عنصر التّاريخ* 
 .مجال السّياسة والفكر :أحدهما
 .مجال الوعظ :وثانيهما

 :وهنا يواجهنا سؤال هام
لمــاذا يـُـدخل الإمــام عنصــر التــاريخ في أحاديثــه الوعظيــّة، أو في أحاديثــه وخطبــه و كتبــه السياســيّة 

 ؟لماذا التاريخ ؟والفكريةّ، أو في غير ذلك من مجالات توجيههِ كرجل رسالة وعقيدة وحاكم دولة
ونقـــول في الجـــواب علــــى هـــذه المســـألة الــّــتي تثـــير الشــــك حـــول جـــدوى التــــاريخ، باعتبـــاره مــــادّة 
ــة الثقافيـّـة للإنســان واFتمــع، أو باعتبــاره عــاملاً مســاعداً في الأعمــال الفكريـّـة الـّـتي  يَ أساســيّة في البُـنـْ

 ...تتناسب مع مادّة التاريخ
 :نقول في الجواب

نســـانية لـــدى جميـــع النـــاس في جميـــع الأزمـــان والأوطـــان واحـــدة في أصـــولها العميقـــة، إِنّ الحيـــاة الإ
ومكوّناJا الأساسيّة، وحوافزها، فهي Gر متدفِّق من التجـارب والآمـال والإنجـازات وخيبـات الأمـل، 
وهــذا مــا يجعــل الأســئلة الــّتي تثيرهــا مشــكلات الحاضــر حــافزاً نحــو اســترجاع الماضــي، باعتبــاره عمــلاً 

كمّلاً وضرورياًّ في البحث الصحيح الموضوعي عـن أجوبـة أكثـر سـداداً وحكمـة، تـؤدّي إِلى حلـول م
صــائبة أو مقاربــة للصــواب للمشــكلات الــّتي تواجــه الإنســان في حاضــره، أجوبــة معجونــة بالتّجــارب 

 الإنسانيّة
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 .السّابقة
ة، أو فريـــق مـــن أهـــل وقـــد يثـــير هـــذا التحليـــل حفيظـــة فريـــق مـــن أهـــل الفكـــر المشـــتغلين بالسياســـ

أنّ النزعــة التاريخيّــة، أو العقليّــة  - أولئــك وهــؤلاء - السياســة يــدّعون لأنفســهم صــلة بــالفكر، يــرون
ق نموّنــا في الحاضــر وتقـدّمنا في المســتقبل؛ لأGّــا تشــدّنا دائمــاً إلى الماضــي، إلى  )الســلفيّة(التاريخيـّة  تُعيــ

 .مرض يشوّه الحاضر ويقضي على المستقبلإنّ التاريخ عند هؤلاء . قِيَمِهِ وتصوّراته
 .ولكن هذا الرأي بعيد عن الصّواب

في فَـهْمنـا لـدور التــاريخ كعامـل مكـوّن في البنيـّة الثقافيـّة للإنسـان واFتمــع،  - بطبيعـة الحـال نحـن
لا نــدّعي أنّ مــن الحكمــة أنْ يجعــل الإنســان نفســه ســجين التــاريخ،  - ومســاعد في عمليــّات الفكــر

فَـهْمنــا لــدور التــاريخ مـع غــلاة النزعــة التاريخيــّة الــّذين يَــرَون أنّ التــاريخ هــو الحقيقــة كلّهــا، لا لسـنا في 
 .فهذا الموقف الفكري يتّسم بالغلوّ والشَطَط. مرحلة من مراحل نمو الحقيقة التجريبية فقط

ذور، ولكن ليس مـن الحكمـة أيضـاً أنْ يواجـه الإنسـان حاضـره ويتّجـه نحـو مسـتقبله وهـو بـلا جـ
إنــّه حــين لا يستشــعر تاريخــه الخــاص بأمّتــه أو تــاريخ الإنســانيّة يفقــد القــدرة علــى الرؤيــة الصــحيحة، 
ويفقد القدرة على تقويم المواقف الّتي تواجهه في خاطره تقويماً سليماً، سواء في ذلـك مـا يتعلـّق منهـا 

 .رّك في الفراغبالحاضر نفسه أو ما يتعلّق منها بالمستقبل، إنهّ في هذه الحالة يتح
تّسم بالحكمة والاعتـدال يجعلنـا أقـدر 

ُ
تّزنِ للتاريخ، الاستخدام الم

ُ
لهذا وذاك نرى أنَّ الاستخدام الم

علـى التحـرّك في حاضـرنا وأكثـر شـعوراً بخطـورة قراراتنـا فيمـا يتعلـّق بشـؤون المسـتقبل؛ لأنّ التـاريخ في 
ارات مسـتقبليّة تمـسّ نتائجهـا حيـاةَ أجيـال، نصـنع هذه الحالة يعُمّق حِسَّنا الأخلاقي حين اتخاذنا قـر 

حاضـرها هـي، الـّذي هـو مسـتقبلنا المظنـون الـّذي قـد لا  - المسـتقبليّة بالنسـبة إلينـا - Uذه القرارات
نشـاركها فيـه؛ لأننّــا نكـون حينئـذٍ قــد غادرنـا الحيـاة، ومِــن ثمّ فـلا نواجـه نتــائج قراراتنـا الماضـية، بــدون 

 يمنحنا ذلك من عمق في الرّؤية، وغنى في التجربةاسترجاع الماضي وما 
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الإنسانيّة، ووعي لاسـتمرار الحضـارة الإنسـانيّة فينـا وفـيمن يـأتي بعـدنا مـن الأجيـال، بـدون ذلـك 
لن يكون في وسعنا تفادي أخطاء وقعتْ في الماضي، كما لنْ يكون مِن حقّنا التمتّع بنتائج تجـارب 

 هــذه الحالــة قــد نتّخــذ بالنســبة إلى المســتقبل الــّذي لا نملكــه وحــدنا ناجحــة أُنجــزتْ فيــه، كمــا أننّــا في
 .قرارات متهوّرة، شديدة الخطورة بالنسبة إلينا، وإلى وضعيّة ومصير الأجيال الآتية

إنّ الغلــوّ في اســـترجاع التــّـاريخ، فكــراً وعمـــلاً، قـــد يجعــل مـــن التــّـاريخ مقــبرة للحاضـــر والمســـتقبل، 
 .العالم الّذي يعاصره ويحيط به ويتدفّق بالحياة نحو المستقبل مِن حوله ويجعل الإنسان غريباً في

كما إنّ الغلوّ في رفض التاريخ، والانقطاع عنه والانصراف عن تجاربه ومـآثره قـد يجعـل الإنسـان 
عاجزاً عن التماسك في الحاضر، ويفقده القدرة على ممارسة دوره الأصيل في  )ريشة في مهبّ الريح(

ارة، ويجعل منه مجرّد ممثـّل لأدوار يضـعها الآخـرون، يعكـس هـو بتمثيلـه إراداJـم وأفكـارهم بناء الحض
 .وموجاJم

إذنْ لابـدّ للإنسـان مـن أنْ يتعامـل مـع التـاريخ باعتـدال، يجعلـه دلـيلاً في حركتـه، وتربـةً ينمـو فيهـا 
 .الحاضر الأصيل والمستقبل الأكثر يمُنْاً وأصالةً 

ؤمنين علــيُّ بــن أبي طالــب واســتجابةً لهــذه الضّــرور  مــع التّــاريخ في  )عليــه الســلام(ة تعامــل أمــيرُ المــ
 .مجال الوَعظ وفي مجال السّياسة والفكر

وأكبر همِّنا في هـذه الدراسـة هـو التّعـرف علـى النظـرة التاريخيـّة للإمـام في مجـاليَ السّياسـة والفكـر، 
بتقـديم نمـوذج واحـد مـن النصـوص الوعظيـّة مكتفين بالنسبة إلى اFال الـوعظي ذي المحتـوى التـاريخي 

 .في كتاب Gج البلاغة، وتحليله مع تسليط الأضواء على الجانب التاريخي فيه
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 التاّريخ في مجال الوعظ

عليه (، مواعظ أمير المؤمنين علي )١()دراسات في نهج البلاغة(من كتابنا  )الوعظ(حلّلنا في فصل 
ظــروف السياســيّة والاجتماعيـّـة والنفســيّة الـّـتي كانــت تســيطر في Gــج البلاغــة علــى ضــوء ال) الســلام

 ).عليه السّلام(وتوجّه مجتمع العراق بوجه خاص في أيام خلافة الإمام 
وكشفنا النّقاب هناك عن أنّ الإمـام لم يكـن في مواعظـه داعيـاً إلى مـذهب زُهْـدِي، يقـف موقفـاً 

U ا، وإنمّا كان في مواعظه وتوجيهه الفكـري بوجـه عـام سلبيّاً من الحياة الدنيا والعمل لها والاستمتاع
راً مــن اللّهــاث اFنــون وراء الآمــال الخادعــة والأحــلام  يــدعو إلى مواجهــة الحيــاة بواقعيّــة وصــدق، محــذِّ

 .الكاذبة، الّتي ليس لها في واقع الحياة سند ولا أساس
ام في Gج البلاغـة قـد تـأثرّت بالتـّيَّـار وكشفْنا النّقاب أيضاً عن أنّ النّظرة الشّائعة إلى مواعظ الإم

الزُهْدِي السّلبي، الذّي طبع اFتمع الإسلامي بطابعه في عصور الانحطاط، وهـو دخيـل علـى الفكـر 
الإسلامي وعلى أخلاقيّات الإسـلام وتشـريعه، ولـذا فـإنّ هـذه النظـرة خاطئـة لا تمثِّـل مقاصـد الإمـام 

 .إلى مجتمعه وأهدافه من المواعظ الّتي كان يوجّهها
____________________ 

 .٢٤٧بيروت ص ) الطبّعة الثاّلثة(دراسات في Gج البلاغة  ):محمّد مهدي شمس الدّين( - ١
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والمــواعظ الــّتي اســتخدم الإمــام فيهــا عنصــر التــّاريخ كغيرهــا مــن مواعظــه في أنــّه لا يــدعو فيهــا إلى 
مذهب زهدي سلبي من الحيـاة الـدنيا، وإنمّـا يعـالج Uـا حالـة خاصّـة في مجتمعـه الـّذي بـدا غـافِلاً عـن 

تـَع والثـراء اللـّذَين لا مصيره الـتَعِس، مُهْمِـلاً لواجباتـه في جهـاد الـنفس وجهـاد العـدو، مُتلهِّفـاً علـ
ُ
ى الم

يسـتحقّهما إلاّ مجتمـع مسـتقر، أحكــم وضـعه الأمـني والسّياسـي والاجتمــاعي، وقطـع دابـر الطــامعين 
بــل كــان مجُْتَمَعــاً  )عليــه الســلام(فيــه المتــآمرين عليــه، وهــذا مــا لم يَكُنْــه مجتمــع العــراق في عهــد الإمــام 

ــهِ الخــارجي و  تــدهور أمَْنــه الــداخلي، كمــا يعُــاني مــن التمــزّق السياســي، قلِقــاً يعــاني مــن اضــطراب أمَْنِ
 .يؤجّج مطامع الحكم الأموي في الشام ويدفع به نحو التآمر عليه - نتيجةً لذلك - وكان

ونقدّم فيما يلي نموذجاً من النّصوص الوعظيّة التّي يكـون التـاريخ عنصـراً بـارزاً وأساسـيّاً * 
 :فيها

 :)عليه السّلام(قال 
ـــهواتَ، وَتحبَّبـــتْ بِالعاجِلـــةِ، أمّـــا ( ـــتْ باِلشَّ ركُُمُ الـــدُّنْـيَا، فَإنَّـهَـــا حُلـــوَة خَضِـــرَة، حُفَّ بَـعْـــدُ، فــَـإنيِّ أُحَـــذِّ

ـــالغُرُور، لا تـــدُومُ حَبرJُـــا ، ولا تــُـؤمَنُ فجعتُهـــا، غـــرَّارة )١(وراقـــت باِلقليـــلِ، وتحلَّـــتْ بِالآمـــالِ، وتزيَّنـــتْ بِ
، لا تعـدُو إذا تناهـتْ إلى أمُنيَّـةِ أهـلِ الرَّغبـةِ فيِهـا )٤(بائـِدة، أكَّالـة غوَّالـة )٣(ةزائلِة نافـِد )٢(ضرَّارة، حائلِة

 :والرِّضاءِ Uِا أَنْ تكُون كما قالَ االلهُ تعالى سُبحانهُ 
حَ هَشِيمًا( صْبَ

َ
رضِْ فأَ

َ
مَاءِ فَاخْتلَطََ بِهِ غَبَاتُ الأ Sَاهُ مِنَ السaَْْنز

َ
ُ تذَْرُوهُ الرِّ  )٥(كَمَاءٍ أ Sنَ ابbََيَاحُ و

ءٍ مُقْتَــدِرًا ْnَ ِّ;ُ َYَ()لم يكُـنِ امــرُؤ مِنهــا فيِ حَـبرةٍ إلاّ أعقبتــهُ بعــدها عـبرةً، ولم يلــقَ فيِ ســرَّائها )٦ ،
وحـريِّ . عليـهِ مُزنـةُ بـلاءٍ  )٩(رخـاءٍ إِلاّ هتنـتْ  )٨(، ولم تطلَُّهُ فيهـا دِيمـة)٧(بطناً إلا منحتهُ مِن ضرَّائَها ظهراً 

 ذا أَصبحتْ لهُ مُنتصرةً إ
____________________ 

 .النّعمة - بالفتح :الحبرة - ١
ة :حائلة - ٢  .متغيرِّ
 .فانية :نافدة - ٣
 .مُهْلِكَة :غوّالة - ٤
 .النَبْت اليابس :الهشيم - ٥
 .٤٥: الآية) مكيّة/ ١٨رقم ( سورة الكهف - ٦
 .كناية عن الإدبار  :والظّهركناية عن إقبال الدّنيا،   :البطن - ٧
 .مطر يدوم في سكون لا يرافقه رعد وبرق :والدّيمة. المطر الخفيف :الطلّ  - ٨
 .انصبّت :هتنتْ  - ٩
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ب فـأَوبى لا ينـالُ امـرُؤ  )١(أن تمُسِيَ لهُ مُتنكِرةً، وإنْ جانِب مِنها اعذوذبَ واحلـولى أمَـرَّ مِنهـا جانـِ
ائبِها تَـعَبَاً، ولا يمُسِي مِنها في جناحِ أمَْنٍ إلاّ أصبحَ على قـوادِمِ إلاّ أرهقتْهُ مِن نو  )٢(مَن غضاريها رغباً 

 ).غرَّارةُ ما فِيها، فانية، فانٍ مَن عليها، لا خيرَ فيِ شيءٍ مِن أزوادِها إلاّ التقوى. )٣(خوفٍ 
 ).، وزال عمَّا قلِيلٍ عنهُ )٤(مَن أقلَّ مِنها استكثرَ ممَِّا يؤُمِنُهُ، ومَنِ استكثرَ مِنها استكثرَ ممِاّ يوُبقُِهُ (
ــهُ حقِــيراً ( ــةٍ إليهــا قــد صــرعتْهُ، وذِي أUُــةٍ قــد جعلتْ قٍ Uِــا قــد فجعتْــهُ، وذِي طُمَأنيِنَ ، )٥(كــم مِــن واثــ

 .)٦(وذِي نخْوةٍ قد ردَّتْهُ ذليِلاً 
وأسـباUُا  )١١(، وغِـذاؤُها سمِـام)١٠(، وحُلوهـا صَـبرِ )٩(، وعـذUُا أُجـاج)٨(وعيشُها ريق )٧(سُلطاGُا دُوَّل(
 .)١٢(رمِام
 .)١٤(وجارُها محرُوب )١٣(حيُّها بِعرضِ موتٍ، وصحِيحُها بعِرضِ سُقمٍ، وموفُورُها منكُوبٍ (
. ألســـتُم فيِ مســـاكِنِ مَـــن كـــان قـــبلكُم أطـــولَ أعمـــاراً وأبقـــى آثـــاراً، وأبعـــدَ آمـــالاً، وأعـــدَّ عدِيـــداً (

تعبَّــدُوا للِــدُّنيا أيَّ تعبُّــدٍ، وآثرُوهــا أيَّ إيثــارٍ، ثمَُّ ظعنُــوا عنهــا بِغــيرِ زادٍ مُبلــغٍ، ولا ظهــرٍ  ؟وأكثــف جُنُــداً 
 ).) ١٥(قاطِعٍ 

____________________ 
 .صار كثير الوباء :أوبَى - ١
 .الرغبة، والمرغوب فيه :والرّغَبالنّعمة،  :الغضارة - ٢
 .جمع قادِمة، ريش في مقدم جناح الطائر :القوادِم - ٣
 .يهُلكهُ  :يوُبِقهُ  - ٤
 .عظمة :أبهّة - ٥
 .الافتخار :النّخوة - ٦
 .المنحول - بضم الدال - دُوَّل - ٧
 .الكدر :الريق - ٨
 .شديد الملوحة :أُجاج - ٩

 .عصارة الشّجر المرّ  :الصّبر - ١٠
 .جمع سم، وهو مثلث السين :سمام - ١١
 ).ذُو الرّمّة(القطعة البالية من الحبل، ومنه  - بالضم - جمع رُمّة :مامالرُّ  - ١٢
 .من الدنيا معرض للمصائب والنّكبات) كثرة(مَن كان عنده وفر  :موفورها - ١٣
 .المحروب مَن سلب مالهُ :محروب - ١٤
 .وسيلة تقطع براكبها الطريق بأمان وتبلغه غايته :ظهر قاطع - ١٥

   



٣٧ 

ــــةٍ فهــــل بَـلَغَكُــــم أ( ــــيهِم  )١(نَّ الــــدُّنيا ســــختْ لهـُـــم نفســــاً بِفِدي هُم بمِعَُونــــةٍ، أو أحســــنت إل أو أعــــانتـْ
ـــــالقوارعِِ  )٢(بـــــل أرهقـــــتـْهُم بـــــالقوادِحِ  ؟..صُـــــحبَةً  ـــــرتـْهُم )٤(وضَعْضَـــــعَتـْهُم باِلنَّوائـــــبِ  )٣(وأوهقـــــتـْهُم بِ ، وعفَّ
 ).المنُون، وأعانتْ عليهِم ريبَ )٦(، ووطِئتـْهُم باِلمناسِمِ )٥(للِمناخِرِ 

أفهـذِهِ ... حِـين ظعنـُوا عنهـا لِفِـراقِ الأبـدِ  )٨(وآثرها وأَخْلـَدَ إليهـا )٧(فقد رأيتُم تنكُّرَها لِمَن دان لها(
هَا تطمئنُّونَ  ؟تُؤثرِون فبِئسـتِ الـدَّارُ لِمَـنْ لم يتَّهِمهـا، ولم يكُـن علـى وجـلٍ  ؟أمَْ عليهـا تحَرصُِـون ؟أمَْ إلِيَـْ

 ).مِنه
مَنْ ...(بأِنكُم تاركُِوها وظاعِنُون عنها، واتَّعِظُوا فِيهـا بِالَّـذِين قـالُوا  - تُم تعلمُونوأن - فاعلمُوا(

ةً  Sـــو شَـــدُّ مِنSـــا قُ
َ
لـُـوا إلى قُـبــُـورهِِم فـــلا يـُـدعَون ركُبانـــاً  )٩()...أ ، وأنُزلِــُـوا الأجــداث فـــلا يـُــدعَونَ )١٠(حمُِ

ابِ أكفان )١٣(أجنانُ  )١٢(، وجُعِل لهمُ مِنَ الصَّفِيحِ )١١(ضِيفاناً   ...ومِن الترُّ
 .)١٤(...)استبدَلُوا بِظهرِ الأرِضِ بطناً، وباِلسَّعةِ ضِيقاً، وباِلأهلِ غُربةً، وباِلنُّورِ ظلُمَةً 

*** 
 - كما هو شأنه فـي معظـم مواعظـه - في هذه الخطبة الوعظيّة )عليه السّلام(ركّز الإمام 

 :هذه الأرض على عامِلَيْن ثابتَين في طبيعة الحياة على
____________________ 

 .لم تدفع عنهم الدّنيا بلاء الموت - ١
 .أراد به هنا المصائب والنكبات. جمع قادح، مرض يصيب الأسنان والشجر :والقوادِح. أتـْعَبَتـْهُم :أرهقتْهم - ٢
 .أراد أGّم أسرى مشاكلهم المادِّيَّة والاجتماعيّة. المحن :والقوارعحبل تُصطاد به الفريسة،  :الوهق - ٣
 .جعلتهم قلقين، وحرمتهم الاستقرار وطنب العيش :ضَعْضَعَتـْهُم - ٤
 .العفر التراب، مرّغتْ آنافهم بالترّاب، كناية عن إذلالهِم :عَفّرَتْهم - ٥
 .خف البعير، كناية عن إذلالهم :المنسم - ٦
 .خضع :دَانَ  - ٧
 .اطمأنّ  :خْلَدَ أَ  - ٨
 .١٥: الآية )مكّيّة/  ٤١رقم (: سورة فُصّلت - ٩

 .؛ لأGّم يقُيمون في قبورهمولا يُدعون ضيفاناً ؛ لأGّم مقهُوُرون ولم يحُمَلُوا مختارين، لا يدُعَونَ ركُباناً  - ١٠
 .القبور :الأجداث - ١١
 .رضالوجه من كلّ شيء له مساحة، والمراد هنا الأ :الصَفِيْح - ١٢
 .القبر - بالفتح - جمع جَنَن :أَجْنَان - ١٣
 .١١١: رقم الخطبة: Gج البلاغة - ١٤

   



٣٨ 

 :عامل التغيّر والتقلّب في الحياة - ١
الحيــاة بمــا هــي حركــة، وبمــا هــي تفاعــل، وبمــا هــي طاقــات وقــوى تتفاعــل فتتكامــل أو تتقاتــل في 

ة  - داخل كلّ شيء ومِن حول كلّ شيء في الكون المادِّي كلّه الحياة بمـا هـي كـلّ هـذا متقلِّبـة متغـيرِّ
 .هي في حالة صيرورة دائمة لا تستقر على حال ولا تثبت على وتيرة واحدة - متحوِّلة باستمرار

 :عامل الزّمن - ٢
أثــر الــزمن في الأشــياء والأعمــار ظــاهر لكــلّ ذي بصــيرة، فــالزّمن يفُتِّــت الحيــاة باســتمرار، فمــا إنْ 

حـتىّ يبـدأ هـذا  - حيـّاً كـان أو غـير حـيّ  -  شـيء، بـل مـا إنْ يبـدأ وجـود شـيءيبدأ وجود الحيـاة في
 .ولكنّ الزّمن يغتالها باستمرار. إنّ الحياة تولد في الزّمن. الوجود بالذّوبان والتّفتّت والضّياع

ـــر والـــزمن - وهـــذان العـــاملان لا يختصّـــان بعـــالمَ الإنســـان وحـــده، إGِّمـــا يعمـــلان في كـــلّ  - التّغيّ
 :شيء، ويحُولانِ دون ثبات كلّ شيء

 .الجماد -
 .والنبّات -
 .والحيوان -
 .والإنسان -

ــز الإنســان  - لِمَــا أوُتي مِــن عقــل وإدراك - عــن العــوالمِ الأُخــرى بأنــّه - بالنســبة إليهمــا - ويتميّ
 .مِن حوله يستطيع أنْ يعَِي الوجه المأساوي لعمل هذَيْن العامِلَينْ، وأثرهما في حياته، وفي الوجود

ووعــــيُ الإنســــان لهــــذين العــــاملَين وأثرهمــــا في الحيــــاة والأشــــياء يجعلــــه قــــادِراً علــــى مواجهــــة الحيــــاة 
ومباهجهــا المؤقَّتــة، ووُعُودهــا السّــخيّة، وآمالهــا اللامعــة، بعقــلٍ صــافٍ خــالٍ مــن الأوهــام، ويعــزّز فيــه 

زعــة الــّتي مــن شــأGا أنْ تجعــل الآمــال أقــلّ النّزعــة الواقعيــّة في أخــذ الحيــاة والتعامــل مــع الــدّنيا، هــذه النّ 
ويعـزّز مناعـة . بريقاً وجذباً واستهواءً، والانتصارات أقلّ مدعاة للغرور والصلف، والمآسي أقـلّ إيلامـاً 

فـلا ... الإنسان أمام تكالب صروف الدهر، وخيبات الأمـل وضـياع الجهـود، ونـوازل المـرض والمـوت
لم، ولا يسـتكين ولا يهـرب مـن العمـل، وإنمّـا ينبعـث للعمـل ينهار بسـبب ذلـك ولا ييـأس ولا يستسـ

والكفــاح في ســبيل نفســه وأهلــه ومجتمعــه وعالَمــه مــن جديــد؛ لأنــّه لم يُـفَاجَــأ بالخيبــة والإخفــاق، بــل  
 كان مهيّأ النفس لتقبّلهما، ومِن ثمّ فقد كان مهيّأ النفس لتجاوزهما، واستئناف

   



٣٩ 

 .العمل مرّة أخرى بأملٍ واقعي جديد
 :بالإجمال

ق والمصــيري في حياتــه وفي الوجــود مــن  إنّ وعــيَ الإنســان لهــذَين العــاملَين، وإدراكــهُ لأثرهمــا العميــ
حولــه يجعلــه قــادِراً علــى مواجهــة الحيــاة بكــلّ وجوههــا ومــا فيهــا مــن حســن وقــبح، وألم ولــذّة، وواقــع 

 .يواجهها بروح واقعيّة... وخيال، ونجاح وإخفاق 
في وعظــه عنصــر التــاريخ، فيتحــدّث عــن الماضــين ومــا حــلّ  )ليــه السّــلامع(وحــين يــُدخل الإمــام 

Uم من كوارث وآلام، وما انتهتْ إلِيه حياJم علـى عظمـة توهّجهـا مـن انطفـاء، فإنـّه يقـدّم لتحليلـه 
يقــدّم نمــاذج تطبيقيــّة مــن حيــاة أقــوام  - الــّذي تنــاول واقــع حيــاة معاصــريه الــّذين يخــاطبهم - النظــري
ه يقدّم لمعاصريه تجربة الآخرين الّتي يعرفوGا، ويبعثون حياJم في ساحاJا، ويرون آثارهـا إنّ .. آخرين 

 .الباقية من الماضي في هذه الساحات
فهذه المدن والمساكن، وهذه الضِياع والمـزارع، وهـذه القِـلاع والحُصـون، عمّرهـا في عصـور سـابقة 

، والآمال الـّتي سَـعِدُوا بإنجازهـا وخيبـات الأمـل، ثمّ أناسٌ تقلبّت Uم صروف الحياة وأفراحها وأحزاGا
مــاتوا وانقطعــوا عــن كــلّ مــا كــان يمــلأ علــيهم حيــاJم مــن أحــلام وأمــاني، ومطــامح ومطــامع، وحــب 

 ...وبغضاء، وصداقات وعداوات
، وقـــد وجّهـــوا كـــل مـــا أوتـــوا مـــن قـــدرة )وأعـــد عديـــد(.. وكـــان هـــؤلاء أطـــول أعمـــاراً، وأكثـــرُ قـــوّةً 

رفة لدنياهم، فأعدّوا لها واستعدّوا، ولم يشـغلْهم عنهـا تفكـيرٌ بـالآخرة أو عمـل لهـا، ولكـن  وذكاء ومع
كلّ ذلك لم يـنفعهم ولم يَـعُـدْ علـيهم بطائـل؛ لأنَّ عامـل التغـيرّ والتقلـّب مـن جهـة وعامـل الـزمن مـن 

فتيــت علــى ت - كمــا لا يــزالان يعمــلان، وكمــا ســيعملان في المســتقبل - جهــة أخــرى، عمــلاً دائمــاً 
تحمـــل في  - كمـــا هـــي الحيـــاة الآن، وكمـــا ســـتبقى الحيـــاة - حيـــاة أولئـــك النـــاس، وكانـــت حيـــاJم

جوهرهــــا وفي أعماقهــــا أثنــــاء ولادJــــا ونموّهــــا وازدهارهــــا بــــذور تقلّصــــها وذبولهــــا وانطفائهــــا في آخــــر 
 .المطاف

*** 
يُضـيء الحاضـر؛ لأنـّه هذا نموذج من وعظ الإمـام علـيّ الـّذي يـدخل فيـه عنصـر التـاريخ باعتبـاره 

أكثـر غـنى، ويجعـل الإنسـان أكثـر قـدرة علـى مواجهتـه  - بـذلك - يضيف إلِيه تجربة الماضـي ويجعلـه
بــروح واقعيـّـة وبعقــل خــالٍ مِــنَ الأوهــام، فــلا يَهِــن ولا يستســلم تحــت وطـْـأة الكارثــة، ولا يطغــى ولا 

 .يطوحّ به الغرور وهو في ذُرى النجاح
    



٤٠ 

 ياسة والفكرالتاّريخ في مجال السّ 

 :تمهيد

 :استخدام الإمام التّاريخ في مجال الفكر كما استخدمه في مجال السّياسة* 
وهـي . تنظيمـاً، وتشـريعاً، ومنـاهجَ : كان رجل رسالةٍ هي الإسلام، رسالة اسـتوعبتْ الحيـاة كلّهـا

تكون دينـاً للإنسـان   رسالة ذات طابع عالمي، ممتدّة في الزّمان إلى آخر الزمان، أراد اللّه تعالى لها أنْ 
 .كلّ إنسان، تقوده نحو التكامل الّذي يحُقّق له التّوازن والتّسامي

وهي رسالة تقوم على العلم والمعرفة، وتـرفض الجهـل؛ لأنـّه يتـيح لأعـدائها أنْ يتسـلّلوا في ظلماتـه 
مناهجهـا، ويُضـلِّلون إلى قلوب أتباعها المؤمنين Uا وعقولهم، فيُشوِّهون ويحُرِّفون عقائدها وشـرائعها و 

 .بعد ذلك أتباعها المؤمنين Uا؛ وذلك حين يُـلْبِسُوْنَ لهم الحقّ بالباطل والصواب بالخطأ
ومــن هنــا كــان مِــن أكــبر همــوم رجــل الرســالة الاســتعداد الــدائم في هــذا اFــال؛ لأجــل أنْ يجعــل 

لحقيقــــة الإســــلام وجــــوهره المســــلمين علــــى معرفــــة كاملــــة بالإســــلام، وفي حالــــة وعــــي متجــــدّد ونــــامٍ 
ومناهجــه وغاياتــه؛ ليكــون المســلم المســتنير بالمعرفــة في حصــانة مــن الحــيرة والتضــليل، علــى بَـيِّنــة مــن 
أمره، وليكون الإسلام بمنجاة مـن التشـويه والتحريـف، ويكـون كـلّ مسـلم مسـتنير ديـدباناً علـى دينـه 

 .الّذي هو معنى وجوده وشرف وجوده
 في حركة تعليميّة دائمة Fتمعه وخواصّ أصحابه، )ه السلامعلي(ومن هنا كان عليّ 

   



٤١ 

الــذين كــانوا علمــاء ينشــرون عِلْمهــم ووَعْــيهم بــين النــاس بالحــديث، والخطابــة، وحلقــات الــدرس، 
 .والتعليم

ــــه وعُمَّالــــه علــــى البلــــدان مــــن ذوي المعرفــــة ومــــن أهــــل ) عليــــه الســــلام(وكــــان الإمــــام  يختــــار وُلات
ـــذين )١(البصـــائر إلى جانـــب عملهـــم  - يتمتّعـــون بالمعرفـــة والـــوعي والصـــلابة في العقيـــدة؛ ليكونـــوا، الّ
 :من ذلك. معلِّمين، ورجال رسالة، وكان يوجِّههم نحو هذه المهمّة التعليميّة والتوجيهيّة - الإداري

 :ما كتب به إلى قثم بن العبّاس عامله على مكّة
ــ( ــاس الحـَـجَّ، وَذكَِّ ــأقِمْ للِنّ ــا بعَــدُ، فَ ــس لهَـُـم العَصــريَنِ )٢(رهُم بأِيــّامِ االلهِ أمَّ ســتـَفْتيِ، )٣(، وَاجلِ

ُ
، فأَفَــتِ الم

 .)٤()وَعَلِّم الجاهِلَ، وَذاكِرِ العالمِِ 
*** 

بعنصــر التــاريخ؛  )عليــه الســلام(وفي عملــه الفكــري علــى صــعيد التعلــيم والتوعيــة اســتعان الإمــامُ 
مـن القضـيّة  - Uـذا - وفي الإنسـان، وليجعـلليعطي للفكـر حـرارة وحيـاة وحركـة، وعمقـاً في الزمـان 

 .الفكريةّ بضعة من الحياة المعاشة تحمل في ثناياها رائحة المعاناة الإنسانيّة
*** 

____________________ 
تعبير إسلامي يعود إلى صدر الإسلام، يعني به المؤمنون الواعون الّذين يتّخـذون مـواقفهم السّياسـيّة  ):أهل البصائر( - ١

 .وغيرها نتيجة لقناعات مستوحاة من المبدأ الإسلامي، ولا تتّصل بالاعتبارات النفعيّة
ر جدّاً مصطلحاً ثقافيّاً إسلاميّاً *   :يعني ومن المؤكّد أنَّ هذا التعبير غدا في وقت مبكِّ

ث إGّــا تَـتَّخــذ مواقــف  حيح، والملتزمــة بالإســلام في حياJــا بشــكل دقيــق، بحيــ الفئــة المؤمنــة الواعيــة للإســلام علــى الوجــه الصــ
مبدئيّة من المشاكل الاجتماعيّة والسّياسيّة الّتي تواجهها في الحياة واFتمع، فلا تصغي إلى الاعتبارات الشخصـيّة والقَبَلِيَّـة،  

ــا  ــال ضــــدّ كمـــا إGّـ ـــة للنضـ لا تقـــف علـــى الحيــــاد أمـــام هـــذه المشـــكلات، وإنمّــــا تعـــبرّ عـــن التزامهـــا النظــــري بالممارســـة اليوميّ
 .الانحرافات

سـنة / دار الفكـر / الطبّعـة الأولى  )الرّجـال والـدلالات: أنصار الحسين(: راجع بحثاً مفصّلاً عن هذا الموضوع في كتابنا
 .١٧٠ - ١٦٥ص  )النخبة(فصل / ١٩٧٥

ــام اللـّـــه( - ٢ ــتعمالهُ للدّلالــــة علــــى الكــــوارث الكــــبرى الــّــتي أصــــابتْ الشــــعوب  ):أيــّ مصــــطلح ثقــــافي إســــلامي، يغلــــب اســ
والجماعات؛ نتيجةً لانحرافها في العقيدة والشريعة والأخلاق، وقـد يسـتعمل للدّلالـة علـى الانتصـارات الكـبرى الـتي أحرزهـا 

 .جماعة مؤمنة أو شعب مؤمن المؤمنون فغيرّت مجرى التاريخ، أو مجرى تاريخ
 .هما الغداة والعَشِي :العَصْرَان - ٣
 .٦٧الكتاب رقم / باب الكتب : Gج البلاغة - ٤

   



٤٢ 

 وكان الإمام رجل سياسة

مــــلأ العمــــل . كــــان سياســــيّاً علــــى مســــتوى رجــــل الدولــــة ورجــــل العقيــــدة والرســــالة طيلــــة حياتــــه
بتكليــــفٍ منــــه، وفي عهــــود الخلفــــاء الــــذين  )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(السياســــي حياتــــه في عهــــد النــــبي 

حاكمـاً ورئـيس دولـة في  - بالإضافة إِلى ذلـك - تقدّموه؛ لحاجتهم إِليه أو لحاجة الناس إِليه، وكان
 .السّنين الأخيرة من حياته

وكـــــان الإمـــــام Uـــــذَين الاعتبـــــاريَن في حاجـــــةٍ دائمـــــةٍ إِلى أنْ يعُطـــــي لأمّتـــــه ولأعوانـــــه التوجيهـــــات 
اللاّزمة، وكان في بعض هذه التّوجيهـات يسـتعين بعنصـر التـاريخ ليُضـيء الفكـرة السّياسّـية السّياسيّة 

صـدقاً واقعيــاً ... الـّتي يقـدّمها، وليُعطــي توجيهـه السياســي صـدقاً واقعيـّاً، إضــافةً إلى الصـدق النظــري
يجعلـــه بحيـــث التوجيـــه السياســـي، و  )يـــؤنس(إِنــّـه Uـــذا العمـــل . يـــوفّر للتوجيـــه السياســـي حـــرارة ووهجـــاً 

 .يخالط القلب كما يوجّه العقل
    



٤٣ 

 التّاريخ في مجال الفكر

 :تمهيد

 :التفكّر* 
 - حســب مــا ذكــره علمــاء اللّغــة - اســم منــه، وهــو يســتعمل - بالكســر - هــو التأمّــل، والفِكــر

 :للدّلالة على معنيين
 :أحدهما

علينـا أنْ نعـترف بـأنّ لوضـعيّة أعضـاء القوّة المودَّعة في الدّماغ الّذي هـو مركـز التفكـير، وإنْ كـان 
 .أخرى في الجسم من حيث الصحّة والمرض دخلاً في عمليّة التفكير

 .اسم لآلة التفكير :- بهذا المعنى - والفكر
 :ثانيهما

أثر التّفكّر، وهو ترتيب أمور في الـذهن تتولـّد منهـا معرفـة جديـدة، أو تـؤدّي إلى تعميـق وتوسـيع 
 .معرفة قديمة
 .اسم لفعل التّفكير أو لعملية التّفكير :- بهذا المعنى - والفكر

 .هذا هو المعنى اللّغوي لكلمة تفكّر وفكر مع شرح وتوضيح
غلب استعمال اللّفظ فيه في العصـور الأخـيرة، ولعلـّه دخـل العربيـّة  :وثمّة معنى ثالث لهذه الكلمة

) بــــالمعنى الأوّل(تي يجعلهــــا الفكــــر مـــن الاســــتعمالات الأوربِّـيــّــة، وهــــو نفــــس الأفكــــار والمعلومــــات الــّــ
 ).الفكر بالمعنى اللّغوي الثاني(موضوعاً لعمله 
 :فيُقال مثلاً 

 .الفكر الإسلامي -
 .والفكر المسيحي -
 .والفكر الماركسي -
 .والفكر الدّيني -
 ... .فالفكر المادي -

Uـا مـذهب أو فلسـفة أو الأفكـار والمنـاهج والمعلومـات الـّتي يتشـكّل منهـا ويتقـوّم : يرُاد من ذلك
 .دين

   



٤٤ 

 .)فكر(والمقصود ببحثنا هنا هو هذا المعنى لكلمة 
*** 

 :والفكر في الثّقافة الّتي تُقوِّم شخصيّة كلّ أمُّة على قسمين* 
 .فكر حيّ  - ١
 .وفكر ميّت - ٢

 .في عصرنا الحاضر )فكر(هو ما يُطلق عليه لفظ  :والأوّل
 .)تُراث(هو ما يُطلق عليه في عصرنا الحاضر مصطلح  :والثاني

*** 
 .الميراث :والترّاث في أصل اللّغة* 
 :في القرآن الكريم مرةّ واحدة في قوله تعالى في خطاب المشركين )تراث(وقد وردت كلمة * 
ا( fَكْلاً لم

َ
َاثَ أ ُّlكُلوُنَ ال

ْ
 .)١()وَتأَ

أمّــــا اســــتعمالها في  :عربيــــة في المادّيــــات والمعنويـّـــاتفي اللّغــــة ال )مــــيراث(وقــــد اســــتعملت كلمــــة * 
وأمّــــا اســــتعمالها في المعنويــّــات فقــــد ورد في القــــرآن الكــــريم في عــــدّة ، المادّيــــات فأمثلتــــه كثــــيرة ظــــاهرة

 :هي الآيات التالية مواضع،
١ - ) 

َ
خُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأ

ْ
غْفَرُ فخََلفََ مِنْ نَعْدِهِمْ خَلفٌْ وَرِثوُا الكِْتَابَ يأَ دtَْ وَيَقُولوُنَ سَيُ

 .)٢()... aََا
صِـدٌ ( - ٢ ينَ اصْطَفَينَْا مِنْ عِبَادِناَ فَمِنهُْمْ ظَـالمٌِ aَِفْسِـهِ وَمِـنْهُمْ مُقْتَ ِ

SWوْرَعْنَا الكِْتَابَ ا
َ
عُمS أ

 ِ Sَاتِ بإِِذْنِ ابPَْvِْ٣()... وَمِنهُْمْ سَابقٌِ با(. 
ينَ ... ( - ٣ ِ

SWا Sِنwَمِنْهُ مُرِيبٍ  و xشَك yَِورِثوُا الكِْتاَبَ مِنْ نَعْدِهِمْ ل
ُ
 .)٤()أ

 :وقد استعملت هذه الكلمة في السُنّة في المعنوياّت أيضاً * 
صـــلّى االله عليـــه (أنـّــه رواه عـــن رســـول اللــّـهِ  )عليـــه الســـلام(كمـــا فيمـــا رُوي عـــن الإمـــام الصـــادق 

 :)وآله
____________________ 

 .١٩الآية  )٨٩مكِّيّة رقم (: سورة الفجر - ١
 .١٦٩الآية  )٧رقم / مكِّيّة (: سورة الأعراف - ٢
 .٣٢الآية  )٣٥رقم / مكِّيّة (: سورة فاطر - ٣
 .١٤: الآية )٤٢رقم / مكِّيّة (: سورة الشورى - ٤

   



٤٥ 

دِرهمـــاً، ولكِـــن وَرَّثـــوا العِلـــمَ، فمَـــن إنّ الأنبيـــاء لم يوُرِّثــِـوا دِينـــاراً ولا . إنّ العُلمـــاءَ ورثَـــةُ الأنبيـــاءِ (... 
 .)١()أخذَ مِنهُ أخذَ بحِظٍّ وافرٍ 

 :في نهج البلاغة )ث. ر. و(وقد وردت مادّة * 
وغيرهمـا،  )ميـراث، تـُراث(في مواضع كثيرة بصيغة الفعل الماضي والفعل المضـارع، وبصـيغة الاسـم 

 )٢(..)لا مِــيراثَ كــالأدَبِ ( :المعنويــّات قولــه فَمِــن اســتعمالها في :واســتعملت في المادّيــّات والمعنويــّات
 .)٣(...)العِلمُ وِراثةَ كريمِة (... و

إن بــنيِ أمُيَّــةَ ليُفوِّقـُـونني تـُـراث محُمّــدٍ ( :واســتعملها في المعنويـّـات في الســلطة السياســيّة في قولــه -
 .)٥(...)أرى تُراثِي Gباً ... فصبرتُ وفيِ العينِ قذىً : (وقوله .)٤(...)صلّى اللّه عليه وآله تفويِقاً 

*** 
بمعنـاه العـام،  - وعلى ضـوء هـذه الاسـتعمالات يمكـن أنْ يقُـال أنّ التـراث أو الميـراث* 

 :- لا بمعناه الاصطلاحي الفقهي
هو كلّ ما يخلفه سابق في الحياة لِلاحق له في الزّمان، مهما بَـعُدَ الزّمان بالمورّث، سـواء في ذلـك 

 .نوياّتالمادّياّت والمع
وإذن، فما يقع عليه اسـم الـتراث أو المـيراث شـيء لم يكـن في حـوزة الـوارث وإنمّـا انتقـل إليـه مـن 

ومع كونه في حاجة إليـه فقـد يعـي . وهو قد يكون في حاجة إليه وقد لا يكون في حاجة إليه. غيره
و لآخـر، وقـد حاجته إليـه ويسـتعمله وينتفـع بـه، وقـد يعـي حاجتـه إليـه ولكنـّه ينصـرف عنـه لسـبب أ

لا يعي حاجته إليه فيهمله ولا يعني به إلاّ باعتباره أثراً من الآثار الّتي تتّصـل بأحبتّـه وأهلـه الماضـين، 
 .ربمّا تكون له قيمة عاطفيّة ولكن ليس له قيمة عمليّة في حياة الوارث

اضـــرة تفســــد جـــزءً مقوّمـــاً للحيـــاة الح - بالضــــرورة - وهـــذا يعـــني أنَّ الـــتراث أو المـــيراث لـــيس -
 بدونه؛ لأنهّ يشغل فيها حيِّزاً مهمّاً وأساساً، ويسدّ فيها حاجات ملحّة لا غنى عنها، وإنمّا

____________________ 
 .٣٤ص /  ١الكافي ج : )محمّد بن يعقوب الكليني( - ١
 .١١٣و ٥٤باب الحكم، رقم : Gج البلاغة - ٢
 .٥رقم / باب الحكم : Gج البلاغة - ٣
 .٧٧الخطبة رقم : لبلاغةGج ا - ٤
 .٣الخطبة رقم : Gج البلاغة - ٥

   



٤٦ 

 .قد يكون الأمر فيه هكذا
شــيئاً يحســن أنْ يقُتــنى ويُســتعمَل، ولكــن فَـقْــده لا يغُــيرِّ شــيئاً  - في نظــر الــوارث - وقــد يكــون -

 .مِن وضْع الحياة الحاضرة ولا يدخل نقصاً هامّاً فيها
 .عاطفيّةٍ محضة لا يؤثرّ فَـقْده أبداً وقد يكون في نظر الوارث ذا قيمة  -
وقـد يكـون في نظــر الـوارث عِبْـأً علــى الحيـاة، ومُعوِّقـاً لنموِّهــا، ومانعـاً مـن ازدهارهــا؛ ولـذا فهــو  -

 .يسعى إلى نَـبْذه والتخلّص منه والبراءة من آثاره
ــــة بمعنــــاه الاصــــطلاحي بمعنــــاه العــــام لا  - هــــذا تحليــــل لمفهــــوم الــــتراث أو المــــيراث في اللّغــــة العربيّ

 .الفقهي الخاص
وقــد اســتعملت كلمــة الــتراث في اللّغــة العربيّــة في العصــور الأخــيرة علــى ألسِــنة البــاحثين والأدبــاء 

والتــاريخ، ، والفقـه وأصـول الفقـه، السُـنّة وعلومهـا :والمفكِّـرين للدّلالـة علـى آثـار الفكـر الإســلامي في
 .والفلسفة والأدب

 .الفكريةّ الّتي خلّفها المسلمون باللّغة العربيّةوما إلى ذلك من الآثار 
 .ذاك هو الفكر، وهذا هو التراث

*** 
 :إذن هو - في المفهوم الحضاري - والفكر* 

المعلومات والشرائع والمناهج والقيم الّتي تقـوّم شخصـيّة الأمـة الثقافيـة والحضـارية، وتُعطيهـا سمِتََهـا 
 .م لها دورها في حركة التاريخالمميِّزة لها عن الأمم الأخرى، ويرس

وهــي تنظــر . إنّ هــذه المعلومــات والشــرائع والمنــاهج والقِــيَم تشــكّل عقــل الأمّــة وروحهــا وضــميرها
إلى الكــون والحيــاة والإنســان والأمــم الأخــرى مــن خــلال هــذه المعلومــات والشــرائع والمنــاهج والقِــيَم، 

وإنتاجهــا . اقــف الـّـتي يحميهــا هــذا الفكــروتواجــه مشــاكلها ومســائل حياJــا علــى ضــوء الحلــول والمو 
 ...العقلي النظري كلّه يكون مطبوعاً بطابع هذا الفكر، محتوياً روحه، ومستهدياً بالنور الّذي يشعّه

 :مثلاً * 
ــز . هــي فكــر العــالمَ الشــيوعي :الماركســيّة فهــي تشــكّل عقــل شــعوبه وروحهــا وضــميرها، وهــي تميّ

كمـا . بالسّـمات الـّتي تطبـع Uـا طريقـة الحيـاة لـدى هـذه الشّـعوبهذه الشعوب عن العـالمَ الرأّسمـالي 
 أنّ النتاج الثقافي النظري لهذه الشّعوب مرسوم

   



٤٧ 

ــّتي  نَظِّــرون الســوفيات إلى طبــع النظريــّات العلميّــة ال
ُ
بالطــّابع الخــاص للماركســيّة، بــل لقــد طمــح الم

 .ر الحديثتُفسَّر Uا المادّة بالطابع الخاصّ للماركسيّة، هذا في العص
 .في القرون الوسطى وما قبلها بالنّسبة إلى أوربا على هذه الشاكلة المسيحيّة وقد كانت

ــــت الكونغــــو  والزّردشــــتية .بالنّســــبة إلى الهنــــد والهندوســــيّة .شــــيوعيّة بالنّســــبة إلى الصــــين كمــــا كان
 ..وإلى يومنا هذابالنسبة إلى العالم الإسلامي، منذ ظهور الإسلام  والإسلام .بالنّسبة إلى إيران

ولكلّ فكر بؤرة يرتدّ إليهـا كـلّ شـيء؛ باعتبارهـا مقياسـاً للصـدى والأصـالة والاسـتقامة، وينطلـق 
 .منها كلُّ شيء؛ باعتبارها الذّخر الأكبر للأصول الأساس في التكوين الثقافي للأمّة

جيتـا /والبهاجافـاد، يّةوالإنجيـل والتـوراة للمسـيح، رأس المـال للماركسـيّة والشـيوعيّة :مثلاً كتـاب* 
 .والآوستا للزردشيّة  والقرآن للإسلام، للهندوسية

 .وهكذا يكون لكل فكر مركز أساس يتضمّن الخطوط الكبرى والمبادئ المركزيةّ لذلك الفكر
 .هذا هو الفكر في المفهوم الحضاري

*** 
أمّا الـترّاث في المفهـوم الحضـاري فهـو مجـردّ ثقافـة ومعرفـة نظريـّة لا تبلـغ في أكثـر الأحيـان ومعظـم 

 .التّراث فكر ميّت: الحالات أنْ تبلغ مستوى كوGا فكراً بالمعنى الّذي شرحناه آنفاً، ولنقل
وحَركَِيَّتهـــا في إنّ الـــتراث لا يـــدخل في صـــلب ثقافـــة الأمّـــة الــّـتي تُغـــذّي عقلهـــا العملـــي وفعاليتّهـــا 
 .مجرى التاريخ ، ولا يقوّم وجودها، ولا ينير طريق حياJا، ولا يميّزها عن غيرها من الأمم

 :وبالإجمال
إنّ الـــترّاث شـــيء مـــن بقايـــا الآبـــاء . كـــلّ مـــا هـــو دور إيجـــابي للفكـــر في الأمّـــة منفـــي عـــن الـــترّاث

ة وأســاليبها وألواGــا، ولكنـّـه لا يصـــلح والأجــداد، كــان صــالحاً لحيــاJم فهـــو يمثـّـل هــذه الحيــاة الماضـــي
للحياة الحاضرة، أو لا يصلح أكثره للحياة الحاضرة، وإذا احتفظنا به ودرسناه وأقمنـا لـه المؤسّسـات 
فليس لأجـل أنْ نقُـيم عليـه حياتنـا ونقـوّم بـه شخصـيّتنا كأمُّـة؛ وإنمّـا ذلـك لِمَـا تربطنـا بـه مـن صِـلات 

 عاطفيّة، أو لأنهّ
   



٤٨ 

، وليســت لـه قيمــة )نظريّـة(يمثـّل حلقـة هامّــة في تـاريخ نموّنـا، إنّ لــه قيمـة عاطفيـّة وقيمــة أكاديميـّة 
لنعرف كيـف كنـّا لا لنعـرف كيـف ونحن ندرسه، ونحقّقه وننشره، ونحفظـه؛ . عمليّة، أو إنّ أكثره كذلك

إنّ . رتنا المسـتقبليّة، ولنرى صورتنا القديمة لا لنرسم صورتنا الحاضرة، أو لنـرى كيـف تكـون صـو نكون
 .شيء من أشياء القلب والعاطفة، وليس من أشياء العقل والعمل - في أحسن الحالات - التراث

 .هذا هو التراث في المفهوم الحضاري
*** 

وهنــا أودّ أنْ أثُــير مســألة شــديدة الخطــورة وذات أهمِّيّــة بالغــة جــدّاً بالنّســبة إلينــا نحــن المســلمين في 
أنّ الكثرة الساحقة من المسـلمين المتعلِّمـين والمثقّفـين علـى منـاهج الغـرب وأسـاليبه هذا العصر، وهي 

فكــر : ويتعــاملون معــه علــى أنــّه تــراث، أي - بمــا هــو ثقافــة ونظــام وحضــارة - ينظــرون إلى الإســلام
 .ميت، لا على أنهّ فكر

املون مــع الإســلام علــى أمّــا الكثــرة الســاحقة مــن المســلمين فهُــم بحمــدِ اللــّه ونعمتــه لا يزالــون يتعــ
وهم يحرصون ما وَسِعَهُم الحرْص على أنْ يقُيموا حيـاJم علـى هـدى أحكامـه  )لا تراثهم(أنهّ فكرهم 

وقِيَمِــه، وإنْ كــان علينــا أنْ نعــترف أنّ الحيــاة الحديثــة كثــيراً مــا تضــطرّ الكثــير مــنهم إلى تجــاوز أحكــام 
مــة علــى غــير الإســلام، وتســتمدّ مفاهيمهــا الفكريــّة، الإســلام، أو تغُــريهم بتجاوزهــا؛ لأGّــا حيــاة قائ

ولكـــن هـــذه الكثـــرة . وقِيَمهـــا الأخلاقيّـــة، ومقاييســـها الجماليّـــة، وأفكارهـــا العمليّـــة مـــن غـــير الإســـلام
وإنْ تجاوزتـْه اضـطراراً أو Jاونـاً  )فكرها( - كما قلنا - الساحقة من المسلمين لا تزال تعتبر الإسلام

 .إنهّ عقيدJا، وشريعتها، وقِيَمها. من شؤون حياJافي الكثير أو القليل 
ونعــود، بعــد هــذا الاســتطراد، إلــى شــرح موقــف المســلمين الــّذين يتعــاملون مــع الإســلام * 

 :على أنهّ تراث لا فكر
وإنمّـا بمـا هـو شــريعة وقـِيَم، فكـر عَصْـرٍ مضـى، وأنـّـه  - لا بمـا هــو عقيـدة - هـم يـرون أنّ الإسـلام

 - حيث تشكّل حياتنا الحضارة الحديثة، ومناهجهـا في التشـريع، وقيمهـا - هذا بالنسبة إلى عصرنا
 مجرّد تراث، يمثّل مرحلة سابقة في نموّنا، تجاوزها تطوّرُ التاريخ، فليس

   



٤٩ 

مبعـث فخـرٍ لنـا، موضـوع حبِّنـا وتقـديرنا، ولكنـّه لا  )تراثنـا(أنـّه  )فكرنـا(لنا والحال هذه أنْ نعتـبره 
 .ياتنا، ويكون موضوع عملنا الّذي نبني عليه مناهجنا ونستمدّ منه قيمنايصلح لأنْ يشكّل ح

ـــرون العـــرب المحـــدّثون المعنيُّـــون بقضـــايا النهضـــة العربيّـــة كثـــيراً مـــا يســـتعملون في التعبـــير عـــن  والمفكِّ
ذاهبــين إلى أنّ  )١()تــراث(الإســلام أو عــن هــذا الجانــب أو ذاك مــن جوانــب الفكــر الإســلامي كلمــة 

ليس شأن عصرنا وليس شأن الإنسان العربي في هذا العصر، وإنمّا هو شـأن  )التراث الإسلامي(هذا 
السلف وقد ورثناه عنهم، ومن المؤكَّد أنهّ ليس من الصالح ولا من الراجح أنْ نأخذه كلـّه لنتمثلّـه في 

زدهارهـا، ولكـن هـل حياتنا مناهج وتشريعات وقيما؛ً لأنهّ معطّل معوّق لنموّ هذه الحيـاة المعاصـرة وا
ننبذه كلّه فلا نعني بشيء منه ونحفظه كأثر من آثار تاريخنا، أو نخُْضِعُهُ لمقياس انتقائي نأخذ بموجبـه 

مــا لا  )التــراث(وننبــذ مــن هــذا  )والفكــر المعاصــر(مــا يتّفــق مــع حياتنــا الحاضــرة  )التــراث(مــن هــذا 
 .أو يخالفه )الفكر المعاصر(يتوافق مع هذا 
المفكِّرين على خطأ فادح في هذه المسألة الهامّة، بل المصـيريةّ لا بالنسـبة إلى العـرب  ولكنّ هؤلاء

 .وحدهم، بل بالنسبة إلى المسلمين جميعاً 
. المســلمين، والعــرب مــنهم، وســيبقى فكــر المســلمين جميعــاً  )فكــر(إنّ الإســلام لا يــزال حــتىّ الآن 

الضّـــمور والـــتقلّص أو الانـــدثار والنّســـيان  ولم يبلـــغ الإســـلام في قلـــوب وعقـــول المســـلمين درجـــة مـــن
كالّذي حدث في أوروبا في عصر النّهضة بالنّسبة إلى الـتراث   )إحياء(يحتاج إلى  )تراث(بحيث يكون 

 .الروماني - اليوناني
مملــــوءً بالحيــــاة في قلـــــوب وعقــــول المســــلمين، ولا يــــزال قــــادراً علـــــى  )حــــي(إنّ الإســــلام لا يــــزال 

  من المسلمين في جميع أنحاء العالم نحو أهدافه العظيمةمئات الملايين )تحريك(
____________________ 

نشير هنا إلى أنّ بعـض دُور النَشْـر الكـبرى في بعـض الـبلاد العربيـّة، ومنهـا مـا هـو تـابع لمؤسّسـات ثقافيـّة رسميـّة، نَشَـرَ   - ١
هـذا وعلينـا أنْ ننبـّه هنـا إلى . وغـير ذلـك مـن العنـاوين )سلسـلة التـراث(أو  )تراثنا(كُتُبَاً في الفكر الإسلامي تحت عنوان 

في الدّلالة على الفكـر الإسـلامي يحمـل علـى الفكـر الإسـلامي هـذه النظـرة، فثمّـة  )تراث(أنهّ ليس كلّ من استعمل كلمة 
ا Uـا موقفـاً في الدّلالـة علـى الفكـر الإسـلامي دون أنْ يقصـدو  )تراث(مفكِّرون وباحثون مسلمون مخلصون استعملوا كلمة 

 .بالمعنى الحضاري، وإنمّا قصدوا بالتعبير مجرّد الدّلالة اللّغويةّ )التراث(يضعه في  )الفكر الإسلامي(فكِّرياًّ من 

   



٥٠ 

ــزال  لا (أو  )يحرِّكــه(هــذه المئــات مــن الملايــين مــن البشــر، وإنمّــا لا  )فكــر(النبيلــة، وإذن فهــو لا ي
نــع الخارجيــّة القــاهرة والمعوّقــات الشــالةّ لحركــة المســلمين مــن وفقــاً لمناهجــه؛ بســبب وجــود الموا )تتحــرك

خــلال إســلامهم، وهــي قــوى الحضــارة المادّيــة الــّتي اســتعمرتْ بــلاد المســلمين، وأقصــتْ الإســلام عــن 
 .مركز القيادة وحلّت محلّه في هذا المركز

ــف علــى  )تــراث(وإذاً، فالإســلام لــيس  ممـّـا  )إحيــاء بعضــه(أو  )عــدم إحيائــه(و  )إحيائــه(ميتــاً نختل
) إماتــة هــذا الفكــر الحــيّ (ومــا يــدعوننا إليــه هــو  )فكــر حــيّ (إنــّه ... يــتلاءم مــع عصــرنا كمــا يقولــون

 .لإحلال فكر آخر غريب محلّه، هو فكر الحضارة المادّيةّ
فهــو لا يــزال حيّــاً كمــا قلنــا، ولكــن في  )إماتــة الإســلام(وقــد أفلحــتْ قــوى الحضــارة المادّيــّة لا في 

فــــرض نفســــها علــــى حيــــاة المســــلمين الــّــذين يحملــــون في قلــــوUم وعقــــولهم إســــلاماً حيّــــاً قــــادراً علــــى 
 .عنه )عاجز(وليس  )ممنوع عن التحريك(التحريك ولكنّه 

ة المســلمين واسـتمرار مفكِّرينـا المتــأثِّرين Uـذه الحضـارة المادّيـّـة في جهـودهم لفرضـها علــى واقـع حيـا
المسـلم أو  )تحريـر(، كمـا لـنْ يـؤدّي إلى )إماتـة الإسـلام(وعزل الإسلام عن هذه الحياة لـن يـؤدّي إلى 

ؤدّي إلى مزيــدٍ مــن التمــزّق الــدّاخلي والأزمــات الحضــاريةّ لإنســان ينقســم علــى نفســه،  ــا يــ العــربي، وإنمَّ
 .ة والنفسيّة والأخلاقيّة والعاطفيّةموزعّ الذّات بين ضرورات حياته اليوميّة وبين قناعاته العقليّ 

ــؤدّي إلى فقــدان  - كمــا أدّى بالفعــل في العــالم الإســلامي كلـّـه ومنــه العــالم العــربي - وهــذا مــا ي
الفعاليّـــة والإيجابيّـــة في مواجهـــة تحـــدّيات الحيـــاة، ويـــؤدِّي مـــن ثمّ إلى مزيـــد مـــن التّخلّـــف والعجـــز عـــن 

ــث يحســبون أGّــم مجــاراة حركــة التقــدّم لــدى الأمــم الأخــرى،  ؤلاء المفكّــرون مــن حي وهكــذا يســيء هــ
عَاً، فبدلاً مِن إتاحة الفرصة أمام الإنسـان العـربي للتغلـّب علـى مصـاعبه وعوامـل تخلّصـه  يحُْسِنُونَ صُنـْ
يُضيف هؤلاء المفكِّرون سبباً آخر للتخلّف يزيد الأمر سوءً؛ لأنهّ يقُـدَّم تحـت شـعار التقـدّم، وهكـذا 

ـــرَد الـــذي يغـــري لســـانه يكـــون حـــال الإنســـ ان العـــربي في هـــذه الحالـــة، حالـــة القـــطّ الــّـذي يلحـــس المبِـْ
 .وينزف دمه وهو يحسب أنهّ يغذي نفسه بالمبرد الذّي يغريه في حقيقة الحال

*** 
   



٥١ 

Uـذا التمهيـد؛  )عليـه السـلام(رأينا أنّ نقُدّم للبحث عن التّاريخ في مجال الفكر عند الإمام علي 
 :لشعورنا العميق

 .بخطورة هذه المسألة -
 .وموقفنا من الفكر الإسلامي -
 .وضرورة تصحيح النظرة السائدة إلى هذا الفكر الذي ملاك وجودنا كلّه -

    



٥٢ 

فيِ فتِنـــــةٍ، قـــــدِ اســـــتهوتـْهُمُ الأهـــــواء، واســـــتنزلتـْهُمُ  )١(بعَثـــــهُ والنـّــــاسُ ضُـــــلال فيِ حَـــــيرةً، وحـــــاطِبُونَ (
حيــارى فيِ زلــزالٍ مِــن الأمــرِ وبــلاءٍ مِــن الجهــلِ، فبـــالَغ . لجاهِليـّـةُ الجهــلاءا )٣(، واســتخفَّتـْهُمُ )٢(الكِبريِــاءُ 

 .)٤()صلّى االله عليه وآله فيِ النّصِيحَةِ، ومضى على الطرّيِقة، ودعا إلى الحِكمَةِ والموعِظةِ الحسنَةِ 
 :وقال في نصّ ثالث

ينِ الم( فِيهــا حبــلُ  )٥(والنّــاسُ فيِ فِــتنٍ انجــذمَ ... شــهُورِ وأَشــهدُ أنّ محمّــداً عبــدُهُ ورسُــولُهُ، أَرْسَــلَهُ بِالــدِّ
خْـرجَُ وعمِـيَ المصـدَرُ،  )٧(اليقِنِ، واختلفَ النّجرُ  )٦(الدِّينِ، وتَـزَعْزَعَتْ سَواريِ

َ
وتشتَّت الأمرُ، وضاقَ الم

تْ دَعَائمُِــهُ، فالهـُدى خامِـل والعَمَــى شـامِل، عُصِـي الرّحمــانُ ونُصِـرَ الشّـيطانُ، وخُــذِلَ الإيمـَانُ، فانْـهَـارَ 
ــــهُ، ودُرسَِــــتْ سُــــبـُلُهُ، وعَفَــــتْ شُــــركُُهُ  أطــــاعُوا الشّــــيطانَ فســــلكُوا مســــالِكَهُ، وَوَرَدُوا  )٨(وتنَكّــــرتْ معالِمُ

هُم بأَِظلافِهــا وقامــتْ )٩(مناهِلــهُ  ، Uِــِم ســارتْ أعلامُــهُ، وقــام لــِواؤُهُ، فيِ فِــتنٍ داســتـْهُم بأِخفافِهــا، ووطِئــتـْ
 .)١١(...)فهُم فِيها تائهُون، حائرُون، جاهِلُون، مفتُونوُن )١٠(على سَنابِكِها

أشار الإمام في هـذه النّصـوص إلـى وجـوه الفسـاد التّـي كـان يعـاني منهـا العـالم عشـيّة بعثـة 
، وهـي وجـوه الفسـاد الكبـرى فــي كـلّ عصـر وفـي كـلّ أُمّــة، )صـلّى االله عليـه وآلــه(رسـول اللـّه 

كتها الصاعدة منذ بدأتْ في مستهلّ التاريخ البشـري، إلـى فإصلاحها هو وظيفة النّبوّة في حر 
 :)صلّى االله عليه وآله(أنْ خُتِمَتْ بمحمّد 

____________________ 
، شـبّه للفتنـة باللّيـل )حاطب ليلٍ (: هو الذّي يجمع الحطب، يقُال لمَِنْ يأخذ بالصّواب والخطأ دون تمييز :الحاطب - ١

 .مه، حيث إنّ الحق يلتبس فيها بالباطلالذّي تلتبس فيه الأشياء لظلا
 .أوقعتهُم الكبرياءُ فيِ الزّللِ والسّقوطِ، يعني بذلك فساد حياJم الاجتماعيّة :استزلَّتْهم - ٢
 .جَعلتـْهُم طائشينَ مُندفِعينَ وراء شهواJِم الجسديةّ والنفسيّة دون كابح ورادع :استَخفَّتـْهُم - ٣
 .٩٥ :رقم الخطبة: Gج البلاغة - ٤
 .انقطع :انجذم - ٥
 .هي العمود، يدعم Uا السقف، والجمع سوارٍ  :لسّاريةا - ٦
 .النجار: الأصل، ومثله :النّجر - ٧
 .بمعنى انطمستْ  :وعفت شُركُُهُ جمع شراك،  - بضم الراّء - والشّرُك. بمعنى زالت وانطمست درست واندرست - ٨
 .جمع منهل، مورد النهر :المناهل - ٩

ـــف للبقـــر والشّـــاة :الأظـــلافجمـــع خُـــفّ، وهـــو للبعـــير كالقـــدم للإنســـان، و لأخفـــافا - ١٠ جمـــع : والسّـــنابك. جمـــع ظِلْ
 .طرف الحافر: سُنبك

 .٢: رقم الخطبة: Gج البلاغة - ١١

   



٥٣ 

 :الأوّل
رَةٍ  :الضّلال في العقيدة لا وَحـاطِبُون فيِ فتنـَةٍ، وَهُـم حـائرونَ؛ لأنـّه حيـث ... فاَلنّاسُ ضُلال فيِ حَيـْ

يستقر الإنسان على عقيدة أو يؤدِّي به الفساد العام إلى عقيدة باطلة، فإنـّه يشـعر بالضـياع ويشـعر 
 :انعدام المعنى من وجوده، يشعر بالعبث حين يواجه نفسه بسؤال... بانعدام الهدف

 ؟مَن أنا -
 ؟لماذا أنا هنا -
 ... ؟ما المعنى لوجودي -

ث لا جــواب؛ لأنـّـه وهكــذا يمضــي هــذا الإنســان الضــائع في ا بــين مُشَــبّه (... لتمــاس الجــواب حيــ
 ).للّه بخلقه، أو ملحد في اسمه، أو مشير إلى غيره

 :الثاّني
الفساد السياسي والاجتماعي، فالناس قد أوقعتْهم كبرياؤهم الّتي لا مـبررّ لهـا في الزّلـل والسّـقوط 

خاصّـــــتهم إلى الاســـــتهانة و ... الحضـــــاري، فحملـــــتْ أقويـــــاءهم علـــــى احتقـــــار ضـــــعفائهم وفقـــــرائهم
بعــامّتهم، فهانــتْ كرامــة الإنســان مــن حيــث هــو إنســان، وغــدا مقيــاس الكرامــة خاضــعاً لعوامــل غــير 

 .أو للنسب، وما إليها، أو للقوّة، للثرّوة :إنسانية
مِلَــلاً متفرِّقــةً متنــاحرةً، لكــلّ ملّــة مــذهب وطريــق، ولكــلّ فئــة  - نتيجــةً لــذلك - لقــد غــدا النــاس

 .اه، ولكلّ فريق منهج وغاية، والكل مفتون برأيه، مأخوذ Uواه، يعمل على شاكلتههوى واتجِّ 
والنبّوّة تعالج وجوه الفساد كلّها في الإنسـان واFتمـع، في الـرّوح وفي المـادّة، والمؤسّسـات؛ لتحقـق 

 .الغاية العظيمة النبيلة، وهي تكوين الإنسان المتكامل
ليهم أجمعـين هـدفهم هـذا علـى مـدى التـاريخ، كـلّ واحـد مـنهم وقد أعلن الأنبياء صلوات اللّه ع

صـلّى االله عليـه (إلى أنْ خُتمـت النبـوّة بمحمّـد .. في المحيط الذي بعُث إليـه في الزّمـان الـّذي كـان فيـه
فكان هذا الهدف العظيم بحجم امتداد الرسالة الخاتمة في الزمان والمكان على مسـتوى البشـريةّ   )وآله

 :إِلى Gاية الزمان... ى المستقبل كلّهكلّها وعلى مد
في النصيحة، ومضى علـى الطريقـة، ودعـا إلى الحكمـة والموعظـة  - صلّى االله عليه وآله - فبالغ(

 )...الحسنة
 ).فهداهم به من الضّلالة، وأنقذهم بمكانه من الجهالة(... 

 سُنَّتهم، وقد أثمر جهد الأنبياء العظيم النبيل وجهادهم ومَن اتبّعهم وجرى على
   



٥٤ 

 .أثمر تحقيق هذا الهدف العظيم الذي هو وضع الإنسانيّة على طريق التكامل
 :وربمّا كان هذا القول مثيراً للدّهشة والتّعجب، والتّساؤل

كيـف حقّـق الأنبيـاء الكـرام هـدفهم هـذا، ولم يـؤمن Uـم إِلاّ القليـل، وأعـرض عـنهم أكثـر النــاس، 
 ؟..بل حاربوهم ورفضوهم

 :لنبوّة قد تحقق في كلّ عصر، وعلى عهد كلّ نبيّ في صورتينإنّ هدف ا
 :إحداهما

فــيمن آمــن بــالنّبيّ وصــدّق بــه واتبــع منهاجــه، فــالتزم في حياتــه العامــة والخاصــة بالعقيــدة والشــريعة 
 .اللّتين اشتملت عليهما رسالته

 :والصّورة الأخرى
الرّسـالة النّبويـّة في اFتمـع، نتيجـةً لتبليـغ النـبيّ تتمثّل في الجوّ الثقّافي والرّوحي العـام الـّذي أشـاعتْه 

إنّ هـذا المنـاخ الثقـافي يـترك  وأتْباعه، وللصراع الفكري والاجتماعي الّذي ولّدتْه الرّسـالة في اFتمـع، فـ
آثـــاره بـــلا شـــكّ علـــى المفـــاهيم والمؤسّســـات والقِـــيَم والقناعـــات الــّـتي تســـود اFتمـــع، ويـــدفع Uـــا نحـــو 

لا شـــعوريةّ، فينتقـــل اFتمـــع إلى حالـــة أفضـــل في علاقاتـــه وقيَِمِـــه ومؤسّســـاته وحـــوافز  التغيـــير بصـــورة
 .العمل فيه، وإنْ كان أكثر هذا اFتمع كافراً برسالة النّبيّ 

. ومِن هنا كان الأنبياء صلوات اللّه عليهم أجمعين هم آباء الحضـارة الإنسـانيّة والمدنيـّة الإنسـانيّة
ــه وتم تَّعــتْ بــه البشــريةّ في عقولهــا وأذواقهــا وقيمهــا ومؤسّســاJا وحــوافز العمــل مــن ومــا مِــن خــير بلغتْ

أشــاعوا بمــا  - علــى مـدى التــاريخ - أجـل التقــدّم المــادِّي عنـدها إِلاّ وللأنبيــاء فيــه فضــل كبـير؛ لأGّــم
ضـيء كالعافية فيـه، فت... بثّوه من الوحي الإلهي في الناس وحدة جديدة في كلّ مجتمع تنبثّ كالنّور

وكـان . منـاطق البـؤس والمـرض فيـه - بـدرجات متفاوتـة - بدرجات متفاوتة مناطق الظلُْمـة، وتلمـس
تأثير هذه الروح النبويةّ متفاوتـاً بنسـبة مقاومـة قـوى الشـر حـين تعـي درجـة تـأثير الخـير النبـوي، وبقـاء 

 .ههذا الخير حُراًّ في التأثير حين تغفل قوى الشرعيّة أو ترى لنفسها مصلحة في
وهكــذا، فَمِــنْ هــذا المنظـــور نفهــم أنّ كــلّ نــبي قـــد هــدى اللـّـه بــه النـــاس مــن الضّــلالة، وأنقـــذهم 

فهـم صـلوات اللـّه وسـلامه علـيهم أجمعـين آبـاء الإنسـانيّة الكـرام، وآبـاء الحضـارة . بمكانه من الجهالـة
 .العظام

   



٥٥ 

نطـاق الهـدفَين  وهذا نصّ آخر يضيء بـه الإمـام جانبـاً آخـر مـن جوانـب وظيفـة النبـوّة فـي
 :العظيمَين

 :قال عليه السّلام
وأَطفـــأ بــِـهِ  )١(دفـــنَ االلهُ بــِـهِ الضّـــغائنَ . قــَـد صُـــرفَِت نحـــوهُ أفئـــدةُ الأبـــرارِ، وثنُِيـــت إليـــهِ أزمَّـــةُ الأبَصـــارِ (
 .)٣()أعزَّ بهِِ الذِّلةَّ، وأذَلَّ بِهِ العِزَّة. ألَّفَ بِهِ إخواناً، وفرَّقَ بِهِ أقراناً . )٢(الثَّوائرَ 

في هذا النّصّ كشف الإمام عـن عمـل النبـوّة في تغيـير القِـيَم السـائدة في اFتمـع، هـذه القِـيَم الـّتي 
تحكم وتوجّه العلاقات داخل اFتمع بـين فئاتـه وأفـراده، وإبـدالها بقِـيَم أخـرى متّسـقة في طبيعتهـا مـع 

ب علـى. طبيعة الرّسالة النبويةّ؛ لأGّـا مسـتمَدّة منهـا ذلـك مـن تغـيرّ في المفـاهيم والقناعـات،  ومـا يترتـّ
 .ومِن تبدّل في نوع العلاقات نتيجةً لتبدّل القِيَم الجاهليّة بالقِيَم النبويةّ

كمـا كانـت تثـنى نحـو كـل نـبيّ   )صـلّى االله عليـه وآلـه(لقد ثنُيت أزمّة الأبصار نحو الرّسول الأكرم 
هـزةّ راحـت تنـداح علـى اFتمـع كلـّه وتَـنْفـذ في  في مجتمعه؛ لأنهّ قد أثار اهتمام النـاس كلّهـم، وأوجـد

ؤمنين . أعماقه وهذه الفكرة تضيء التحليل الّذي بيـَّنّا فيه آنفاً أنّ أثر النبوّة الخيرّة لا يقتصـر علـى المـ
 .بالنبي ورسالته وحدهم، وإِنمّا يتعدّاهم ليشمل ببركاته اFتمع كلّه

نـّبيّ إِلى تغيـير المفـاهيم، ومِـن ثمّ إِلى تغيـير عميـق وجـذري لقد أدّت القِيَم الجديـدة الـّتي جـاء Uـا ال
 .في العلاقات الاجتماعيّة بين الأفراد والفئات، وإِلى إحداث التّبدّلات الاجتماعيّة

لقـــد دُفنـــت بـــه الضـــغائن؛ لأنّ أســـباب تولــّـدها قـــد زالـــت، ومِـــن ثمّ فقـــد زالـــت أســـباب تفجّرهـــا 
 .فزالتْ الثوائر

ه بدرجـــــة عاليـــــة مـــــن الاســـــتقرار والطمأنينـــــة، بعـــــد أنْ انخفضـــــت إلى أدنى لقـــــد نعـــــم اFتمـــــع كلّـــــ
 الدرجات مظاهر العنف والتوترّ فيه؛ نتيجةً لتبدّل المفاهيم والقِيَم الّتي كانت

____________________ 
 .الأحقاد المكتومة :الضّغائن - ١
 .الأحقاد المتفجّرة في أعمال عدائيّة عُنْفِيّة ومعارك :الثّوائر - ٢
 .٩٦: رقم الخطبة: Gج البلاغة - ٣

   



٥٦ 

 .سائدة فيه بمفاهيم وقِيَم أُخرى بثتّْها النبوّة
 :وقد أدّت القِيَم الجديدة إلى إيجاد علاقات جديدة

في الإيمان، وفرّقت هـذه القِـيَم  بالقِيَم الّتي بشّر Uا وأذاعها في الناس، إخواناً ... فألّف اللّه بالنبي
الإيمانيّة بـين أقـران اختلفـت Uـم الطريـق حـين هتـف صـوت النبـوّة في اFتمـع، فسـلك بعضـهم طريـق 

 .الإيمان وبقي الآخر على طريقه القديمة، وقِيَمِهِ القديمة، طريق الجاهليّة وقِيَم الجاهليّة
ــتي كانــت كمــا أدّت هــذه القِــيَم الجديــدة إلى تغيــير في المر  ــب الاجتماعيّــة؛ لأنّ القِــيَم القديمــة ال ات

 :تجعل أساس الترتيب في البـُنْية الاجتماعيّة بين الأشخاص أو الفئات متمثِّلاً 
 .في المال -
 .أو السلالة والنسب -
 ... .أو القوّة الحربية -

عليــه الترتيــب  هــذه القِــيَم قــد زالــتْ وحلّــت محلّهــا قِيْمَــة جديــدة غَــدَتْ هــي الأســاس الــّذي يقــوم
بــالقِيَم الـّتي جـاء Uــا الذّلـّة الـّتي كانــت ... ، ومِـن ثمّ فقـد أعــزّ اللـّه بـالنبي)١(الاجتمـاعي، وهـي التّقــوى

تفرضــها القِــيَم الجاهليــّة القديمــة علــى الفقــراء والمستضــعَفين، وأذلّ بــه العــزةّ الــّتي كانــت تنشــأ مــن قِــيَم 
 .غير إيمانيّة

 .السيرة النبويةّ بمئات من الشّواهد والنّماذجمن تاريخنا الإسلامي تحفل 
غدوا أعزاّء في اFتمع الجديد؛ لأنّ القِـيَم  )عمّار بن ياسر، وبلال الحبشي(فالأذلاّء في الجاهليّة كـ 

. الجاهليّــة الــّتي كانــت تفــرض علــيهم أنْ يكونــوا أذلاءّ في مرتبــة اجتماعيّــة متدنِّيــة قــد زالــت بالإســلام
ــ يَم جديــدة غــيرّت مــوقعهم في اFتمــع فجعلــتْهم مــن النُخْبَــة، والأعــزاّء في الجاهليّــة وجــاء الإســلام بقِ

غدوا أذلاءّ؛ لأنّ القِيَم الّتي كانوا يتّكئون عليها ويستمدّون منها اعتبارهم الاجتمـاعي ويتبـوّؤن مركـز 
تقوى، وحيـث إGّـم لم هذه القِيَم قد زالت بالإسلام وحلّت محلّها قِيْمة جديدة هي ال... النُخبة فيه

 .يتحلّوا Uذه القيمة الجديدة فقد غدوا من الأذلاءّ
____________________ 

اFتمــع : فصـل )دراسـات فـي نهـج البلاغـة(في شـرح مفهـوم التقـوى الإسـلامي وبيـان مكوّناتـه وأبعـاده راجـع كتابنــا  - ١
 .والطبقات الاجتماعيّة

   



٥٧ 

الإمــام عـــن حالـــة العـــرب بالنّســـبة إلى تـــأثير النبـــوّة في  وثمـّـة نصـــوص في Gـــج البلاغـــة تحـــدّث فيهـــا
 .أوضاعهم الحياتية والمعنوية

ففــي الــنص التــالي صــوّر أميــر المــؤمنين حالــة المجتمــع العربــي الجــاهلي عشــيّة بعثــة النبــي 
، فــي جميــع وجــوه حياتـه الّتــي كــان عليهـا مــن النّــواحي الرّوحيــة )صــلّى االله عليــه وآلـه(محمّـد 

 :ة والأخلاقيّةوالاجتماعيّ 
 :قال عليه السّلام

نــَـذِيراً للعـــالَمِين، وأمينـــاً علـــى التَّنزيـــلِ، وأنـــتُم معشـــرَ ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(إنّ االلهَ بعـــثَ محُمّـــداً (
تشــربوُن الكَــدِر،  )٢(بــينَ حِجــارةٍَ خُشــنٍ وحيَّــاتٍ صُــمٍّ  )١(العــربِ علــى شــرِّ دِيــنٍ وفيِ شــرِّ دارٍ مُنِيخــون

، وتســفِكُون دِمــاءكُم وتقطعُــون أرحــامكُم، الأصــنام فِــيكُم منصــوبةَ والآثــامُ بِكــم )٣(وتــأكُلُون الجشِــبَ 
 .)٥()) ٤(معصُوبة

 .إGّم كانوا على شرّ دينٍ 
وَثنَِيـِّـينْ، وكانـت  - إذن - كانت الأصنام فيهم منصوبة يتوجّهون إليها بالعبادة والضراعة، كانوا

بدائيّة متخلِّفة خالية مـن الجمـال الفـنيّ والـذوق، إضـافةً  - الّتي استعاروها من هنا وهناك - تهموثنيَّ 
 .من كلّ مضمون روحي سليم، وكانوا في شر دارٍ  - بطبيعة الحال - إلى خلوِّها

ــّتي تفــرض علــيهم شــروط حيــاة صــعبة قاســية، جعلــتْ  جْدِبــَة، ال
ُ
كانــت دارهــم الباديــة القاحلــة الم

 .Jم سلسلة من الأخطار والمتاعب وألوان الحرمانمن حيا
بســبب مــا هــم عليــه مــن إفــلاس روحــي؛ لأGّــم علــى شــرّ ديــن، ومِــن تخلــّف في حيــاJم  - وكــانوا

ــــة  - المادّيــّــة؛ لأGــــم في شــــرّ دار، بســــبب هــــذا وذاك كــــانوا علــــى شــــرّ حــــال في حيــــاJم الاجتماعيّ
 .م يسفكون دماءهموعلاقاJم الإنسانيّة، فهم يقطعون أرحامهم، وه

____________________ 
 .مقيمون :منيخون - ١
 .كنى عن صعوبة مناخ البادية وقساوة العيش فيها. أخبث أنواع الحيّات :والحيّات الصّم. من الخشونة :خشن - ٢
م وفقرهــا، الغلــيظ الخشــن، كنايــة عــن بــؤس حيــاJ :والجَشــب مــن الطعــامالمــاء الــذّي يخالطــه الطــين وغــيره،  :الكَــدِر - ٣

 .وانعدام وسائل الراحة فيها
 .مشدودة، كناية عن استمرارهم على المعصية :معصوبة - ٤
 .٢٦: رقم الخطبة: Gج البلاغة - ٥

   



٥٨ 

ـــــاة متخلِّفـــــة، قاســـــية، فقـــــيرة في الشـــــكل  - بالإجمـــــال - وهـــــم يكـــــدحون باســـــتمرار لتـــــوفير حي
 .والمضمون في ظلّ علاقات اجتماعيّة وإنسانيّة فاسدة
*** 

في نصّ آخر يؤرخ الإمام للتغيير الّذي أدخلتـه النبـوّة علـى حيـاة العـرب، ويسـجّل ملامـح 
 :عامّة للحال الّتي انتقلوا منها وللحال التّي صاروا إليها بعد الإسلام

 :قال عليه السّلام
قـرأُ كِتابــاً ولـيس أحـد مِـن العـربِ ي) صـلّى االله عليــه وآلـه(أمّـا بعـدُ فـإنَّ االله سُـبحانهُ بعـثَ محُمّـداً (

ولا يدّعِي نبُوَّةً ولا وَحْياً، فقاتلَ بمِنَْ أطاع مَنْ عصاهُ، يسُوقُـهُم إلى منجاJِِم، ويبُادِرُ Uِـِمُ السّـاعة أنْ 
فَـيُقِيم عليهِ حتىّ يلُحِقهُ غايتهُ، إلا هالِكاً لا خير فيِهِ، حـتىَّ  )١(تنزلَِ Uِِم يحسِرُ الحسِيرُ ويقِفُ الكسِيرُ 

 .)٥()واستقامَت قناتَـهُم )٤(، فاستدارَت رحاهُم)٣(وبوّأهُم محلَّتَـهُم )٢(نجاJُمأرأهُم م
كــــان العــــرب أمّيّــــين لا يقــــرؤون؛ ومِــــن ثمّ فقــــد كــــان الجهــــل ســــائداً فــــيهم، وكــــانوا بعيــــدي عهــــدٍ 

وقــد جهــد . بــالنبوّات ورســالات الســماء؛ ومِــن ثمّ فقــد كانــت حيــاJم الروحيـّـة فقــيرة هزيلــة مشــوّهة
ظلمـات الـروح، والعقـل، والحيـاة، إلى كـلّ : كـلّ الظلمـات... للّه في إخراجهم من الظلمـاترسول ا

النــــور، مــــن التخلــّــف إلى التقــــدّم، ومــــن الجهــــل إلى المعرفــــة، ومــــن العمــــى الرّوحــــي إلى نعمــــة الإيمــــان 
 .الكبرى

 .وبذلك بلغهم ساحل النجاة في الدنيا والآخرة
يحملـون فيــه الهــدى والنـور والكرامــة إلى جميــع  - م مســلمونبمـا هــ - وبـذلك أعطــاهم دوراً عالميــّاً 

 .الأمُم، بعد أنْ كانوا كَمِّيَّة مهملة لا قيمة لها ولا قدر ولا دور
____________________ 

 .هو الذّي أصابه الإعياء والتعب :الحسير - ١
بي كـان تحريضـه علـى  :والكسير الإسـلام وإشـفاقه علـى المسـلمين يلاحـظ المكسور الّذي لا يقوى على السير، يريـد أنّ النـ

ب حـتى يزيـل مـن قلبـه الريـب ويجلـو  ب في الـدّين فـلا يـزال يرشـده برفـق وحـ حال من حدثت عنده شبهة أو خـالط قلبـه ريـ
 .عن عقله الشبهة

 .ما به نجاJُم وهو الإسلام :منجاتهم - ٢
 .هي الإسلام مركزهم في اFتمع العالمي، وكوGم ذوي رسالة عالميّة :محلتهم - ٣
 .كناية عن صلاح الحال واستقرار الحياة  :واستقامة القناة. كناية عن وَفـْرَة الأرزاق: استدارة الرّحى - ٤
 .١٠٤: رقم الخطبة: Gج البلاغة - ٥

   



٥٩ 

 .وبذلك أعطاهم لين الحياة، وكرامة الحياة، واستقرار الحياة
 .الأرزاقولم تعد حياJم قاسية صعبة، بل لقد استدارتْ رحاهم ب

 .ولم تَـعُد حياJم متوجِّسة متوحِّشة، بل لقد استقرّت واطمأنّت
 .واستقامتْ قناJُم، لم تَـعُد مشرعة لأجل العدوان أو لأجل ردّ العدوان

*** 
 .سلام اللّه وتحيّاته على جميع الأنبياء والمرسلين
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 النُبـُوّات - ١

 :بداية العصر التّاريخي للإنسان - أ
أنّ العهـد التـاريخي للإنسـانيّة بـدأ بظـاهرة  )عليـه السـلام(يبدو لنا من كلمات أمير المـؤمنين علـي 

ـــتي تقـــود مجتمعاJـــا نحـــو حيـــاة أفضـــل، ووجـــود . وجـــود النبـــوّات في اFتمـــع البشـــري هـــذه النبـــوّات الّ
 .إنساني أكمل

حيـث كانـت الإنسـانيّة تعـيش  ما قبل التاريخ، إذن، بالنسبة إلى الإنسانيّة، هو ما قبـل النبـوّات،
في حالــة الـــبراءة الفطريـّـة، وكانـــت الــنفس الإنســـانيّة لا تــزال عـــذراء ســاذجة، بدائيـــة، خاليــة مـــن أيّ 

؛ ولـذا فلـم تكـن لـدى الإنسـانية في فـترة مـا قبـل التـاريخ هـذه تجـارب ومعانـاة يعـود عرضـها ...تعليم
التكوين، علـى درجـة عاليـة مـن التعقيـد، يفـترض فيـه  بالفائدة التعليميّة والتربويةّ Fتمع متحضِّر، تامّ 

 .أنهّ يبُنى على هدى خاتمة الرّسالات، وخلاصة النبوّات، وهو مجتمع الأمُّة الإسلاميّة
ولذا لا نجد في جميع الكلام الصادر عـن أمـير المـؤمنين حـديثاً عمّـا قبـل عهـد النبـوّات، ومـن هنـا 

ــــبر إشــــراق النبــــوّة و  ــــاريخي اســــتنتاجنا أنــّــه يعت ــــاء في اFتمعــــات البشــــريةّ بدايــــة العصــــر الت ظهــــور الأنبي
 .للبشرية

وقــد بــيّن اللّــه تعــالى فــي القــرآن الكــريم تــاريخ بدايــة عهــد النّبــوّات فــي المجتمــع البشــري 
 :فقال سبحانه وتعالى

ينَ وَمُنذِْرِ ( ِ
ِّNَبِيَِّ< مُب Saا ُ Sةً وَاحِدَةً فَبعََثَ اب Sم

ُ
نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتَابَ باNِْقَِّ َ{نَ اSaاسُ أ

َ
 ينَ وَأ
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وتوُهُ مِنْ نَعْدِ مَا جَـاءَيْهُ 
ُ
ينَ أ ِ

SWا Sاسِ فِيمَا اخْتلَفَُوا فِيهِ وَمَا اخْتلَفََ فِيهِ إِلاSaمُ 4ِحَْكُمَ نَْ<َ ا
ينَ آمََنُوا لمَِا اخْتلََ  ِ

SWا ُ Sِّنَاتُ نَغْيًا بَ�نَْهُمْ فَهَدَى اب� َTْفَهْدِي مَنْ يشََاءُ ا ُ Sإِذْنِهِ وَاب فُوا فِيهِ مِنَ اNْقَِّ بِ
اطٍ مُسْتَقِيمٍ   .)١()إَِ% ِ$َ

ــةً وَاحِــدَةً ( Sم
ُ
ــاسُ أ Saكــان إنســان مــا قبــل التــّاريخ، مــا قبــل النبّــوّات يحيــا في وحــدة ... )َ{نَ ا

ل سـلبي مـن جهـة أخـرى فطرية قائمة على أساس وحدة المصالح ووحـدة الـدّم مـن جهـة، وعلـى عامـ
هو عدم وجود مـا يهُـدّد حالـة السـكون والخمـود الـّتي تميـّز هـذه الحيـاة نظـراً لبسـاطة الحاجـات وتـوفرّ 

 .ما يلُبِّيها ويُشْبِعُهَا في الطبيعة دون حاجة إلى مغالبة وصراع
ــــوع، وتفــــاوت القــــدرات العق ــــة ولكــــنّ حركــــة الحيــــاة الناميــــة المتصــــاعدة، وتزايــــد عــــدد أفــــراد الن ليّ

كــلّ ذلــك ومــا يشــبهه مــن عوامــل الانقســام والتعقيــد أدّى إلى نشــوء خلافــات داخــل ... والجســميّة
وربمّــا كــان مــن مظــاهر ذلــك أو أوّل ... الجماعــة البشــريةّ الناميــة، ومغالبــة وصــراع بــين أفرادهــا وفئاJــا

ث قتــل أحــدهما أخــ اه، وقــد قــصّ مظهــر مــن مظــاهر ذلــك خلفّيــات الجريمــة الأولى بــين ابــنيَ آدم حيــ
، وتردّدنــا في أنّ هــذه الجريمــة هــي مــن مظــاهر ذلــك أو أGّــا أوّل )٢(اللّــه تعــالى نبأهمــا في القــرآن الكــريم

ــل بدايــة الجــنس البشــري  )آدم(مظهــر مــن مظــاهر ذلــك ناشــئ مــن وجــود احتمــال أنّ  القــرآني لا يمثّ
قـد وجــد نســل  - علـى هــذا - علـى الأرض، وإنمّــا يمثـّل بدايــة النسـل البشــري الموجـود الآن، ويكــون

ســابق علـــى النســـل الموجــود الآن مـــن بدايـــة يمثلّهــا آدم ســـابق علـــى آدم القــرآني، واللــّـه تعـــالى أعلـــم، 
موضوع البحث تُؤرِّخ لفترةٍ من عمر البشريةّ، سـابقة علـى  )٢١٣(وعلى هذا تكون آية سورة البقرة 

 .الفترة التي بدأت بآدم القرآني
 :المرحلة من نموّ الإنسان وعلى أيّ حال، ففي هذه

 .لم تَـعُد وحدة الدم كافية لتكوين وحدة اFتمع -
 .ولم تَـعُد ثمةّ مصالح واحدة أو متّفقة -
ويســتحيل علــى النــوع الإنســاني في أنْ ... ولم تَـعُــد الــنفس الإنســانيّة عــذراء، ســاذجة، بدائيــة -
قط، ولا مرجّح له في خصوماته ومراعاتـه كما أراد اللّه في أوضاع كهذه تقوده فيها غرائزه ف - ينمو

 في هذه... إلاّ غرائزه
____________________ 

 .٢١٣: الآية )٢/ مدنيّة (: سورة البقرة - ١
 .٣١ - ٢٧: الآيات )٥/ مدنيّة (: سورة المائدة - ٢
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منهـاج  المرحلة من نمو الإنسان قضتْ حكمة اللّه ورحمته بإرسال الأنبياء، حاملين إلى الإنسـانيّة
ــزة إلى عهــد العقــل، ومــن منطــق الصــراع الـّـذي مرجعــه الغريــزة  هــدايتها الـّـذي يخرجهــا مــن عهــد الغري

 .والقوّة إلى منطق النظام ومرجعيّة القانون
ق الإنســان، بإشــراق عهــد النبــوّات، قفــزة نوعيّــة عظيمــة وحاسمــة في تطــوّره نحــو الأعلــى  وقــد حقّــ

بيولوجيــاً إلى كونــه ظــاهرة  - نبوّات عـن كونــه تكوينــاً حيوانيـّاً وتكاملـه، فقــد خــرج اFتمـع البشــري بــال
 .لقد عَقْلَنَتْ النبوّات اFتمع الإنساني وَرَوْحَنَتْهُ .. روحية - عقليّة

وحقّقت النبّوّات للإنسان مشروعَ وحدةٍ أَرْقـى مـن وحدتـه الدّمويـّة البيولوجيـّة الـّتي كانـت سـائدة 
ــذلك ... والصــراعقبــل عهــد الخلافــات والانقســامات  وهــي الوحــدة القائمــة علــى أســاس المعتقــد، وب

بعهــد النبــوّات بــدأ ... تطــوّرت العلاقــات الإنســانيّة، مرتفعــةً مــن علاقــات المــادّة إلى علاقــات المعــاني
 ...عهد الإنسان

وتمضــي الآيــة الكريمــة، بعــد التــأريخ لهــذه المرحلــة، في بيــان أنّ الاختلافــات الــّتي نشــأتْ في النــوع 
نســاني، بعــد إشــراق عهــد النّبــوّات، غــدتْ اختلافــات في المعــنى اختلافــات في الــدّين والمعتقــد، إذ الإ

أنّ أسباب الصّراع والبغي من بعـض النـاس علـى بعـض، واسـتغلال الأقويـاء للضـعفاء لم تُـلْـغَ بالـدين 
نمّـا غـدا القـانون هـو الّذي جاءتْ به النبوّات، بل استمرّت وتنوّعتْ، ولكـن المرجـع لم يَـعُـد الغريـزة وإ

المرجــع، وإذا كــان مــن المســتحيل علــى الإنســانيّة أنْ تجــد قاعــدة لوحــدJا وتعاوGــا عــن طريــق الغرائــز، 
ــق  وعلاقــات المــادّة، فــإنّ مــن الممكــن لهــا أنْ تجــد قاعــدة ثابتــة لوحــدJا وتعاوGــا وتكاملهــا، عــن طري

ــذي يتضــمّنه الــدّين، وغــير القــانون، مــن تربيــة ا لــدّين وإغنائــه لروحيّــة الإنســان وأخلاقيتّــه، القــانون ال
ُرْتَـقَـى . وذلك حين يستبدل الإنسان علاقات المادّة بعلاقات المعنى

وعـدم بلـوغ الإنسـانيّة إلى هـذا الم
ليس ناشئاً في عهـد النّبـوّات مـن فقـدان الوسـائل، وإنمّـا هـو ناشـئ مـن سـوء الاختيـار البشـري، ومـن 

 .سوء استخدام الحرِّيةّ المعطاة
لقد أفضْنا في الحديث عن بعض جوانـب الآيـة الكريمـة لنضـيء Uـا الفكـرة الـتي عـبرّ عنهـا الإمـام 

 :في شأن النبوّات وبداية العصر التاريخي للإنسان إذ قال )عليه السّلام(
   



٦٣ 

ا أنبيــاءَ أخــذَ علـَـى الــوحِي مِيثــاقهُم، وعلــى تبِليـِـغ الرســالةِ أمــانتهُم، لمـّــ... واصــطَفى سُــبحانهَُ (.. 
الشــياطِينُ عــن  )١(بــدَّل أكثــر خلقِــهِ عهــد االلهِ إلــيهم، فجهِلُــوا حقَّــه، واتخــذُوا الأنــدادَ معــهُ، واجتــالتـْهُمُ 

ولم يخُــلِ االلهُ سُــبحانهُ ... إلــيهم أنبيــاءَه، )٢(معرفِتـه، واقْـتَطَعَــتـْهُم عــن عِبادتــِهِ، فبعــثَ فــيِهمُ رُسُــلَه، وواتــرَ 
ــبيٍّ مُرسَــلٍ أو كِتــابٍ  ــهُ مَــن ن ــةٍ  خلقَ ــزَلٍ، أو حُجَّــةٍ لازمِــةٍ أو محجَّ ــةُ : قائمــةٍ  )٣(مُن ــر Uِــم قِلّ رُسُــل لا تُـقَصِّ

كــذِّبين لهـُـم مِــن ســابقٍ سمُِّــي لــهُ مَــن بعــدهُ، أو غــابرٍ عرَّفــهُ مَــن قبلــهُ، علــى ذلــِك 
ُ
عــددِهِم، ولا كثــرةُ الم

 .)٤()نسلتِ القُرونُ، ومضتِ الدّهُورُ، وسلفتِ الآباء، وخلفتِ الأبناءُ 
هكذا يعبرّ الإمام عن جوانب من أفق الآية الكريمـة، فحـين تعقّـدت الحيـاة البشـرية نتيجـةً لنمـو و 

اFتمــع وتشــابك العلاقــات فيــه، وحــين أدّى ذلــك إلى تصــادم بــين مــا تقضــي بــه الحيــاة الاجتماعيّــة 
راف عــن وحــين ترافــق هــذا مــع الانحــ. مــن تعــاون ومــا تــدفع إليــه الغريــزة والــروح الفرديـّـة مــن اســتئثار

في إدراك الخـالق سـبحانه  - وإنْ تكن في ذلك الحين ساذجة - مقتضيات الفطرة المستقيمة العذراء
حـــين حـــدث في حيـــاة الإنســـانيّة كـــلّ هـــذا اقتضـــى لطـــف اللـّــه ورحمتـــه إرســـال الأنبيـــاء؛ ... وتعـــالى

لاقــــات المعــــنى إلى ع - البيولوجيــــا - ليضــــيئوا عقــــول النــــاس، ويرتفعــــوا بــــاFتمع مــــن علاقــــات المــــادّة
 .والقانون

*** 
 :وقد تواترت حركة النّبوّات في تاريخ البشرية

 .تضيء عقولها -
 .وتصوغ مفاهيمها -
 .تغني حياJا -
 ...وتضعها رويداً رويداً على طريق التكامل -

تواترت هذه الحركة في خطّ تصـاعدي نحـو الأكمـل والأفضـل والأجمـل، مسـتجيبةً في كـلّ مرحلـة 
التـــاريخ البشـــري لحاجـــات تلـــك المرحلـــة، بــَـاذِرةَ فيهـــا بـــذور نمـــوّ آخـــر في المســـتقبل يهُيِّـــئ مـــن مراحـــل 

إلى أنْ بلغــت حركــة النبــوّات ذروJــا في الرســالة الخاتمــة .. جديــدةٍ  - مــن التقــدّم والتكامــل - لمرحلــة
 .)صلّى اللّه عليه وآله وسلّم(رسالة الإسلام على لسان خاتم النبيّين محمّد : الجامعة

____________________ 
 .صرفتْهم عن اللّه :اجْتَالتَـْهُم - ١
 .أرسل الأنبياء يَـتْبَع أحدهم الآخر.. تابع :وَاتَر - ٢
 .الطريق المستقيمة الواضحة، يريد هنا الشّريعة الّتي تُـتَّبَع :المَحَجّة - ٣
 .الخطبة الأولى: Gج البلاغة - ٤
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 :قال عليه السلام
اللّه سُبحانهُ محُمّداً رسُولَ اللّه صلَّى اللّه عليِه وآلهِ وسلَّمَ لإنجازِ عِدتهِِ، وإتمـامِ إلى أن بعث (... 

 .)٢()، كريماً مِيلادُهُ )١(نبُوَّتهِ، مأخُوذاً على النبّيِّين مِثاقهُُ، مشهورةً سمِاتهُُ 
 :وقال في خطبة أخرى

ــالحُججِ علــى ألسُــنِ الخــِيرّ  - النّــاسَ  - بــل تعاهــدهُم(..  ة مِــن أنبيائــهِ ومُتحمِّلِــي ودائــِع رسِــالاتهِِ بِ
ــــهُ، وبلــــغَ المقطــــعَ  ــــه عليــــهِ وآلــِــهِ وســــلَّمَ حُجَّتُ ــــدٍ صــــلَّى اللّ ــــا محُمَّ ــــذرهُُ  )٣(قرَنــــاً فقرنــــاً، حــــتىَّ تمـّـــت بنَِبِيـِّنَ عُ

 .)٤(..)ونذُُرُهُ 
 :وظيفة النّبوّة - ب

 ؟ما وظيفة النبوّة في المجتمع البشري
 :لمات أمير المؤمنين تتلخّص في هدفَين كبيريَنإGّا فيما نفهم من ك

 :الأول
وهــو أهمّهمــا، إحيــاء الفطــرة الإنســانيّة الصــافية المســتقيمة، هــذه الفطــرة الــّتي يهتــدي Uــا الإنســان 
إلى الإيمـــان الصـــحيح باللــّـه ســـبحانه وتعـــالى، ويـــدرك Uـــا كونـــه مخلوقـــاً للّـــه، ومـــن ثمّ يـــدرك موقعـــه في 

ا الإيمــان الـواعي تصــحيح المسـار الإنســاني في طريـق التكامــل، بجعـل حركــة ويترتـّب علــى هـذ. الكـون
 .الإنسان التاريخيّة وثيقة الصّلة بعقيدة التوحيد ومُتـَفَرِّعَاJِا

 :الثاني
 وهو، من بعض الوجوه نتيجة للأوّل، تكوين الحوافز الروحيّة والنّفسيّة

____________________ 
 .العلامة، والمراد علامات النّبيّ محمّدٍ الّتي بشّر Uا الأنبياء السابقون :السّمة - ١
 .الخطبة الأولى: Gج البلاغة - ٢
 ).صلّى االله عليه وآله(أي أنّ أعذار اللّه وإنذاره تَـلَقَّياَ Gايتهما برسالة محمّد . النّهاية الّتي ليس عليها مزيد :المقطع - ٣
 .٩١: رقم/ شباح خطبة الأ: Gج البلاغة - ٤
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والاجتماعيّة لإنجاز عمليّة التقدّم العقلي والمادّي والاجتماعي في الحياة في صيغةٍ تضمن التـوازن 
وهـذه الصّـيغة الـّتي تـوازن بـين اتجـاهَي النمـوّ والنّشـاط . والنموّ المادّي - بين النموّ الرّوحي الأخلاقي

 .الإنساني هي الدّين
 .ما تفهم من القرآن الكريم والسُنّة الشّريفةوهذه هي وظيفة النبوّة ك

فــــالنّبيّ يخُــــرجِ النــــاس مــــن الظلمــــات إلى النــّــور في عقائــــدهم وعلاقــــاJم الاجتماعيّــــة والسياســــيّة، 
ويُصحّح نظـرJم إلى مـوقعهم في الكـون، ومِـن ثمّ يوجـد الإنسـان الصّـالح الـّذي يسـعى نحـو التكامـل 

 .الشكل والمضمون، في الرّوح والمادّةفيحقّق لنفسه التقدّم المتوازنِ في 
وليس النّبيّ مخترعاً كبيراً ومخُطِّطاً عظيماً يبدع الآلات والمؤسّسات، وليستْ النبـوّة مركـزاً للأبحـاث 

 .والدّراسات وما إلى ذلك
إنّ الــّذي يخــترع الآلات وينُشــئ المؤسّســات ويبتكــر الخطَُــط هــو عقــل الإنســان بعــد أنْ تتــوفرّ لــه 

إذا تآخـــت معهــا قـــيم الــروح والأخـــلاق حقّــق الإنســـان إنجــازات مادّيـّــة . نمــوّ والانطـــلاقدواعــي ال فــ
ق مـع مُقتضــيات الإيمــان، وتـَوفرّ للإنســان حيـاة ســعيدة طيبّــة، ورضـوان اللــّه والنجــاة في  وتنظيميـّة تتّفــ

ـــروح والأخـــلاق مـــع دواعـــي النمـــوّ والانطـــلاق في التعامـــل مـــع . الآخـــرة ـــآخ قـِــيَم ال الكـــون وإذا لم تت
ـــذّة والرّخـــاء دون أنْ تـــوفّر لـــه  ـــوفّـرُ لـــه القـــوّة واللّ ـــة تُ ــّـة وتنظيميّ المـــادّي، حقّـــق الإنســـان إنجـــازات مادّي

 .السّعادة وطيب بالحياة
*** 

ـــوّة ـــا لوظيفـــة النب مســـتفاد مـــن النصـــوص الـّــتي  - كمـــا تعكســـها نصـــوص Gـــج البلاغـــة - وفَـهْمُنَ
؛ ذلـك لأنّ )صـلّى اللـّه عليـه وآلـه وسـلّم(تحدّث فيها الإمام عن حالة العالمَ عَشِـيّة بعثـة النـبي محمّـد 

نـــادرة مـــن جهـــة،  )صـــلّى اللــّـه عليـــه وآلـــه وســـلّم(النصــوص الــّـتي تـــؤرِّخ للنّبـــوّات الســـابقة لنبـــوّة محمّـــد 
 .مجرّد إشارات يغلب عليها طابع الإجمالأنْ تكون في معظمها  - من جهة أخرى - وتشبه

ولكن هذا لا يؤُثِّر شـيئاً علـى سـلامة فَـهْمنـا لوظيفـة النبّـوّة، فإGّـا وظيفـة واحـدة منـذ بدايـة حركـة 
ورسـالة  )صلّى اللّه عليـه وآلـه وسـلّم(النبوّات في فجر التاريخ الإنساني إلى ختام النبوّات بنبّوة محمّد 

 فات جوهريةّ بين النبوّات من حيث وظيفتهاولا توجد اختلا. الإسلام
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الأساسيّة، والاختلاف الأساسي الوحيـد فيمـا بينهـا هـو في درجـة الشّـمول والاتّسـاع مـن حيـث 
مساحة شمول التشريع للنشاط البشري من جهة، ومن حيث عُموم الرسالات بالنسبة إلى الشّـعوب 

 .من جهة أخرى
*** 

 :قال عليه السّلام
فيِهم رُسُـلَهُ، وواتـرَ إلـيهم أنبيـاءهُ ليِسـتأدُوهُم مِيثـاق فِطرتـِه، ويـُذكِّروهُم منسِـيَّ نعِمتـِهِ، فبَعثَ (... 

مِـن سـقفٍ فـوقهُم مرفـُوعٍ، : ويحتجُّوا عليِهم باِلتّبليغ، ويثُيروا لهمُ دفائنَ العُقولِ، ويُـرُوهُم آياتِ المقدِرةِ 
ــــيهِم وأوصــــابٍ ومِهــــادٍ تحــــتهُم موضُــــوعٍ، ومعــــايِش تحُيــــيهِم، وآجــــا Jُــــرمُِهم، وأحــــداثٍ تتــــابعُ  )١(لٍ تفُنِ

 .)٢(...)عليهِم
احتــوى هــذا الــنّص الــّذي يــؤرِّخ للنّبــوّات السّــابقة علــى القضــايا التّاليــة فــي معــرض بيــان * 

 :الغاية من إرسال الأنبياء
 :ميثاق الفطرة - ١

الإيمان من قضايا أساسـيّة تنبـع  وهذه القضيّة تعني مسألة الإيمان باللّه تعالى، وما يتفرعّ عن هذا
 .منه وتَـتّصل بكافةّ شؤون الحياة

برّ عنــه الإمــام هنــا مــن خطــب وتوجيهــات هــو تعبــير عــن حقيقــة   - وفي مواضــع أخــرى - ومــا عــ
 :كبرى من الحقائق القرآنيّة، ورد التنبيه عليها أو الإشارة إليها في عدّة آيات منها قوله تعالى

خَذَ رَبُّكَ مِ (
َ
لسَْتُ برَِبِّكُمْ قَالوُا وwَذِْ أ

َ
غْفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ Yََ أ

َ
تَهُمْ وَأ Sي نْ بَِ= آدََمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

نْ يَقُولوُا يوَْمَ القِْيَامَةِ إِنSا كُنSا قَنْ هَذَا َ&فلَِِ< 
َ
كَ آبَاَؤُناَ مِـنْ قَبـْلُ * بََ' شَهِدْناَ أ َ@ْ

َ
مَا أ Sوْ يَقُولوُا إِغ

َ
 أ

فَتُهْلِكُنَا بمَِا فَعَلَ المُْبطِْلوُنَ 
َ
يSةً مِنْ نَعْدِهِمْ أ  .)٣()وMَُنSا ذُرِّ

____________________ 
 .تاعِبالم :الأوصاب - ١
 .الخطبة الأولى: Gج البلاغة - ٢
 .١٧٣ - ١٧٢: الآية )٧/ مكِّيّة (: سورة الأعراف - ٣
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 .في جميع النصوص التي أرخّ فيها الإمام للنبوّات وقد تكرّر ذكر هذه القضية الإيمانيّة الكبرى
 :إثارة دفائن العقول - ٢

وهــذه القضــيّة تعــني بعــث القــوى العقليـّـة والنّفســيّة في الإنســان؛ لإنجــاز عمليـّـة التقــدّم الصــحيح 
ستبطِنة للوعي الإيماني المستقيم

ُ
 .والتغيير الإيجابي في اFتمع، عن طريق الحركة التاريخيّة الم

 :جعل الطبّيعة موضوعاً للبحث والنظرة - ٣
 :هذه القضيّة دلّ عليها قوله

قدِرَةِ (... 
َ
 ...).وَيُـرُوهُم آياتِ الم

وهذه القضيّة تخـدم القضـيَّتَين الأوْليَـَـينْ، فـإنّ مراقبـة الطبيعـة لفَِهْمِهَـا، والتعامـل معهـا واكتشـافها، 
الأدلـّة التجريبيـّة علـى مـا أدركتْـه الفطـرةُ السـليمة مـن قضـايا تعزّز قضيّة الإيمان؛ لأGّا تقُدِّم مزيداً من 

ـــة التقـــدّم، بـــل شـــرط . الألوهـــة ـــينِّ التعامـــل مـــع الطبيعـــة بصـــورة مباشـــرة علـــى إنجـــاز عمليّ كـــذلك يعُ
أساســـي لإنجـــاز التقـــدّم المـــادّي، وإذ تتّخـــذ قضـــيّة الإيمـــان في ذات الإنســـان مـــع حركتـــه التاريخيّـــة في 

فيكون تقدّم على هدى الإيمان وأخلاقيـّات الـروح والعقـل، ويكـون إيمـان يسـتجيب الطبّيعة واFتمع 
 .للحياة الدنيا ولا يقف منها موقف الرفض والعداء

*** 
، )صــلّى اللّــه عليــه وآلــه وســلّم(فــي نــص آخــر أرخّ الإمــام للعــالَم حــين بعثــة النبــي محمّــد 

 :فقال
وَأهَلُ الأرِض يومئـذٍ مِلـَلٌ مُتفرِّقـة، ... صلّى اللّه عليه وآله إلى أنْ بعَثَ اللّه سُبحانهَُ محُمّداً (... 

وأهواء مُنتَشِرة، وطرائقُ مُتَشتِّتَة، بينَ مُشَبِّهٍ للّه بخِلقِهِ أو مُلُحِدٍ فيِ اسمِـهِ، أو مُشِـيرٍ إلى غـيرهِِ، فهـداهُم 
 .)١(...)بِهِ مِن الضّلالةَِ، وأنَقذَهُم بمِكَانهِِ مِنَ الجهالَةِ 

 :ال في نصّ ثانٍ وق
____________________ 

 .الخطبة الأولى: Gج البلاغة - ١
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 :وَعْي التّاريخ - ٢

كــان يعــوزه الــوعي التــاريخي بــالمعنى  - قبيــل الإســلام - مــن المؤكَّــد أنّ الإنســان العــربي الجــاهلي
ة والإداريـّة الراّسـخة الّذي عرفتْه الشـعوب المتحضِّـرة ذات الثقافـة المدوّنـة، وذات المؤسّسـات السياسـيّ 

العريقة، هذا فضلاً عن أنْ يكون الوعي التاريخي بالمعنى الذّي عرفه إنسانُ العصور الحديثة قد وُجـد 
 .لدى الإنسان العربي الجاهلي قُـبـَيْل الإسلام

 كمـا سـنرى - وهذا الحكم ينطبق بوجه خاص على عرب الشّمال، وإنْ لم يكن عـرب الجنـوب
 .بكثيرأفضل حالاً منهم  -

يعــيش حيــاة البــداوة بمــا يلزمهــا مــن تنقّــل وارتحــال؛  - قبُيــل الإســلام - فقــد كــان العــربي الجــاهلي
 .طلباً للكلأ وللماء، ومِن ثمّ لم يكن لدى العربي مؤسّسات ثابتة، ونظُُم سياسيّة وإداريةّ

أيّ نحـو مـن الأنحـاء إلاّ وكانت الأمُِّيَّة غالبة على هذا اFتمـع، ومِـن ثمّ فلـم ينُشـئ ثقافـة مدوّنـة بـ
نقوشاً نادرة لا تبلغ أنْ تكون ثقافة مدوّنة تسهم في تكوين الشخصيّة الثقافيّة للإنسـان، لا نسـتثني 

الكثـير  - باGيـار نظـام الـرّي عنـدهم - من ذلك عرب الجنوب الّذين كانوا قـد فقـدوا قبُيـل الإسـلام
 .إلى البداوة والأمُِّيَّة من سماJم كشعب متحضِّر له ماضٍ عريق، وغدوا أقرب

وكانـــت الحيـــاة مـــن البســـاطة والســـذاجة بحيـــث إنّ أحـــداثها البـــارزِةَ كانـــت نـــادرةً جـــدّاً، ومحـــدودة 
الـّتي سـنعرض  )أيـّام العـرب(المدى جغرافيّاً وبشرياًّ، وهذه الأحداث هي الّتي شكّلت مادّة ما يُسمّى 

 .للحديث عنها بعد قليل
 اهلي شعور بالزمن المستمر كمفهوم حضاري، كانكما لم يكن لدى العربي الج

   



٦٩ 

ـــب للظـــواهر الفلكيـــة والفصـــول، ومـــن المعلـــوم أنـّــه لم يكـــن لـــدى العـــربي  الـــزمن عنـــده مجـــرّد تعاق
 .الجاهلي تقويم

ونتيجــةً لكــلّ هــذه العوامــل لم تتكــوّن لــدى العــربي أيــّة خــبرات تاريخيّــة ماضــية ذات شــأن، ناشــئة 
ناحيـــة، والشـــعور Uـــا مـــن ناحيـــة أخـــرى، لا أحـــداث مشـــتَّتة غـــير مـــن وقـــوع الأحـــداث نفســـها مـــن 

 .مترابطة، بل في نطاق نظام للتعاقب الزّمني وللعلاقات الداخليّة فيما بينها
 :وبعبارة أخرى

ـــــداخلي،  لم يكـــــن لـــــدى العـــــربي الجـــــاهلي شـــــعور باســـــتمرار الأحـــــداث وديمومتهـــــا، وتفاعلهـــــا ال
. المستقبل، على النحو الذي يصـحّ أنْ يسـمّى وعيـاً تاريخيـّاً  وعلاقاJا بحاضره، وإمكانات تأثيرها في

 .لقد كان وعي الماضي على هذا النحو لدى العربي الجاهلي قبُيل الإسلام معدوماً 
 .نعم، لقد كان ثمةّ وَمِيْض من الشّعور بالماضي لدى العربي الجاهلي
ا الماضـي، ناشـئة مـن القصـص كانت الذّاكرة تحمل صوراً غامضة، هلاميـّة الشّـكل ومشـوّهة لهـذ

ــّـام(لقـــد كانـــت . ، ومـــن العنايـــة بالأنســـاب)الأيــّـام(الــّـتي كانـــت تســـمّى  البعـــد (والأنســـاب كمـــا  )الأي
 .للإنسان العربي )التاّريخي

إلى أنْ يكــون وعيــاً تاريخيــّاً بــالمعنى  - بالتأكيــد - إنّ هــذا الــوميض مــن الشّــعور بالماضــي لا يرقــى
 .الّذي نفهمه الآن

الأيــّـام نـــادراً مـــا تملأهـــا الأحـــداث الكـــبرى ذات الشّـــأن السّياســـي والإنســـاني، وهـــو مـــا فقصـــص 
يعطـــي التـــاريخ حقيقتـــه ومعنـــاه، وغالـــب أحـــداثها يتكـــوّن مـــن معـــارك صـــغيرة بـــين مجموعـــات قبليّـــة، 

 .ويعطيها الخيال الشعري والنصوص الشعريةّ المرافِقَة لها وهجاً وحجماً غير واقعيَّين
قـــد عنصـــر الـــترابط فيمـــا بينهـــا، ولا تأخـــذ في جميـــع الأحـــوال بنظـــر الاعتبـــار عنصـــر كمـــا أGّـــا تف

 .السببيّة، ولا تقوم بينها علاقات داخليّة
وهــي خاليــة مــن عنصــر الــزمن؛ وخلوّهــا مــن عنصــر الــزمن لــيس ناشــئاً مــن إهمــال، بــل ناشــئ مــن 

 .عدم إدراك العربي الجاهلي لعامل الزمن التاريخي كما أشرنا آنفاً 
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ــّــتي تعُقــــد أمــــام الأخبيــــة والخيــــام للتســــلية والمتعــــة،  وكانــــت قصــــص الأيــّــام في حلقــــات السّــــمر ال
ــدَوَّن علــى  وللمفــاخرة في بعــض الحــالات، ولم تكــن تُـتـَـداوَل كمــادّة علميـّـة، والــرأي الــراجح أGّــا لم تُ

 .الإطلاق
ـــذين والأنســـاب وإنْ كانـــت تـــدلّ علـــى شـــعور بالماضـــي مـــن خـــلال وعـــي الانتمـــاء إلى ا لآبـــاء الّ

تشـــتمل علـــى ذكـــرهم شـــجرة النســـب القبليــّـة، إلاّ أنّ علمنـــا بـــأنّ شـــجرات الأنســـاب كانـــت تقتصـــر 
ــا Uــذا الوضــع لشــجرات  ط دون أنْ تحتــوي علــى أيــّة مــادّة تاريخيّــة، عِلْمُنَ علــى مجــرّد ذكــر الأسمــاء فقــ

مصـــدر لتكـــوين الـــوعي الأنســـاب الـــتي كانـــت تُـتَـــداول عـــن طريـــق الرّوايـــات الشّـــفويةّ يجعـــل قيمتهـــا ك
 .التاريخي معدومة

ومــن المؤكّــد أنّ شــجرات الأنســاب في العصــر الجــاهلي لم تعــرف أيّ شــكل مــن أشــكال التــدوين 
ليتيح فرصـة إضـافة مـادّة تاريخيـّة إليهـا، ولم تـُدَوَّن شـجرات الأنسـاب في كتـب إِلاّ في عصـر إسـلامي 

 .متأخّر نسبيّاً 
الماضـــي لـــدى العـــربي الجـــاهلي في الشـــعور الــّـذي يصـــوّر ويظهـــر لنـــا هـــذا الـــوميض مـــن الشـــعور ب

، ومـا إلى ذلـك، حيـث تـدفع الشـاعر )الحرب، والكـرم، والوفـاء(مواقف أخلاقيّة للشاعر في مجـالات 
تي تعكـس مســلكيّة غـير نبيلــة، إلى أنْ يجعـل ســلوكه منسـجماً مــع قِــيَم  )أحاديـث الغــد(خشـيته مــن  الــّ

 ...Fتمع الجاهلي فيكون وفيّاً، وشجاعاً حتىّ الموت، وكريماً النبالة كما تقضي Uا أخلاقيّات ا
إلى أنْ  - بطبيعـــة الحـــال - هـــذا الشـــعور يمكـــن أنْ يكـــون نـــواة للـــوعي التـــاريخي، ولكنــّـه لا يرقـــى

يكــون وعيــاً تاريخيـّـاً بــالمعنى الـّـذي حــدّدناه آنفــاً، إنـّــه وعــي ناشــئ عــن قـِـيَم أخلاقيـّـة بدويـّـة الطـــابع، 
تــاريخ يســتوعبه الشــعور والوجــدان، وهــو مقصــور علــى حــالات فرديــّة لم تبلــغ أنْ ولــيس عــن وجــود 

تكون وعياً عامّاً، وهو شـعور بالخَشْـية مـن تصـرّف شخصـي أو موقـف شخصـي قـد يـدفع الآخـرين 
 .إلى إدانته، وليس شعوراً بإنجازات الآخرين وتفاعلاً معها

*** 
 كان هذا حال العربي الجاهلي
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 :ر بعد ظهور الإسلام تغيّراً كاملاً ولكنّ الحال تغيّ 
إنّ القرآن الكـريم والسُـنّة الشـريفة قـد كشـفا للعـربي تـدريجاً عـن عمقـه في الزمـان باعتبـاره مسـلماً، 
ؤرخّ  وغـدا القــرآن والسُـنّة يغُــذِّيان علـى مَهْــل وعـي المســلم بعمقـه التــاريخي مـن خــلال القصـص الــّتي تــ

 .منهم باعتبارهم أنبياء، وحالات ازدهارها، وانحطاطها، وفنائهاللأمم الماضية، وأنبيائها، ومواقفها 
في  - بالســيف والكلمــة - ومــن خــلال هــذا الــوعي أدرك المســلم أنــّه بإســلامه، وجهــاده اليــومي

... داخل الجماعة الإسلاميّة الّتي تبني نفسها بعين اللّه وعلـى يـد رسـول اللـّه، وفي مواجهـة المشـركين
بعملـه اليـومي هـذا يصـنع تاريخـاً موصـولاً بمـا وعـاه مـن تـاريخ الأمـم الماضـية،   أدرك بوضوح كامل أنـّه

 .وهكذا وجد الوعي التاريخَ لدى الإنسان المسلم. كما تعلّمه من الكتاب والسُنّة
*** 

وهذه الوظيفة تربويةّ أخلاقيّة، لا يعـني هـذا . وللتّاريخ وظيفة تتعدّى شعورنا بالاستمرار والديمومة
يخ يتحوّل إلى مادّة وَعْظيّة فقط، فإنّ البحث والنقد غرضان مـن أغـراض التـاريخ بـلا شـكّ، أنّ التار 

 .تربويةّ أخلاقيّة - كما قلنا - ولكنّ الوظيفة النهائيّة بعدهما هي
ــذي تســلكه الأمّــة في بنــاء نفســها،  وهــذه الوظيفــة تســتمدّ معالمهــا وطبيعتهــا مــن طبيعــة الــنهج الّ

تَـعُــدّ نفســها للقيــام بــه في محيطهــا الإقليمــي أو علــى المســتوى العــالمي، ولــذا  ومــن طبيعــة الــدور الــّذي
 .نرى أنّ كلّ أمّة ذات Gج فكري مميّز لشخصيّتها تجعل التاريخ مادّة بانية لهذا النهج الّذي ارتضتْه

ـــة وسياســـيّة، إنّ الأم - بطبيعـــة الحـــال - وهـــذا لا يعـــني انـــة أنْ يحُـــرَّف التـــاريخ ليكـــون أداة دعائيّ
ب أنْ تكــون دائمــاً مرعيّــة، وإنمّــا يعــني أنّ التــاريخ لــيس مــادّة تَـــرَف فكــري وتســلية، إنــّه  للحقيقــة يجــ

رجـال لا يقيمـون للأخـلاق وزنـاً ولا  - في الشـأن العـام - مادّة شديدة الخطورة، إذا تولىّ اسـتعمالها
والغــــــرور القــــــومي ، رجــــــال وأجهــــــزة يحــــــركّهم التعصــــــب ...تحــــــركّهم روح رســــــاليّة، وأجهــــــزة كــــــذلك

 ، في هذه الحالة قد يوجّه التاريخ...والعنصري
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ليكـــون مـــبررّاً نظريـّــاً وعـــاملاً نفســـيّاً لـــدى الجمـــاهير يخـــدم الطغّيـــان والاتجّاهـــات العدوانيـّــة لـــدى 
 .السّياسيّين ورجال الحرب ضدّ أمُّة أخرى، وفي هذه الحالة يعرض التّاريخ للتّزوير والتّحريف

بأمثلـة عـن تسـخير التـاريخ لغايـات غـير أخلاقيـّة وغـير رسـاليّة في العصـور القديمـة  والتّاريخ حافل
 .وفي العصر الحديث

وظيفـة تتّصـل بطبيعـة الإنسـان المسـلم وطبيعـة  - انطلاقـاً مـن هـذا الفهـم - وللتاريخ في الإسلام
 .اFتمع الإسلامي

Fتمـع الإسـلامي مجتمـع أخلاقـي وذو إنّ الإنسان المسلم إنسـان أخلاقـي يعتنـق رسـالة عالميـّة، وا
 .رسالة عالميّة

وإذن فالتـاريخ ينبغـي أنْ يخــدم الرّسـاليّة والأخلاقيــّة في علاقـات المسـلم الداخليــّة والخارجيـّة، كمــا 
 .ينبغي أنْ يخدم الرّسالة والرّوح الرّساليّة في العالم

ن الأخلاقيّــة أو انحــراف وكلّمــا حــدث في ســلوك المســلم أو ســلوك الجماعــة الإســلاميّة انحــراف عــ
ـــإنّ التـــاريخ يُســـتعمل ـــب  - عـــن الـــرّوح الرّســـاليّة في ممارســـة الحيـــاة والتعامـــل مـــع الآخـــرين، ف إلى جان

 .لتصحيح النظرة الخاطئة، وتقويم مسار الفرد واFتمع - الوسائل التربويةّ الأخرى والتنظيميّة
ــزا؛ً لأنــّه يتضــمّن تعبــيراً والقــرآن الكــريم حافــل بالشــواهد علــى هــذه الحقيقــة نــذكر من هــا شــاهداً مميّ

الّذي يعني الأحـداث الكـبرى في  )أياّم اللّه(غَدَا مصطلحاً إسلاميّاً في الشّأن التاريخي، هو مصطلح 
ــــة، ســــواء أكانــــت نجاحــــات كــــبرى وانتصــــارات بــــاهرة أو نكبــــات عظمــــى واGيــــارات  تــــاريخ كــــلّ أمّ

 .مأساويةّ
في القرآن الكريم مرةّ واحدة فقط، ذلك في سـياق الآيـات الكريمـة  )هأياّم اللّ (وقد ورد هذا التعبير 

سـلام اللـّه عليـه لبـني إسـرائيل وهـدايتهم  )موسـى بـن عمـران(الّتي تضمّنت بيان تربيـة وتوجيـه نـبيّ اللـّه 
 نيإلى الإيمان الصحيح، ورفْع مستوى إدراكهم من حالة الجهالـة والبدائيـّة والمادِّيـّة إلى المسـتوى الإيمـا

 :قال اللّه تعالى. الحضاري -
) ِ Sامِ ابSي

َ
رْهُمْ بكِ لمَُاتِ إَِ% اaُّورِ وذََكِّ خْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّ

َ
نْ أ

َ
رسَْلنَْا مُوnَ بآِيَاَتنَِا أ

َ
  إنSِ وَلقََدْ أ
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 .)١()Oِ ذَلكَِ لآيَاَتٍ لُِ-ِّ صَبSارٍ شَكُورٍ 
 :في موضعينوورد ذكر هذا المصطلح في نهج البلاغة 

 :أحدهما
 :في كلام للإمام عند تلاوته قوله تعالى

ِ * يسَُبِّحُ َ.ُ فِيهَا باِلغُْدُوِّ وَالآصََالِ ...( S٢()...رجَِالٌ لاَ تلُهِْيهِمْ ِ/َارَةٌ وَلاَ نَيعٌْ قَنْ ذِكْرِ اب(. 
 :قال في وصفهم

بنِـُورِ  )٤(مهُـم فيِ ذاتِ عُقُـولهِم، فاستصـبحُوافيِ فِكـرهِِم، وكلَّ  )٣(عِبـاد ناجـاهُم.. وما برحَ للِـهِ (... 
 .)٥(...)يقظةٍ في الأبصارِ والأسماعِ والأفئدةِ، يذُكِّرُون بأِيَّامِ االلهِ، ويخُوِّفُون مقامه

 :وثانيهما
 :، قال فيه)٦()قثم بن العبّاس(في كتابٍ له إلى عامله على مكّة 

 .)٧()وذكِّرهُم بأِيَّامِ االلهِ أمَّا بعدُ، فأقَِم للِناسِ الحجَّ، (
*** 

يتعامــل في توجيهــه الفكــري،  )عليــه السّــلام(مــن هــذا المنطلــق، وعلــى هــذا الأســاس كــان الإمــام 
وفي وَعْظــه، وفي تعليمـــه وتوجيهــه السّياســـي مــع التـــاريخ، وكــان يوجّـــه المســلمين إلى أنْ يعُـــوا التـــاريخ 

 .هذا المنطلق الّذي يخدم الأخلاقيّة والرّساليّةعلى هذا الأساس، وأنْ يتعاملوا مع التاريخ من 
أفضــل مثــال علــى طريقــة تعامــل الإمــام علــي مــع التــاريخ Uــدف التربيــة  )٨(ولعــلّ الخطبــة القاصــعة

 وتقويم سلوك اFتمع أخلاقيّاً، وتوعيته بمسؤوليّته الرّساليّة، وسندرس في
____________________ 

 .٥: الآية )١٤/ مكِّيّة (: سورة إبراهيم - ١
 .٣٧و ٣٦: الآية )٢٤/ مدنيّة (: سورة النّور - ٢
 .خاطبهم بالإلهام :ناجاهم - ٣
 .أضاء مصباحه :استصبح - ٤
 .٢٢٢رقم النص : Gج البلاغة - ٥
صـلّى االله (في تجهيـز رسـول اللـّه ) عليـه السـلام(كـان مـن مسـاعدي الإمـام علـي   :قثم بن العباس بن عبـد المطلـب - ٦

ودَفْنـــه، وهـــو آخِـــر مَـــن خـــرج مـــن القـــبر الشـــريف، ولاهُّ أمـــير المـــؤمنين علـــى مكّـــة، فلـــم يـــزل واليـــاً عليهـــا إلى أنْ  )عليـــه وآلـــه
زمـن معاويـة، وقـبره في  )سـعيد بـن عثمـان بـن عفّـان(، كان خرج إليها مع )سمرقند( بـ) قثم(استشهد الإمام، واستشهد 

 .ر الدّينيوقد زرناه أثناء مشاركتنا في المؤتم. سمرقند مشهور
 .٦٧رقم النص  )باب الكتب(: Gج البلاغة - ٧
 .١٩٢: رقمها في Gج البلاغة: الخطبة القاصعة - ٨

   



٧٤ 

 .فصل آتٍ جوانب من هذه الخطبة
ويمكن أنْ نُكوّن فكـرة مقاربـة للحقيقـة عـن جهـود الإمـام الفكريـّة في حقـل التوعيـة بالتـاريخ، إذا 

إنْ لم  - وهــو قليــل مــن كثــير مــن كــلام الإمــام وخطبــه - البلاغــةلاحظنــا أنّ الكثــير ممـّـا ورد في Gــج 
 :يكن أكثر ما ورد في كلامه في النهج من المواد التالية

 ) ...ر . ب. ع/ ر . ج. ز/ ر . ذ. ح/ ظ . ع. و( 
كــان الإمــام قــد خاطــب بــه النــاس في حــالات شــتىّ وأزمــان شــتىّ، موجِّهــاً تفكــيرهم نحــو التــاريخ 

ـــة Uـــدف التربيـــة وتقـــ ويم السّـــلوك الفـــردي والاجتمـــاعي في شـــؤون الحيـــاة عامّـــة مـــن روحيّـــة واجتماعيّ
 .ولا يختصّ ما رُوي عنه في هذا الشأن بالوعظ وحده كما ربمّا يتوهّم البعض. وسياسيّة

 :في مواضع من نهج البلاغة )عليه السّلام(ومن أمثلة ما أشرنا إليه آنفاً قوله 
بر النّوافــع(... ...) وعظــتم بمِـَـنْ كــان قــبلكم( واحــذروا مــا نــزل ...) (... فــاتعِّظُوا عبــادَ اللــّه بالصــ

ثُلاَت بسوء الأفعال وَذَمِيْم الأعْمَال، فَـتَذكََّرُوا فيِ الخَيرِْ والشَرِّ أَحْـوَالهَمُ، وَاحْـذَرُوا 
َ
بالأمم قبلكم من الم

 :واواتَّعِظّوا فِيها بِالّذِين قالُ ) (... أنْ تَكُوْنوُا أمَْثَالهَمُ
ةً ( Sُ١() )من أشدُّ مِنّا قو(. 

 .إلى أمثال هذه العبارات الّتي ورد كثير منها في خطبه وكتبه
فقد كان الإمام يقُاتل بكلّ سلاح نزعة الشـرّ والانحـراف، وتيـّار الفتنـة الـّتي بـدأت تجتـاح اFتمـع 

 .وكانت توعية اFتمع بالتّاريخ أحد هذه الأسلحة. الإسلامي
____________________ 

 .١٥: الآية )٤١/ مكّيّة (: سورة فصّلت - ١
ةً ( Sا قُوSقِّ وقالوُا مَن أشدُّ مِنNا Pِغ ا 1د فاستك0ُوا Oِ الأرضِ بِ Sفأم...(. 

    



٧٥ 

 :التاّريخ يعُيد نفسَه - ٣

 ؟هل يعيد التاريخ نفسه* 
المســتقبل، إذا أردنــا مــن هــذه مــن البــديهي أنّ التّــاريخ لا يعــود مــرّة أخــرى إلى ســاحة الحاضــر أو 

القضـــيّة عـــودة تفاصـــيله وجزئيــّـات أحداثـــه، فالأحـــداث ليســـت أشـــياء مجـــردّة تقـــع في الفـــراغ دون أنْ 
تكـــون لهـــا صِـــلَة بالبشـــر، وإنمّـــا الأحـــداث بمـــا هـــي صُـــنْع البشـــر تحمـــل السّـــمات الشخصـــيّة الخاصّـــة 

فهم، وأخلاقيـّـــاJم وطريقــــة فَـهْمهــــم لصــــانعيها، تحمــــل طــــابع مصــــالحهم الآنيـّـــة، وأمَْــــزجَِتهم وعــــواط
. وقـــد تنعـــدم هـــذه الســـمات الشخصـــيّة المميّـــزة مـــع أصـــحاUا، ولـــنْ تعـــودَ علـــى الإطـــلاق... للحيـــاة

 .وإذن، فالتاريخ Uذا المعنى لا يعود ولا يتكرّر
إنّ مــــا حــــدث في الماضــــي قــــد حــــدث مــــرةّ واحــــدة، ولــــنْ يحــــدث مــــرّة أُخــــرى، لــــنْ يتكــــرّر علــــى 

 .الإطلاق
ــــة ومظــــاهره العامّــــة وآثارهــــا النّفســــيّة أمّــــا  إذا أردنــــا مــــن هــــذه القضــــيّة عــــودة نمــــط الحركــــة التّاريخيّ

ــــــوفرّ في الحاضــــــر ــــــة في اFتمــــــع، فــــــإنّ التــــــاريخ يعــــــود بالتأكيــــــد حــــــين تت في نســــــيجه ... والاجتماعيّ
ـــتي أدّت إلى نشـــوء نمـــط الحركـــة التا ـــة في الاجتمـــاعي وعلاقاتـــه الإنســـانيّة الأســـباب الموضـــوعيّة الّ ريخيّ

 .الماضي
 .إنّ الإنسان هو الإنسان في كلّ زمان
بمصـالحه وعلاقاتـه وعواطفـه،  - فـرداً، وجماعـةً، ومجتمعـاً  - إنهّ يتحرّك في الزّمـان والمكـان مـدفوعاً 

ثــُـل والقِـــيَم الأخلاقيــّـة والرّوحيــّـة إذا تأصّـــلت فيـــه وتعمّقـــت في وجدانـــه وكيّفـــتْ 
ُ
والعقائـــد والشـــرائع والم

 الكون والحياة والإنسان فإGا تكون قادرة على نظرته إلى
   



٧٦ 

أنْ تُدْخِل تغييراً عميقـاً علـى عواطفـه ومصـالحه وعلاقاتـه في اFتمـع والعـالم، ومِـن ثمّ فإGّـا تكـون 
 .قادرة على تغيير تاريخه ونَـقْله إلى مسار جديد، ما دامت لا تواجه عقبات تشلّ فاعليتّها وتأثيرها

ثـُل والقِـيَم الأخلاقيـّة والرّوحيـّة في إدخـال التغيـير المناسـب لهـا أمّا إذا فشـلتْ العق
ُ
ائـد والشـرائع والم

علـى تكـوين الإنسـان النفسـي وعلـى تقـديره لمصـالحه؛ لأGّـا لم تتأصّـل في أعماقـه ولم تغُـيرّ نظرتــه إلى 
 .الكون والحياة والإنسان، فإنّ تاريخه في هذه الحالة سيتكرّر

ب، ولكنّــه يحمــل إنّ هــذا التــاريخ الجديــ د لــنْ يحمــل نفــس السّــمات والخصــائص الماضــية في الغالــ
نفـــس الـــروح، ويخلــّـف في اFتمـــع نفـــس الآثـــار الــّـتي كانـــت في الماضـــي تحمـــل أسمـــاء جديـــدة، وتقـــدّم 
بررّات جديــدة لا تعــدو أنْ تكــون مجــرّد قشــرة خادعــة يســتطيع المــؤرخّ الباحــث أنْ يكتشــف  نفســها بمــ

 .)١(إلى العمق ليجد الواقع القديم تحت الأشكال الجديدة ما وراءها، فيتجاوزها
*** 

ؤمنين علــيّ بعــد أنْ بوُيــِع بالخلافــة في المدينــة، نــرى أنــّه قــد لاحــظ  في أوّل خطبــة خطبهــا أمــير المــ
عــــودة الأشــــكال القديمــــة للانقســــامات القبليــّــة والفئويــّــة داخــــل اFتمــــع العــــربي الجــــاهلي إلى اFتمــــع 

عثمــــان وبعــــد مقتلــــه، بكــــلّ مــــا كانــــت تحتويــــه هــــذه الأشــــكال مــــن روح قبليّــــة الإســــلامي في عهــــد 
 .وعنصريةّ، وأخلاقيّات جاهليّة رجعيّة

ثـُـل العليــا 
ُ
وقــد كانــت عــودة هــذه الأشــكال القديمــة حاملــة مضــموGا الرجعــي؛ نتيجــةً لضــمور الم

ؤثِّرة في حركــة التــاريخ الإســلامي، ونتيجــةً لضــعف مؤسّســة الخلافــ ة في عهــد عثمــان، هــذا والقِــيَم المــ
الّتي لم تكـن قـد ماتـت بعـد، وإنمّـا كانـت تعـاني  - الضعف الّذي مكّن القوى القديمة والقِيَم القديمة

مكّنها من أنْ تستعيد فاعليّتهـا، وتعـود إلى التـأثير في حركـة التـاريخ تحـت  - من حالة خمود وضمور
 شعارات مناسبة تنسجم مع الإسلام في

____________________ 
من الظواهر الهامّة الّتي نقدّر أGّا تستحقّ من المفكِّرين والمؤرِّخين بحثاً معمّقاً، ظاهرة الانقسـامات الإقليميـّة في العـالم  - ١

العربي، فإننّا نقدّر أGّا تعبير جديد عن القبليّة، تحت أسماء جديدة وبمبررّات تلائم المناخ الثقـافي الحاضـر والـوعي السياسـي 
ونقـدّر أنّ فشــل فكـرة الوحـدة العربيــّة لا يرجـع فقــط إلى عمـل الاسـتعمار التخــريبي، وإنمّـا نشـأ مــن وجـود اســتعداد . دالسـائ

 .للتَشَرْذُم، أعان الاستعمار على رسم سياساته وإنجاحها في هذا اFال، ولولا ذلك لَمَا وُفِّق الاستعمار إلى بلوغ غايته
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 .الشكل الخارجي
ثــُـل الجاهليّـــة القديمـــة، الــّـتي كانـــت تقـــود حركـــة لقـــد عـــادت إلى الظ

ُ
هـــور والفاعليّـــة تلـــك القِـــيَم والم

التاريخ في اFتمع العربي، وترسم ملامح هذا اFتمع وتُـوَجِّه خُطاه قبل بعثة الرّسول الأكـرم وانتصـار 
 .الإسلام

واهر الجديــدة الــّتي وقــد رأى أمــير المــؤمنين علــيّ هــذه القِــيَم البائــدة العائــدة مــن خــلال رصْــده للظــ
تبدو في حركة الجماعات داخل اFتمع الإسلامي، وحركة القيـادات الـّتي توجّـه هـذه الجماعـات سـراًّ 

 .وعلانيةً 
وقد رأى مع ذلك الأفاعيـل الـتي سـتنجم عـن هـذه الحركـة الرجعيـّة للتـاريخ في الإسـلام، والمآسـي 

ومجتمعاً، ودولةً، ومؤسّساتٍ؛ نتيجـةً لانبعـاث هـذه الـرّوح الكبرى الّتي ستنزل بالمسلم فرداً، وجماعةً، 
 .الشّريرة من جديد

 :قال عليه السلام
 )٣(إنَّ مــن صــرَّحت لــهُ العِــبرُ عمّــا بــين يديــهِ مِــن المــثُلاتِ . )٢(وأنــا بــِهِ زعِــيم )١(ذِمَّـتيِ بمِــا أقــُولُ رهِينــة(

يـــوم بعـــثَ االلهُ نبيَِّـــهُ  )٥(لِيَّـــتكُم قـــد عـــادت كهيئتِهـــا، أَلاَ وإنّ ب)٤(حجزتــْـهُ التّقـــوى عـــن تقحُّـــمِ الشُّـــبُهاتِ 
 )٨(غربلةً، ولتُساطُنَّ سوط القِـدرِ  )٧(بلبلةً، ولتُغربلُنَّ  )٦(والّذي بعثهُ بِالحقِّ لتُبلبلُنَّ . صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم

 .)٩(...)حتىّ يعُودَ أسفلُكُم أعلاكُم، وأعلاكُم أسفلكُم
____________________ 

 .جعل ذمّته رهناً على ما يقول. من الرهن :رهينة - ١
 .كفيل، بصدق ما يقول  :زعيم - ٢
إذا دعاهـــا الإنســـان علـــى ســـبيل الاعتبـــار، فيـــتّعظ بتجربـــة الــّـذين ) عقوبـــات( :مـــثلاتمـــا أصـــاب النـّــاس مـــن  :العبـــر - ٣

 .أصابتْهم العقوبات من قبله
يريـــد أنّ العـــبرة بالماضـــين تحجـــر . بـــت في الشـــرع الرخصـــة في فعلهـــاالأفعـــال والمواقـــف الغامضـــة، الــّـتي لم ي :الشّـــبهات - ٤

 .الإنسان عن الوقوع فيما وقعوا فيه من أخطاء
 .رجعت البلية كما كانت في الماضي الجاهلي - ٥
 .الاختلاط، كنايةً عن الأزمات الاجتماعيّة والثّورات :البلبلة - ٦
 .ية ستميّز المواقف، وتكشف الأشخاص على حقيقتهميريد أنّ التجارب الآت: من الغربال :الغربلة - ٧
كمـــا تمـــزج مـــواد الطـــبخ في القـــدر، وتخـــتلط وتغلـــي ســـيكون اFتمـــع نتيجـــة للثــّـورات   :ســـوط القـــدر. الخلـــط :الســـوط - ٨

 .والأزمات الاجتماعيّة
 .١٦: رقم الخطبة: Gج البلاغة - ٩
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 :يقول لهم
الـّتي كانـت تَسِـم الحيـاة العربيـّة في  )لأخلاقي والحضـاريالفساد الاجتماعي، والانحطاط ا(إنّ البليّة 

ــيَم الجاهليّــة ونظــرة الجاهليّــة إلى الكــون والحيــاة والإنســان، هــذه البليـّـة قــد  ــة؛ نتيجــةً لســيادة قِ الجاهليّ
؛ لأنّ القِــيَم الــّتي ولــّدت هــذه )صــلّى االله عليــه وآلــه(عــادت كمــا كانــت عشــيّة بعثــة الرســول الأكــرم 

الماضي الجاهلي قد دبّت فيها الحيـاة مـن جديـد علـى حسـاب القِـيَم الجديـدة الـّتي جـاء Uـا البليّة في 
ــص نفوذهــا وتأثيرهــا، بســبب عوامــل متنوّعــة، علــى الإنســان المســلم،  الإســلام، هــذه القِــيَم الـّـتي تقلّ

 .وأدّى ذلك إلى حدوث ثغرات نفذت منها القِيَم القديمة فعادت من جديد
علــي مجتمعــه بــأنّ هــذه البليــّة الــّتي عــادت ســتكون لهــا آثــار مأســاوية علــى اFتمــع ثمّ أنــذر الإمــام 

 .الإسلامي
ســتنجم عــن هــذه البليـّـة الأزمــات الاجتماعيـّـة والثــورات الـّـتي ســتلقي بــاFتمع في غِمَــار حــروب 

تْكـاً ممِـّـا  أهليـّة مـدمِّرة، ولا بـدّ أنْ تكـون هـذه الأزمـات والحـروب الأهليـّة أضـرس، وأعـم شـراً، وأشـدّ ف ـَ
 .كان يحدث في الجاهليّة

وشــد وجــذب، ينــتج عــن  )اخــتلاط وتــداخل(ســتكون في اFتمــع؛ نتيجــةً لعــودة هــذه البليــّة بلبلــة 
 .الأزمات والثورات ويولّدها
حـال القِـدْر الـتي تغلـي علـى النـار وتخـتلط  - نتيجـة لهـذه البليـّة العائـدة - وسيكون حال اFتمـع

 .ر على حال، ولا ينعم بالطمأنينة، وإنمّا هو في قلق دائم، واضطراب مستمرّ فيها المواد، ولا يستق
ســيؤدّي ذلــك إلى الغربلــة، وتمييــز مواقــف الرجــال والجماعــات؛ لأنّ المحــن والأزمــات تفــرز الفئــات 

 .الاجتماعيّة، وتحدّد سماJا
رور، وسـيؤدّي ولكن كلّ ما سيحدث لنْ يتضـمّن شـيئاً مـن الخـير، بـل سـيعود علـى اFتمـع بالشّـ

بـــاFتمع إلى التمـــزق الــّـذي يشـــلّ الفاعليــّـة، ويعطــّـل الطاقـــات الإيجابيــّـة، بـــل يهـــدِّدها، ويعـــوق حركـــة 
 .التقدّم

ســــتكون جاهليــّــة تتغشّــــى بشــــعارات الإســــلام، جاهليّــــة بعثتْهــــا القِــــيَم الجاهليّــــة الــّــتي عــــادت إلى 
 لأسباب الموضوعيّةا - بدل القِيَم الإسلاميّة الجديدة - الحياة، فكانت هي
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 .لتحريك الإنسان المسلم في الزّمان والمكان
 .هكذا يصوّر الإمام عودة التّاريخ

*** 
وهـو في طريقـه مـن المدينـة إلى البصـرة بعـد أنْ خـرج  )١(وفي خطبة أخرى خطبهـا الإمـام بـذي قـار

ــّتي  )الزبيــر بــن العــوام، وطلحــة بــن خويلــد، وأمّ المــؤمنين عائشــة(عليــه  فــاتحين بخــروجهم أبــواب الفتنــة ال
تي ولــّدJْا القِــيَم الجاهليــّة ... عصــفتْ بالمســلمين، والحــرب الأهليــّة الــّتي مزّقــت وحــدJم هــذه الفتنــة الــّ

أنّ مسـيره لمواجهـة ) عليه السّلام(في هذه الخطبة بينّ الإمام ... الّتي تَـنَبّأ الإمام Uا في خطبته الأولى
لمواجهــة قــوى الجاهليــة، وأنّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(نــة هــو كمســيره مــع رســول اللــّه المظهــر الأوّل للفتْ 

الــروح المحرِّكــة واحــدة في الحــالَين رغــم اخــتلاف المظهــر الخــارجي الــّذي قــد يــوحي للســاذجين بخــلاف 
 .ذلك، ولكنّه لا يخدع الخبير

 :قال عليه السلام
ـــه إنْ كُنـــتُ لفِـــي ســـاقتِها(...  ـــا واللّ وإنَّ . مـــا عجـــزتُ ولا جبنُـــتُ  )٣( تولَّـــت بحِـــذافيرهِاحـــتىّ  )٢(أمََ

واللـّه لقـد قـاتلتُهم  !! مالي ولقُِريش. الباطِل حتىَّ يخرجُ الحقُّ مِن جنبِهِ  )٤(مسيرِي هذا لِمِثلِها، فلأنَقُبنَّ 
 .)٥()كافريِن، ولأُقاتلِنـَّهُم مفتُونين، وإنيّ لصاحِبـُهُم بِالأمسِ كما أنا صاحِبـُهُمُ اليومَ 

صـلّى (كان الإمام يتحدّث عن شأن الجاهلية في مواجهة الإسلام، وعن كفاحه مع رسول اللـّه 
ثمّ بــينّ أنّ مســيره هــذا إلى البصــرة لمثــل مــا كــان يكافحــه مــن مظــاهر . ضــد الجاهليــة )االله عليــه وآلــه

 .)صلّى االله عليه وآله(عناد الجاهليّة في حياة رسول اللّه 
 .تحت شعارات جديدةإنّ التاريخ قد عاد، ولكن 

____________________ 
ب مــن  :ذو قــار - ١ اشـتهر في التــاريخ باعتبــاره الميــدان الــّذي جَــرَتْ فيــه، أوّل ظهــور الإســلام، في . )البصــرة(موضــع قريـ

ث هــاجم ثلاثــة آلاف عــربي مــن قبيلــة  )م ٦١٠(ســنة  المنطقــة الفراتيّــة،  )بكــر بــن وائــل(معركــة بــين الفــرس والعــرب، حيــ
 .وهزموا الفرس هزيمة حاسمة في ذي قار

 .شبّه الجاهلية بجيش مهزوم يطرده ويلاحقه. مؤخّرة الجيش الّتي تسوقه :السّاقة - ٢
 ).الجاهليّة(ذهبتْ وطُردت بأسرها : ولّت بحذافيرها - ٣
 .الثقب :النقب - ٤
 .٣٣رقم الخطبة : Gج البلاغة - ٥
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 :يد في شرح هذا النصقال ابن أبي الحد
 :أمر الجاهليّة إمّا بعجاجة ثائرة، أو بكتيبة مُقْبِلَة للحرب، فقال - عليه السّلام - وشبّه(

إني طردJُـــا، فولــّـت بـــين يـــديّ، ولم أزل فيِ ســـاقتِها أنـــا أطردهـــا وهـــي تنطـــرد أمـــامي، حـــتىَّ تولَّـــت 
 ).نهابأِسرهِا، ولم يبق مِنها شيء، ما عجزتُ عنها، ولا جبُنتُ مِ 

 :ثمّ قال(
 :وإنّ مسيري هذا لِمِثلِها، فلأنقُبنّ الباطِل

ــّـه قـــد جعـــل الباطـــل كشـــيء قـــد اشـــتمل علـــى الحـــق واحتـــوى عليـــه، وصـــار الحـــق في طيـّــه،   كأن
 .)١()كالشيء الكامن المستتر فيه، فأقْسَمَ لينقُبنّ ذلك الباطل إلى أنْ يخرج الحق من جنبِه

ــّــتي أنَْـتَجَــــتْ الأحــــداث  وهكــــذا يصــــوّر الإمــــام عــــودة التــــاريخ حــــين تنشــــط الأســــباب القديمــــة ال
والمواقف القديمة، فتؤدّي إلى تكـرار المواقـف والاتجّاهـات ولكـن تحـت شـعارات جديـدة تتناسـب مـع 

 .الثقافة السائدة في اFتمع
ـــة علـــى هـــذه  - غـــير مـــا ذكرنـــا - وثمـّــة نصـــوص أُخـــرى منثـــورة في Gـــج البلاغـــة، تتضـــمّن الدّلال

 .الحقيقة
____________________ 

/ القاهرة / دار إحياء الكتب العربيّة /  )محمّد أبو الفضل إبراهيم(شرح Gج البلاغة بتحقيق  ):ابن أبي الحديد( - ١
 .١٨٦ - ١٨٥ص /  ٢ج / م  ١٩٥٩= هجري  ١٣٧٨: الطبعة الأولى
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 :فأجاUم قائلاً ولكنّ الإمام عليّاً كان ينطلق في ممارسته السّياسيّة من قاعدة أخرى، 
، وما أمَّ )٢(بهِ ما سمر سمِير )١(وااللهِ لا أطُورُ !! ؟أتأمُرُونيِّ أنْ أطلُب النَّصر بِالجَورِ فِيمَنْ وليّتُ عليهِ (

 .)٣()نجم فيِ السَّماء نجم
*** 

علــى عــدّة شــواهد، تــدلّ علــى أنّ مــا كــان يثُــير في نفــس الإمــام قلقــاً  )القاصــعة(وتشــتمل الخطبــة 
 .يس الصّراع القبلي المستفحِل وحده، بل الصّراع العنصري أيضاً عميقاً ل

كـان، بالإضـافة إلـى أنـّه آفـة فـي ذاتـه، يـؤدّي  - القَبَلِـيّ والعنصـريّ  - هذا الصراع بوجهيه
 :إلى توليد آفات أخرى

يعمّق ويرسّخ الواقع الاجتماعي القبلي، والتكـوين الاجتمـاعي القبلـي للمجتمـع في الثقافـة  - ١
ــّتي الع ــذلك يحــول دون تطــوّر التركيــب الاجتمــاعي مــن طــور القبليّــة ال يَــة النّفســيّة للفــرد، وب امّــة، والبـُنـْ

تقســم اFتمــع إلى وحــدات تقــوم علــى علاقــة الــدّم إلى طــور التوحّــد علــى أســاس العقيــدة والشّــريعة 
ياًّ أيضـاً يجمّـد اFتمـع والمؤسّسات والمصـالح المشـتركة، وهـو يـؤدّي بالتـّالي إلى أنْ يكـون معوّقـاً حضـار 

 .في حالة التخلّف على صعيد المؤسّسات والإنجازات التنظيميّة
ــة أجهــزة  - ٢ ــؤثِّر ذلــك علــى فاعليّ يزيــد ويعــزّز ســلطة رؤســاء القبائــل علــى قواعــدهم القبليّــة، في

 .السّلطة المركزيةّ ويُضْعِفُهَا
الخارجة علـى الشّـرعية في الشـام،  يؤثِّر على تلاحم اFتمع، وهو في حالة حرب مع القوى - ٣

 .ومع الخوارج
____________________ 

 .حام حول الشّيء، وقاربه، يعني لا أقارب الجور فيمَن وليّت عليه: من طار يطور، بمعنى :أطور به - ١
 .يعني مدى الدّهر :ما سمر سمير - ٢
دراسـات (في هـذا الموضـوع راجـع كتابنـا . دى الـدّهريعـني مـ.. مـا أمّ نجـم فيِ السـماء. ١٢٦رقـم الـنص : Gج البلاغـة - ٣

/ ، الطبعـة الخامسـة )ثـورة الحسـين(وكتابنـا  )المجتمعـات والطبقـات الاجتماعيـّة(الطبعة الثانية، فصـل ) في Gج البلاغة
 .١٧٢ - ١٠١ص 
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إلى داخــل التكوينــات السياســية في مجتمـــع  )معاويــة بــن أبــي ســفيان(يعــزّز إمكانــات تســلّل  - ٤
 .العراق، وهي القبائل

*** 
 .)١()القاصعة(وننتقل الآن إلى عرض الشّواهد من الخطبة 

 :بَـيَّنَ الإمام أوّلاً 
 .أنّ الكبرياء من صفات اللّه تعالى، ومِن ثمّ فليس للناس أنْ يتكبرّ بعضهم على بعض -
وتَـعَصّـبه ضـدّ آدم، مفتخِـراً بأصـله، وذكّـر بـأنّ كبريـاء إبلـيس  ثمّ عرض، ثانياً، لكبريـاء أبلـيس،  -

 .كانت كارثة عليه إذ قضتْ على منزلته العالية
ين أتباعـاً لإبلـيس  - ثمّ قرن الإمـام بـين كبريـاء إبلـيس وكبريـاء البشـر علـى بعضـهم، واعتـبر المتكـبرِّ

 :في هذا الخلُُق الذميم
وانُ العصـــبيّةِ، وفرُســـانُ الكِـــبرِ والجاهِليَّـــةِ، حـــتىَّ إذا انقـــادتْ لـــهُ ، وإخـــ)٢(صـــدَّقهُ بـــهِ أبنـــاء الحمِيَّـــةِ (

الحـالُ مِـن السِّـرِّ الخفِـيِّ إلى الأمـر  )٤(فنجمـتِ  - ، واسـتحكمتِ الطَّماعِيـّةُ مِنـهُ فـيكُم)٣(الجامحَِةُ مِـنكُم
رى فيِ دُنيــــاكُم ، وأو )٦(فأصــــبحتُم أعظــــم في ديــــنِكُم حرجــــاً . )٥(اســــتفحل سُــــلطانهُُ علــــيكُم - الجلـِـــيِّ 
 ).مِن الّذين أصبحتُم لهمُ مُناصِبينَ وعليهِم مُتألِّبينَ  )٧(قدحاً 

وهكذا بـينّ لهـم الإمـام أنّ الشـرّ والفسـاد النّاشـئين عـن العصـبيّة، والصّـراع النـّاتج منهـا لا يقتصـر 
 تأثيرها على الجانب الديني والإيماني فقط، وإنمّا يتعدّى ذلك إلى التّأثير

____________________ 
 .١٩٢: رقم الخطبة: Gج البلاغة - ١
 .الأنََـفَة والغضب :الحميّة - ٢
تي لم تطـــع إبلـــيس وجمََحَـــتْ عنـــه عـــادتْ فأطاعتْـــه واتبّعـــتْ ســـبيله في  :الجامحـــة - ٣ مـــن جمـــوح الفـــرس، أراد أنّ الفئـــة الـّــ

 .أو أنّ الفئة الّتي جمحت عن الشرع انقادتْ إلى إبليس. الكبرياء
 .أي أنّ العصبيّة بعدما كانت خفيّة في النّفوس ظهرتْ في ممارسات علنيّة. ظهر :نجم - ٤
 .قوي واشتدّ وصار فَحْلاً  :اسْتـَفْحَلَ  - ٥
. إنّكــم بطــاعتكم لإبلــيس أصــبحتم أعظــم إثمــاً في ديــنكم: يريــد. وهــو الإثم  - بفــتح الــراّء - لغــةً في الحــَرجَ :الحَــرَج - ٦

 )فأصـبحتم(في شـرحه  )ابـن أبـي الحديـد(، ولا يستقيم المعنى عليهـا، وروايـة )فأصبح(ة من النهج ورواية النّسخة المتداول
 .وقد اعتمدناها؛ لأGّا أوفق بالمعنى

 .أشدّ قدحاً وتوليداً للنار، كنايةً عن تخريب دنياهم بالفتن والقلاقل :أورى - ٧
   



٨٣ 

مــن هــؤلاء الــّذين تخــافون ) يــاكم قــدحاً أورى في دُن(علــى الوضــع الحيــاتي الــدّنيوي، لهــذه العصــبيّة 
 .منهم على امتيازاتكم المادّيةّ فتتعصّبون ضدّهم

 :ثمّ أثار الإمامُ في أذهانهم ذكرى تاريخيّة يعرفونها من القرآن، هي قصّة ابنَي آدم
تكبرِِّ علــى ابــنِ أمِّــهِ مِــن غــيرِ مــا فضــلٍ جعلــهُ االلهُ فيــه سِــوى مــا ألحقــتِ ال(

ُ
عظمــةُ ولا تكُونــُوا كــالم

ب، ونفــخ الشــيطانُ في أنفِــهِ مــن  بنِفسِــهِ مِــن عــداوةِ الحســدِ، وقــدحتِ الحميّــةُ في قلبــه مــن نــارِ الغضــ
 ).ريحِ الكِبرَِ الّذي أعقبهُ االلهُ بهِ النَّدامةَ، وألزمهُ آثام القاتلِين إلى يومِ القيامةِ 

ــة، و  ــه مــن روح قبليّ ــمّ يعــود الإمــام إلــى تأنيــب ســامعيه علــى مــا هــم علي تعصّــب عنصــري ث
تُلِيَتْ بها الأمُم الماضية وذاقت مرارتها  :ذَمِيْم، مبيِّناً لهم أنّ هذه الآفة الخطيرة الوبيلة قد ابْـ

ــتُم في البغــي( ناصــبةِ )١(أَلاَ وقــد أمعنْ
ُ
ــه بالم ، ومُبــارزةً للِمــؤمنينَ )٢(، وأفســدتمُ في الأرضِ، مُصــارحةً للّ

حاربــةِ 
ُ
ــبرِ الحمِيَّــةِ، وفخــر ) ين توجّــه ضــدهم العصــبيّةيقصــد بــالمؤمنين أولئــك الـّـذ(بِالم ــه اللـّـه في كِ فاللّ

ــنآنِ  ، )٤(ومنــافخُ الشــيطانِ، الــّتي خــدعَ Uِــا الأُمــم الماضِــية والقُــرُون الخاليِــة )٣(الجاهليَّــةِ، فإنَّــه ملاقِــحُ الشَّ
 ).بهِ  أمراً تشاUتِ القُلُوبُ فيه، وتتابعتِ القُرونُ عليهِ، وكِبراً تضايقتِ الصُّدُورُ 

ثمّ يوجّه الأنظـار بصـورة مباشـرة إلـى القيـادات التّـي تغـذّي هـذه الآفـة، وتـؤجّج نارهـا وهـم 
 :زعماء القبائل

... أَلاَ فالحــَـذَر الحــَـذَر مِـــن طاعـــةِ ســـاداتِكُم، الــّـذين تكبـَّـــرُوا عـــن حَسَـــبِهِم وترفَّـعُـــوا فـــوق نَسَـــبِهِم(
 الجاهِليّة، فاتّـقُوا اللّه )٥(كانِ الفِتنةِ، وسُيُوف اعتِزاءِ فإنَّـهُم قواعِدُ أساسِ العصبِيَّةِ، ودعائمُ أر 

____________________ 
 .باَلَغْتُم فيه، من أمَْعَنَ في الأرض، أي ذهب فيها بعيداً  :أمعنتم في البغي - ١
 .أي مكاشفةً يعني الإعلان بالمعاصي، وعدم التسترّ في شأن العصبيّة والتكبرّ الجاهلي :مصارحةً للّه - ٢
ح - ٣ الــبغض، يريــد أنّ الكــبر والفخــر الجــاهلي مكــان البغضــاء  :والشّــنآن. جمــع ملقــح، وهــو المصــدر مــن لقحــت: ملاقــ

 .والحقد ومثارهما
يعني أنّ الكبر والفخر هما المكان الذّي ينفخ فيه الشّيطان من نفس : جمع منفخ، مصدر من نفخ :منافخ الشيطان - ٤

 .الإنسان فيدفعها إلى الشّر والجريمة
يـــا لآل : يـــا لفـــلان، أو: الاعتـــزاء هـــو الانتســـاب، أي أGّـــم يفتخـــرون بأنســـاUم وآبـــائهم، كقـــولهم :اعتـــزاء الجاهليـــة - ٥

 .فلان

   



٨٤ 

عمِهِ عليكُم أضـداداً، ولا لفضـلِهِ عِنـدكُم حُسَّـاداً، ولا تُطيعُـوا الأدعيـاء الَّـذِينَ شـربتُم ولا تكُونوُا لنِِ 
، وخلطْتُم بصحَّتكُم مرضَهُم، وأدخلْتُم في حقِّكُم باطِلَهُم، وهُـم أسـاسُ الفُسُـوقِ )١(بصفوكُم كدرهُم
 .)٢(...)وأحلاسُ العُقُوقِ 

مـــذكِّراً بالنهايـــات الفاجعـــة للأُمـــم والشـــعوب التّـــي ثـــمّ يعـــود الإمـــام إلـــى التنظيـــر بالتـــاريخ، 
 :فتكتْ بها آفة التّعصب والتّناحر، مقابلاً ذلك بالنهج النبوي الإنساني البعيد عن الكِبَر

ســتكبرِين مِـــن قــبِلكُم مِـــن بــأسِ اللـّـهِ وصـــولاتهِِ، ووقائعـِـهِ ومثُلاتــِـهِ (
ُ
 )٣(فــاعتبرِوُا بمِــا أصـــابَ الأمُــم الم

ــص اللـّه في الكِـبر لأحــدٍ مِـن عِبـادِهِ لــرخّص ... خُـدُودهِمِ ومصــارع جُنـُوUِِم )٤(اويواتعِّظـُوا بمِثـ فلـو رخَّ
علــى  - عليهِمــا السّــلام - ولقــد دخــل مُوســى بــنُ عِمــران ومعــهُ أخُــوهُ هــارُون... فيــه لخِاصَّــةِ أنبيائــهِ 

، فشـرطا لـهُ )٥(فِرعون وعليهِما مـدارعُ الصُّـوفِ  بقـاءَ مُلكِـهِ، ودوام  - إنْ أسـلم - ، وبأِيـديهِما العِصِـيُّ
ــزهِّ، فقــالَ  لــكِ، وهمُــا بمِــا تــرونَ مِــن حــالِ : (عِ

ُ
أَلاَ تعجبـُـون مِــن هــذينِ يشــرطِانِ لي دوامَ العـِـزِّ وبقــاء الم

 )).الفقرِ والذُّلِ 
ويستمرّ الإمام في التّنظير التـّاريخيّ، داعيـاً مسـتمعيه إلـى فحـص المواقـف التاريخيـّة التّـي 

لأمم السّابقة، وتجنّب الاختيارات والتّجارب التّي أدّت إلى الانحطاط والانهيار، مرّت على ا
 :واختيار المسلكيّة التّي ثبت بالتّجربة صلاحها

واحـــذرُوا مـــا نـــزلَ بــِـالأمُمِ قـــبلكُم مِـــن المـــثُلاتِ بِسُـــوءِ الأفعـــالِ وذمـــيمِ الأعمـــال، فتـــذكّرُوا في (... 
إذا تفكَّــرتمُ في تفـاوُتِ حــاليِهم، فــألزَمُوا كُــلَّ أمــرٍ . ا أنْ تُكُونـُوا أمثــالهمُالخـير والشَّــرِّ أحــوالهمُ، واحــذرُو  فــ

 ومُدَّتِ العافيةُ بهِ عليهِم،. )٦(لزمِتِ العِزَّةُ بهِ شأGمُ، وزاحتِ الأعداءُ لهُ عنهُم
____________________ 

 .عاJم الشرّيرة حياتَكم وإيمانكم وطهارة نفوسكمالمراد من هذه الجملة وما بعدها أنّ هؤلاء الزعماء يفُسدون بنز  - ١
هـو حلـس ذلـك : وهو كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازمـاً لـه، فقيـل لكـلّ مـلازم أمـر. جمع حلس :الأحلاس - ٢

 .فهؤلاء المغدون من رؤساء القبائل ملازمون للعقوق والتنكّر لنعم اللّه ولأحكام الشرع وقواعد الأخلاق. الأمر
 .يقصد Uما عقوبات اللّه الّتي استحقوها نتيجة لانحرافاJم :لمثلات والوقائعا - ٣
 .مواقعها بعد الموت على الترّاب :ومصارع جنوبهم مواضع حدودهم بعد الموت على التراب،. المنزل :المثوى - ٤
 .وهي كالكساء - بكسر الميم - جمع مِدرعة :مدارع الصّوف - ٥
 .ألزموا كلّ أمر خافتهم الأعداء بسببه: لأجله، يعني :وله. بعدت :زاحت - ٦

   



٨٥ 

وانقادتِ النعمةُ لهُ معهُم، ووصلَتِ الكرامةُ عليـهِ حـبلهُم، مِـن الاجتنـابِ للِفُرقـةِ، واللُّـزُوم للألُفـةِ، 
تضـــاغُن  مِـــن )٣(، وأوهـــنَ مِنــّـتهُم)٢(، والتَّواصـــي Uِـــا واجتنبــُـوا كُـــلَّ أمـــرٍ كســـر فِقـــرJمُ)١(والتَّحـــاضِّ عليهـــا

 .)٥(...)، وتشاحُن الصُّدورِ، وتدابرُِ النـُّفُوسِ وتخاذُلِ الأيدي)٤(القُلوبِ 
ويستمرّ الإمام في تنظيره التاريخي بتقديم أمثلة محدّدة من حياة الإسـرائيليين والعـرب، بعـدما كـان 

 :في تنظيره السّابق يذكر الأمم بشكل عام، دون أنْ يخصّ بالذكّر أمُّة بعينها
ؤمِنينَ قـبلكُم(... 

ُ
ألم . والـبلاءِ  )٦(كيـف كـانوُا في حـالِ التّمحِـيص: وتدبَّـرُوا أحوال الماضِين مِن الم

اتخـذتـْهُم الفراعِنـةُ عبيـداً . وأضـيق أهـلِ الـدُّنيا حـالاً  )٧(يكُونوُا أثقلَ الخلائقِ أعباءً، وأجهـد العِبـادِ بـلاءً 
ـرار

ُ
حـتىَّ ... فلـم تـبرحِ الحـالُ Uِـم في ذُلِّ الهلكـةِ وقهـرِ الغلبـةِ ، )٨(فسامُوهُم سُوء العذابِ، وجرَّعُوهُمُ الم

ـــبر مـــنهُم علـــى الأذى في محبَّتـــهِ  ، والاحتمـــالَ للمكـــرُوه مـــن خوفِـــهِ، )٩(إذا رأى اللّـــه سُـــبحانهُ جـــدّ الصَّ
، والأمـنَ مكـان الخـوف، فصـاروا  مُلوكـاً جعلَ لهمُ في مضـايقِ الـبلاءِ فرجـاً، فأبـدَلهمُُ العـِزَّ مكـان الـذُّلِّ

ــفَ كــانوُا حيــثُ كانــتِ الأَمْــلاءُ مجتمِعــةً ... حُكّامــاً، وأئمَّــةً أعلامــاً  ، والأهــواء مُؤتلِفــةً، )١٠(فــانظرُُوا كي
، والعـزائمُ واحِــدةً، ألم )١٢(، والسُّـيوفُ مُتنـاحِرةً، والبصــائرُ نافـِذةً )١١(والقُلـُوبُ مُعتدِلـةً، والأيـدي مُترادفِــةً 

 الأرضين، يكُونوُا أرباباً في أقطارِ 
____________________ 

 .صيغة تفاعل من الحض بمعنى الحث والترغيب، يعني أنْ يحثّ بعضكم بعضاً على الاتحّاد والتعاون :التحاض - ١
يعـني اجتنبـوا كـلّ مـا أضـعف الأمـم . قـد كسـرت فِقرتـه: ويقُال لمن أصـابته مصـيبة شـديدة. واحدة فقر الظهر :الفقرة - ٢

 .السّابقة وسبَّبَ لها الانحطاط
 .القوّة، ومعنى الجملة كسابقتها :المنّة - ٣
 .تبادل البغضاء بين فئات اFتمع :تضاغن القلوب وتشاحن الصّدور بمعنى واحد - ٤
 .أَلاَ ينصر الناس بعضهم بعضاً ولا يتعاونون في حالات الخطر :الأيديتخاذل  - ٥
 .التّطهير والتّصفية :التّمحيص - ٦
 .أكثرهم تعباً  :أجهد العباد - ٧
 .شجر مر في الأصل، كنايةً عمّا أصاUم من العذاب والهوان على أيدي الفراعنة: المرار - ٨
 .صّبرأي أشد ال رأى اللّه منهم جدّ الصّبر، - ٩

 .ملأ، يريد اتحّاد الفئات الاجتماعيّة وتعاوGا: الجماعات، الواحد :الأملاء - ١٠
 .متعاونة :مترادفة - ١١
 .الإرادة عازمة جازمة غير متردّدة للعلم بحقيقة الموقف أو الشّيء :البصائر نافذة - ١٢

   



٨٦ 

في آخــرِ أمُــورهِم، حــين وقعــتِ الفُرقــَةُ، فــانظرُُوا إلى مــا صــارُوا إليــه ( .ومُلُوكــاً علــى رقِــابِ العــالَمِينَ 
وتشـــتَّتتِ الألفـــةُ، واختلفـــتِ الكلِمـــةُ والأفئـــدَةُ، وتشـــعَّبُوا مخُتلِفـــين، وتفرَّقــُـوا مُتحـــاربِين، قـــد خلـــع اللّـــه 

براً للِمعُتـبرين مِــنكُم، )١(وسـلبهُم غضـارَة نعِمتِــهِ . عـنهُم لبِـاس كرامتِــهِ  ، وبقـي قصــصُ أخبـارهِِم فـِيكُم عِــ
 )٢(وا بحالِ ولدِ إسماعيل وبني إسـحاق وبـني إسـرائيل علـيهِمُ السـلامُ، فمـا أشـدَّ اعتـِدالَ الأحـوالِ فاعتبرِ 

تــأمَّلُوا أمــرهُم فيِ حــالِ تشــتُّتهِم وتفــرُّقهم ليــاليِ كانــت الأكاســرةُ والقياصِــرةُ ( ).وأقــربَ اشــتِباه الأمثــالِ 
ــيح ومهــافيِ  )٤(راقِ ، وبحــرِ العــِ)٣(يختــارُوGم عــن ريــفِ الآفــاق. أربابــاً لهـُـم وخُضــرةِ الــدُّنيا، إلى منابــتِ الشِّ

عـــاشِ )٥(الـــرِّيح
َ
، أذلَّ الأُمـــمِ داراً، وأجـــدUمُ )٧(فتركُـــوهُم عالـــةً مســـاكِينَ، إخـــوانَ دبـــرٍ ووبـــرِ  )٦(، ونَكـــد الم

حوالُ قــراراً، لا يــأووُن إلى جنــاحِ دعــوةٍ يعتصِــمُون Uــا، ولا إلى ظِــلِّ ألفــةٍ يعتمــدُون علــى عِزِّهــا، فــالأ
، مـــن بنـــاتٍ مـــوؤودةٍ، )٩(وأطبـــاقِ جهـــلٍ  )٨(مُضـــطربِة، والأيـــدي مخُتلفـــة، والكثـــرةُ متفرقـــة، في بـــلاءِ أزلٍ 

فانظرُوا إلى مواقـِعِ نعـمِ االلهِ علـيهِم حـينَ بعـثَ ( ).وأصنام معبُودةٍ، وأرحامٍ مقطُوعة، وغاراتٍ مشنُونةٍ 
عوتــهِ ألُفــتهُم، كيــف نشــرتِ النِّعمــةُ علــيهم جنــاحَ  إلــيهِم رسُــولاً، فعقــدَ بملِِّتــهِ طــاعتهُم، وجمــع علــى د

ـــتِ الملَِّـــةُ Uـــم في عوائـــد بركتِهـــا، فأصـــبحُوا في نعمتهـــا . كرامتِهـــا، وأَسَـــالَتْ لهـُــم جـــداول نعيمهـــا والتفَّ
في ظلِّ سُلطانٍ قاهرٍ وآوJـُمُ الحـالُ  )١٢(قد تربَّعتِ الأمُورُ Uم )١١(وفي خُضرةِ عيشِها فكهين )١٠(غرقين

 )١٣(إلى كنفِ عزٍّ غالبٍ 
____________________ 

 .النّعمة اللّينة الطيّّبة :الغضارة - ١
 .ما أشبه الأشياء بعضها ببعض :ما أشدّ اعتدال الأحوال - ٢
 .الأرض ذات الخصب والزرع، والجمع أرياف :الرّيف - ٣
 .تدجلة والفرا :بحر العراق - ٤

أمّا الأكاسرة فطردوهم عن بحر العراق، وأمّا القياصـرة فطـردوهم عـن ريـف الآفـاق ( ١٧٣/  ١٣ ):ابن أبي الحديد(قال 
 ).أي عن الشّام وما فيه من المرعى والمنتجع

 .يقصد البادية الخالية مِن الزّرع والمياه والعمران - ٥
 .قلّته، وصعوبة الحصول عليه، وخشونته :نكد المعاش - ٦
يريـد أGّـم كـانوا عالـة فقـراء يمثـّل . والوبر للبعير بمنزلـة الصّـوف للضـأن. دبر البعير عقرة القتب) دبر ووبر(فقراء  :عالة - ٧

 .البعير ثروJم، ومرضه شغلهم الشاغل
 .الضّيق والشّدّة، يريد بلاء شديداً شغلهم عن كلّ شيء :الأزل - ٨
 .فوق بعض أي جهل متراكم بعضه. جمع طبق أطباق، - ٩

 .بمعنى ناعمين :فكهين - ١١    .من الغرق، مبالغة في وصف ما هم فيه من النعمة :غرقين - ١٠
 .ربع بالمكان أي أقام فيه، يعني استقرار أحوالهم السّياسيّة والمعيشيّة: أي أقامت، من تربعّت الأمور بهم، - ١٢
 .الجانب :والكنفضمتهم وأنزلتهم،  :آوتهم الحال - ١٣

   



٨٧ 

فهُـــم حُكّـــام علـــى العـــالمين، ومُلــُـوك في أطـــرافِ  )١(وتعطَّفـــتِ الأمُـــورُ علـــيهم في ذُرى ملـــكٍ ثابـــتٍ 
يملِكُون الأمُور على من كان يملِكُها علـيهم، ويمُضُـون الأحكـام فـيمن كـان يمُضِـيها فـيهم، . الأرضين

 ...)٢(لا تُغمزُ لهم قناة، ولا تقُرعُ لهم صفاة
، فـــلا تســـتبطئُوا وعيـــدهُ جهـــلاً )٣(ن بـــأسِ اللـّــه وقوارعـــهِ، وأيَّامـــهِ ووقائعـــهِ وإنَّ عنـــدكُمُ الأمثـــالُ مـــ(

بأِخــذهِ وJاوُنــاً ببطشــهِ، ويأســاً مــن بأسِــهِ، فــإنَّ اللّــه سُــبحانهُ لم يلعــنِ القــرن الماضــي بــين أيــديكُم إلاّ 
ـــفهاء لركُُـــوب ا نكـــرِ، فلعـــن اللّـــه السُّ

ُ
ـــركِْهم الأمـــرَ بـــالمعرُوف والنّهـــي عـــن الم لمعاصـــي، والحلُمـــاءَ لـــتركِ لتِـَ

 .)٤()التناهي
____________________ 

ـــت - ١ ــه وســـعادته، : كنايـــة عـــن السّـــعادة والإقبـــال، يقُـــال.. تعطفّ ـــذّرىتعطــّـف الـــدّهر علـــى فـــلان، أي أقبـــل حظـّ  :وال
 .الأعالي، جمع ذروة، كناية عن عزّهم وقوJّم وامتناعهم

 .لا يجُترأ عليه لعزّته وقوّته مثلٌ يُضْرَب لمَِنْ .. لا تقرع :لا تغمز - ٢
ــا قصّـــه اللـّــه تعـــالى مــــن أحـــوال الأمـــم القديمـــة، وكيـــف نزلـــت Uـــا الكـــوارث نتيجــــةً  - ٣ ــا ورد في القـــرآن بمـ الأمثـــال هـــي مـ

 .لممارساJا المنحرفة
سـفهاءهم لعـن اللـّه الماضـين مـن قـبلكم؛ لأنّ  :يقول. مصدر تناهى القوم عن كذا، أي Gى بعضهم بعضاً  :التّناهي - ٤

َ{نوُا لاَ يتََنـَاهَوْنَ قَـنْ مُنكَْـرٍ (: وحلماءهم لم ينهوهم عنها، وهذا من قوله تعالى في شـأن بـني إسـرائيل. ارتكبوا المعصية
ئسَْ مَا َ{نوُا فَفْعَلُونَ  ِTَ ُ٧٩/ سورة المائدة  )فَعَلُوه. 

    



٨٨ 

 :مصارع القرون عوامل انحطاط الأمَُم - ٤

 :)مصارع القرون(* 
 :رٌ استعمله الإمامُ في إحدى خطبه فقالتعبي

 .)١()واعتَبرِوُا بمِا قد رأيتُم مِن مصارعِ القُرُونِ قبلَكُم(
. )٢(جماعــة النــاس في عصــر واحــد: ويريــد بــه الأمــم الماضــية أو الأجيــال الماضــية، فــالقرن في اللغــة

والشـعوب، وكيـف ولمـاذا تضـعف فالإمام في هذا التعبير يوجّـه الأفكـار نحـو التأمّـل في مصـائر الأمـم 
 ؟وتتفسخ ويصيبها الانحطاط والتخلّف
 )٣(ربمّا تكون آخر خطبة، أو في أواخـر كلامـه في حشـدٍ عـام - ويتساءل الإمام في خطبة أخرى

 عن مصير الدّول والشّعوب القديمة، -
 :فيقول مخاطِباً أصحابه

 ؟العمالقِةُ وأبناء العمالقِةِ وإنَّ لكُم فيِ القُرُونِ السّالفِةِ لعِبرةً، أين (... 
 ؟أين الفراعِنةُ وأبناءُ الفراعِنةِ 

رسلِين
ُ
 ، وأحيوا)٤(أين أصحابُ مدائنِ الرَّسِّ الّذين قتَلُوا النَّبِيِّين، وأطفأُوا سُننَ الم

____________________ 
 .١٦١: رقم الخطبة: Gج البلاغة - ١
 .هذا المعنى - على الظاهر - الكريم في سُوَر مكِّيّة ومدنيّة، والمراد Uاوردتْ هذه الكلمة كثيراً في الكتاب  - ٢

 .ثمانون :وقيل .مدّة أغلب أعمار الناس، وهو سبعون سنة :القرن :فقيلوورد له في كلام بعض أهل اللغة تفسير زماني، 
أهل عصـر فيـه نـبي أو فـائق في العلـم، قـلّ زمانـه أو كثـُر، وهـذا التفسـير الأخـير يلحلـظ  :القرن :وقيل .ثلاثون سنة :وقيل

 .معنى حضارياًّ للكلمة
عليــه (خطبنــا Uــذه الخطبــة أمــير المــؤمنين علــي  :قــال نــوف البكــالي،رُوي عــن ( :قــال الشّــريف فــي نهــج البلاغــة - ٣

وعليه مِدرعة من صوف، وحمائل سـيفه  )هبيرة المخزومي جعدة بن(بالكوفة، وهو قائم على حجارة نصبها له ) السلام
 ).....عليه السلام(من ليف، وفي رجليه نعلان من ليف، وكأن جبينه ثفِنةُ بعير، فقال 

ــ ) عليه السّلام( )للحسين(وعقد  :قال ــ  )قيس بـن سـعد(في عشرة آلاف، ول أبـي أيـّوب (رحمـه اللـّه في عشـرة آلاف، ول
ف، ولغيرهم على أعداد أخر، وهو يريد الرّجعة إلى صفّين، فما دارت الجمعة حتىّ ضربه الملعون في عشرة آلا )الأنصاري

 ).لعنه اللّه فتراجعتِ العساكر، فكنّا كأغنام فقدتْ راعيها تختطفها الذّئاب من كلّ مكان )ابن ملجم(
 :ورد ذكر هؤلاء في الكتاب الكريم مرَّتَين - ٤

سِّ وَقُرُوناً (: ٣٨: الآية) ٢٥/ مكّيّة : (في سورة الفرقان Sصْحَابَ الر
َ
 =وَأ

   



٨٩ 

 ؟سُننَ الجبَّاريِنَ 
 .)١()؟أين الّذِينَ ساروا باِلجيُوشِ، وهزمُوا باِلألُُوفِ، وعَسْكرُوا العساكِر، ومدَّنوُا المدائن

*** 
لقــد كـــان الوضـــع الـــداخلي Fتمـــع الإمـــام أثنـــاء حكمـــه العاصـــف يقتضـــيه أنْ يســـتعين بالتـــاريخ؛ 

ومواقـف ، انقسـامات قبليـّة :مـن - في العـراق بوجـه خـاص - يواجه ما كان يتردّى فيه هذا اFتمـعل
وافتتــــان كثــــير مــــن النــــاUين في اFتمــــع  وتســــلّط لرؤســــاء اFموعــــات القبليّــــة علــــى قبــــائلهم، عنصــــريةّ

بالنّسـبة إلى أنصـاره والقياديِّين في اFموعات القبليّة بالسخاء، الّذي كانوا يتسـامعون بـه عـن معاويـة 
ســـتنهكه  :وكـــان يـــرى ببصـــيرته النافـــذة أنّ هـــذه الطريـــق تـــؤدّي بـــاFتمع إلى الكارثـــة... السياســـيين

وتـدفع بقياداتـه إلى خيانـة مجتمعهـا والارتمـاء ، وتـُذْهِب بتماسـكه، وتخلخل بُـنْيانـه، النّزاعات الدّاخلية
د العـــراق دوره القيـــادي في دولـــة الخلافـــة، وتُـفْقِـــ، في أحضـــان الحكـــم الأمـــوي الاســـتبدادي في ســـوريا

 .فتجعله تابعاً صغيراً للشام
 .وكان الإمام علي يواجه هذا الخطر بشتى الأساليب، وعلى مختلف المستويات

 :ومن الأساليب التّي استعملها على المستوى الشعبي
عـاديّين وعيـاً تاريخيـّاً، أسلوبَ التنظير بالتاريخ لحال مجتمعـه، عـامِلاً علـى أنْ يكـوّن لـدى النـاس ال

ورؤيــــةً للحاضـــــر واقعيـــــةً تــُـــدرك مـــــا فيـــــه مــــن خطـــــورة، وإحساســـــاً بمخـــــاطر الممارســـــات الــّـــتي تســـــود 
؛ كـــلّ ذلـــك لأجـــل أنْ يبعـــث في نفوســـهم وعقـــولهم الحـــذر والتبصّـــر حـــين تعـــرض علـــيهم ...اFتمـــع

 .خيارات سببّت للأمم الماضية نكبات أضعفتْها أو حطّمتْها
 :لهامّة الّتي يجب التّنبيه عليهاومن الأمور ا

أنّ الإمـــام في تصـــويره لانحطـــاط الأمـــم ومصـــارع القـــرون لا يـــردّ ذلـــك إلى أســـباب غيبيـّــة، وإنمّــــا 
 .يعرض أسباباً موضوعيّة لهذا الانحطاط كما سنرى

____________________ 
 = ً  .)نَْ<َ ذَلكَِ كَثPِا

سِّ وَعمَُودُ (: ١٢: الآية) ٥٠/ مكِّيَّة : (وفي سورة ق Sصْحَابُ الر
َ
بتَْ قَبلَْهُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَأ Sكَذ(. 

 .البئر المطوية بالحجارة :والرّس في اللّغة
 .أرسل اللّه إليهم رسولاً فكذّبوه فأهلكهم اللّه - أو لقوم بعد ثمود - اسم بئر كانت لبقيّة من ثمود :والرّس

 .ئهاسم Gر كان هؤلاء على شاط :وقيل أنّ الرّسّ 
 .١٨٢: رقم الخطبة: Gج البلاغة - ١

   



٩٠ 

ــّـتي يحتويهـــا Gـــج البلاغـــة في موضـــوعنا هـــو الخطبـــة المســـمّاة  وهـــو  )١()القاصـــعة(وأفضـــل الأمثلـــة ال
يعرض فيها الآفات الّتي تعرّض مجتمع العراق للخطر، ويذكر النظائر التاريخيّة لـذلك عارضـاً أسـباب 

 .الانحطاط
*** 

الخطبة آفـةً شـديدة الخطـورة، كانـت تتعـاظم وتَسْـتـَفْحِل في مجتمـع العـراق في عالج الإمام في هذه 
تلــك هـي آفــة الصّـراع الـدّاخلي الــّذي كـان يمُــزِّق وحـدة اFتمـع العراقــي ويشـلّ فاعليتّــه، . ذلـك الحـين

 .وينعكس بآثاره السّيئة وتفاعلاته المشؤومة على سائر دولة الخلافة
 :مراقِب بوجوه متنوِّعةوقد كان هذا الصّراع يبدو لل

 :الصّراع القبلي - ١
فقـد نشـطت الــرّوح القبليـّة والقِــيَم القبليـّة، وعـادت إلى الظهــور، فارضَِـةً منطقهــا في رسـم خريطــة 
العلاقــــات الاجتماعيّــــة والسّياســــيّة داخــــل اFتمــــع، وكــــان ظهــــور الــــرّوح القبليّــــة؛ نتيجــــةً لجملــــة مــــن 

وكانـت أخطـاء في السّياسـة، . )عثمان بـن عفّـان(إدارة الخليفة الثالث الأخطاء الّتي ارتُكِبَتْ في عهد 
 .وفي الإدارة، وفي التنظيم الاقتصادي، وفي التّوجيه الثقافي العام

ويبــدو أنّ هــذه الــرّوح القبليّــة قــد ســبّبتْ تخريبــاً واســع النطــاق داخــل اFتمــع العراقــي، ونــرجِّح أنّ 
 .للإمعان في تصديع وحدة مجتمع العراق كان يستغلّها  )معاوية بن أبي سفيان(

 ويبدا أنّ هذه الرّوح القبليّة الّتي كان يذكّيها أصحاب المصالح الخاصّة
____________________ 

 :في شرح هذه الكلمة) ابن أبي الحديد(قال  - ١
إلى جوفهـا أو تخرجهـا مـن جوفهـا قصعت الناقة بجرJّا، وهو أنْ تردّها : من قولهم )القاصعة(يجوز أنْ تُسمّى هذه الخطبة (

ويجـوز . لتملأ فاها، فلمّا كانت الزواجر والمواعظ في هذه الخطبة مردّدة من أوّلها إلى آخرها شبّهها بالناقة الّتي تقصع الجـرّة
 .وقتلتْهاقصعتْ القملة إذا هشّمتْها : ؛ لأGّا كالقاتلة لإبليس وأتباعه من أهل العصبيّة، من قولهم)القاصعة(أنْ تُسمّى 

ســتمِع لهــا المعتــبرِ Uــا يــذهب كــبره ونخوتــه، فيكــون مــن قــولهم؛ )القاصــعة(ويجــوز أنْ تُســمَّى 
ُ
قصــع المــاء عطشــه، أي : لأنّ الم

 ).أذهبه، وسكنه
 .١٢٨ص /  ١٣ج : شرح Gج البلاغة

   



٩١ 

قـــد أفلحـــتْ إلى حـــدّ بعيـــد في تمزيـــق وحـــدة اFتمـــع، وإشـــاعة روح الشـــكّ والضـــغينة بـــين فئاتـــه 
 .السّياسيّة، وداخل كلّ فئة أيضاً 

 :يصوّر لنا ذلك نصّ في إحدى خطب الإمام يحذّر ويؤنّب فيه مجتمعه، قال
وتصـــافيتُم علـــى حُـــبِّ . )٢(ونبـــت المرعـــى علـــى دِفِـــنكُم )١(قـــدِ اصـــطلحتُم علـــى الغِـــلِّ فيمـــا بيـــنكُم(

سـتعانُ )٤(وتـاه بِكُـمُ الغـُرورُ ، )٣(لقد استهام بِكُمُ الخبث. وتعاديتُم فيِ كسبِ الأموالِ . الآمالِ 
ُ
، وااللهُ الم

 .)٥()على نفسِي وأنفُسِكُم
وقد روى ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة ما يصور التخريب والتمزيق اللـّذَين  

 :كانت تُحْدِثهما هذه الرّوح القبليّة، قال
فســدوا في آخــر خلافــة أنّ أهــل الكوفــة كــانوا قــد : وقيــل أنّ أصــل هــذه العصــبيّة وهــذه الخطبــة(

أمير المؤمنين، وكانوا قبائل في الكوفة، فكان الرجل يخرج من منـازل قبيلتـه فيمـر بمنـازل قبيلـة أخـرى، 
 .أو يالكندة. مثلاً ! يا للنّخع: فينادي باسم قبيلته

ــّتي مــرّ عليهــا، فينــاد ــّب عليــه فتيــان القبيلــة ال : وننــداءَ عاليــاً، يقصــد بــه الفتنــة وإثــارة الشّــر، فيتأل
 !ويالربيعة! يالتميم

ويُـقْبِلـــون إلى ذلـــك الصـــائح فيضـــربونه، فيمضـــي إلى قبيلتـــه فيستصـــرخها، فتســـلّ السّـــيوف وتثـــور 
 .)٦()الفتن، ولا يكون لها أصل في الحقيقة إلاّ تعرّض الفتيان بعضهم ببعض

الــّذين نقــدّر ومــا لا يــرى ابــن أبي الحديــد لــه أصــلاً نــرى لــه أصــلاً في دســائس معاويــة أو عملائــه 
م يشجّعون أمثال هذه الممارسات القبليّة، ويمدّوGا بمزيد من أسباب َّGأ 

____________________ 
 .الحقد، اتفّقتم على تمكين الحقد في نفوسكم :الغل - ١
ب، ونبتــت المرعــى عليــه :الــدّفن - ٢ اســتر : جمــع دفنــة، مــا يتجمّــد ويتلبّــد مــن الضــابط وردت الماشــية، ينبــت عليــه العشــ

تي يســتروGا بالنفــاق فيمــا . بظــواهر النفــاق الاجتمــاعي فيبــدو ظــاهره ســليماً أخضــر وواقعــه بَشِــع منفّــر ــّ شــهروا أحقــادهم ال
 .بينهم Uذه القذارة الّتي يسترها العشب فتبدو جملة تخدع بظاهرها وهي في الواقع قذرة نجسة

 .تعلّق بكم الشيطان فأغواكم :استهام بكم - ٣
 .ما يسبّب الانخداع :الغرور - ٤
 .١٣٣: رقم الخطبة: Gج البلاغة - ٥
 .١٦٨ - ١٦٧ص /  ١٣ج : شرح Gج البلاغة: )ابن أبي الحديد( - ٦

   



٩٢ 

وكــذلك نــرى لهــا أصــلاً في سياســات رؤســاء . الإثــارة والهيــاج؛ ليزيــدوا مجتمــع العــراق إGاكــاً وتمزقّــاً 
Gج عليّ السّياسيّ يهـدّد سـلطاG م ونفـوذهم، فكـانوا يشـجّعون العامّـة والبسـطاء القبائل الّذين كان

 .على أمثال هذه الممارسات ليثبّتوا سلطاGم على قبائلهم
 :الصّراع العنصري - ٢

لقـــد كـــان مجتمـــع العـــراق كغـــيره مـــن بـــلاد الإســـلام في ذلـــك الحـــين، يضـــمّ مجموعـــات كـــبرى مـــن 
الجزيــرة العربيــّة إلى احــتلال بلادهــم  المســلمين غــير العــرب، الــّذين أدّى التّوسّــع في الفتــوح خــارج شــبه

، ومِــن ثمّ أدّى إلى دخــول كثــير )مصــر وســوريا، وغيرهمــا(في إيــران ومســتعمرات الإمبراطوريــّة البيزنطيّــة 
 .منهم في الإسلام

يتمتّعون بحقـوق مسـاوية لحقـوق المسـلمين العـرب، كمـا  - من الناحية النظريةّ - وقد كان هؤلاء
لقـد ضـمن لهـم الإسـلام مركـزاً حقوقيـّاً مسـاوياً تمامـاً للمسـلمين العـرب، . يتحمّلون واجبـات مسـاوية

ولكــــنّهم كــــانوا مــــن الناحيــــة الواقعيــــة يعــــانون مــــن التمييــــز العنصــــري بســــبب انطــــلاق الــــرّوح القبليّــــة 
 .والعصبيّة العربيّة

نصـريةّ الـّتي  وقد ألغى الإمام علي فور تسلّمه السلطة جميع مظاهر التّمييـز العنصـري والعصـبيّة الع
 .المسلمون غير العرب - بشكل أو بآخر - كان يعُاني منها

وقــد أثــار ذلــك ردود فعــل ســلبيّة عنــد زعمــاء القبائــل، فــاحتجوا علــى التســوية في العطــاء بيــنهم 
 :، واندفعوا ينصحون الإمام عليّاً قائلين)المسلمين غير العرب(وبين الموالي 

ؤمنين، أعــطِ هــذه ( الأمــوال، وفضّــل هــؤلاء الأشــراف مــن العــرب وقــريش علــى المــوالي يــا أمــير المــ
 .)١()والعجم، واستمل مَن تخاف خلافه من النّاس

ــّتي   ؤلاء ينظــرون في نصــيحتهم هــذه وينطلقــون في نظــريتهم السّياســيّة هــذه مــن التجربــة ال وكــان هــ
 .)معاوية بن أبي سفيان(كان يقوم Uا 

____________________ 
 .شرح Gج البلاغة: )الحديدابن أبي ( - ١

    



٩٣ 

في هــذه الحــالات وأمثالهــا علــى المســلم المســتقيم أنْ يــبرأ مــن الانحــراف في قلبــه، وأنْ يدُِينْــه عَلَنـَـاً 
بلســانه، وأنْ ينخــرط في أيّ حركــة يقودهــا الحــاكم العــادل لتقــويم الانحــراف بــالقوّة إذا اقتضــى الأمــر 

 .ذلك
قسـيم لمواقـف النـّاس الـّذين كـان يقـودهم مـن المنكـر فيمـا يبـدو أنـّه ت )عليـه السـلام(قال 

ــه فــي اســتقراره، وتقدّمــه، ووحــدة  المبــدئي الخطيــر الـّـذي كــان يهــدّد المجتمــع الإســلامي كلّ
يَتِهِ   :بُـنـْ
ستكمِلُ لخِصالِ الخيرِ (

ُ
نكرُ للمُنكرِ بيدِهِ ولسانهِ وقلبهِ، فذلك الم

ُ
نكِـرُ بِلسـانهِ . فمِنهُمُ الم

ُ
ومـنهُمُ الم

نكِـرُ بقلبـهِ  وقلبهِ 
ُ
والتَّاركُ بيدهِ فـَذلِكَ مُتمسِّـك بخصـلَتَين مـن خصـالِ الخـيرِ ومُضـيع خصـلةً، ومـنهُم الم

ومـنهُم تـارك . والتَّاركُ بيدهِ ولسانهِ فذلِكَ الَّذي ضـيَّع أشـرفَ الخصْـلَتَين مـن الـثَّلاثِ وتمسَّـك بِواحـدةٍ 
نكرِ بلسانهِ وقلبهِ ويدهِ فذلِك ميِّتُ 

ُ
 .)١()الأحياءِ  لإنكارِ الم

ونلاحــظ أنّ الإمــام سمــّى التّــارك، في هــذه الحالــة الخطــيرة، لجميــع مراتــب الأمــر بــالمعروف والنّهــي 
، ونفهم صدى هذا الوصف إذا لاحظنا أنّ إنساناً لا يستشعر الأخطـار )ميِّتُ الأحياءِ (عن المنكر 

حْدِقــَـة بمجتمعـــه، ولا يســـتجيب لهـــا أيّ اســـتجابة
ُ
ســـتجابات شـــأناً وأهوGـــا تـــأثيراً، حـــتىّ أقـــل الا - الم

أنّ إنســاناً كهــذا  - وأقلّهــا مؤونــةً وهــي الإنكــار بالقلــب الــّذي يقتضــيه مقاطعــة المنكــر واعتــزال أهلــه
 .بمنزلة الجثّة الّتي لا تستجيب لأيّ مثير؛ لأGّا خالية من الحياة الّتي تشعر وتستجيب

ن قاتــل مـع الإمــام في صــفّين، أنّ الإمــام كــان ، وهــو ممـّـ)عبــد الرحمــان بــن أبــي ليلــى الفقيــه(ويقـول 
 :يقول لهم حين لقوا أهل الشّام

إنَّهُ مَـن رأى عُـدواناً يعُمَـلُ بـهِ، ومُنكـراً يـُدْعَى إليـه فـَأنَْكَرَهُ بقِلبـهِ فقـد سَـلِمَ وبـَرئَِ، . أيُّها المؤمنُون(
ــيف لتِكُــون كلِمــةُ اللــّه هــي  وَمَــنْ . وَمَـنْ أنَْكَــرَهُ بلِســانهِ فقــد أُجِــرَ، وهـو أفضــلُ مــن صــاحبهِ  أنَْكَـرَهُ بالسَّ

ــقِ، ونــوَّر في  ــذي أصــاب ســبيل الهـُـدى وقــام علــى الطَّري ــذلك الّ العُليــا وكلِمــةُ الظــّالمين هــي السُّــفلى ف
 .)٢()قلبِه اليقينُ 

____________________ 
 .٣٧٤: رقم النص/ باب الحكم : Gج البلاغة - ١
 .٣٧٣: قم النّصر / باب الحكم : Gج البلاغة - ٢

   



٩٤ 

ب الإنكــار باليــد - ونلاحـظ هنــا أنّ الإمــام وضــع للإنكــار بالسّــيف شــرطاً،  - وهـو أقصــى مراتــ
 :هو

 )أنْ تكون الغاية منه إعلاء كلمة اللّه(
وهـــذا شـــرط في . لا العصـــبيّة العائليـّــة أو العنصـــريةّ، ولا المصـــلحة الخاصّـــة، والعاطفـــة الشّخصـــيّة

عليـــه (جميـــع أفعـــال الإنســـان، وفي جميـــع مراتـــب الأمـــر بـــالمعروف والنّهـــي عـــن المنكـــر، إِلاّ أنّ الإمـــام 
ث إGّــا قــد تــؤدّي إلى صــرحّ بــه في هــذه المرتبــة لخطــورة الآثــار المترتبّــة علــى القيــام Uــا مــن ح )السّــلام يــ

 .الجرح والقتل
*** 

ويقدّر الإمام أنّ كثيراً من الناس يتخاذلون عن ممارسة هذا الواجب الكبير فلا يأمرون بـالمعروف 
ــون مــن أداء ذلــك إلى الإضــرار Uــم أنْ يُـعَرِّضــوا : تاركــه ولا ينهــون عــن المنكــر فاعلــه بســبب مــا يتوهمَّ

قـــاJم الاجتماعيــّــة للاهتــــزاز والقلـــق، أو يُـعَرِّضُــــوا مصــــادر عَيْشِــــهِم حيـــاJم للخطــــر، أو يُـعَرِّضُــــوا علا
 .وما إلى ذلك من شؤون... للانقطاع

 :وقد لحظ الشارع هذه المخاوف، فجعل من شروط وجوب الأمر والنهي عن المنكر
 )عدم ترتّب ضرر معتدٍّ به على الآمر والناهي(

أيّ أذى أو كــدر، وهــذا موقــف ذاتي وأنــاني شــديد  ولكــنّ كثــيراً مــن النــاس لا يريــدون أنْ يمسّــهم
الغلـــوّ لا يمكـــن القبـــول بـــه مـــن إنســـان يفـــترض فيـــه أنــّـه مُلتـــزمِ بقضـــايا مجتمعـــهِ كمـــا هـــو شـــأن الآمـــر 

فهـو إنسـان يسـتبدّ بـه القلـق لأيّ انحـراف يـراه، ويدفعـه قلقـه وأخلاقـه . بالمعروف والناهي عن المنكـر
 :المناسب، وهو الّذي قال فيه الإمام في النّص السّابق إلى أنْ يتصدّى للانحراف بالشّكل

ستكمِلُ لخِصالِ الخيرِ (
ُ
 ).الم

علــى أنّ التّخــاذل عــن الأمــر والنهــي خشــيةَ  - في موضــعَين مــن Gــج البلاغــة - لقــد نبّــه الإمــام
ـــزمِ بقضـــيّة مجتمعـــه، فـــلا يجعلهـــ لت

ُ
ـــلأذى ناشـــئ عـــن أوهـــام ينبغـــي أنْ يتجاوزهـــا المـــؤمن الم ا التعـــرّض ل

ثمِـــرة، فقــال الإمــام فيمـــا خاطــب بــه أهـــل 
ُ
هاجســهُ الـّـذي يشـــلّه فيحــول بينــه وبـــين الحركــة المباركــة الم

البصرة في إحدى خطبه، وقد كـانوا بحاجـة إلى هـذا التّوجيـه؛ لِمَـا شـهدتْه مـدينتهم، وتـورّط فيـه كثـير 
 :منهم من فتنة الجمل

نكرِ لخلُُ (
ُ
 قان مِن خُلُق اللّه سُبحانهُ، وإنَّـهُما لا يقُرِّبان مِنوإنّ الأمرِ بالمعرُوفِ والنَّهي عنِ الم
   



٩٥ 

 .)١()أجلٍ، ولا ينقصانِ مِن رزقٍ 
أنّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر خُلُقَان مـن خلـق اللـّه  )عليه السّلام(ونوجّه النظر إلى قوله 

إنّ  ؤمن الملتــزم بقضــيّة  عـزّ وجــلّ، فاللــّه هــو الآمــر بكــلّ معــروف، والنـاهي عــن كــلّ منكــر، وإذن، فــ المــ
حدِقة به، يمتثّل

ُ
 .للّه تعالى ويتّبع سبيله الأقوم - حين يأمر وينهى - مجتمعه الواعي للأخطار الم

 :وقال الإمام في موقف آخر
نكرِ، لا يقُرِّبان من أجلٍ ولا ينقُصان من رزقِ (

ُ
 .)٢()وإنَّ الأمرَ بالمعرُوف والنَّهي عنِ الم

*** 
ذه الفريضــــة، وجعلهــــا إحــــدى هــــواجس اFتمــــع الدّائمــــة، وإحــــدى الطاّقــــات قلنــــا إنّ إحيــــاء هــــ

 .الفكريةّ الحيّة المحركّة للمجتمع كان من شواغل الإمام الدّائمة
 :وكان يحمله على ذلك عاملان

أنـّه إمـام المسـلمين، وأمــير المـؤمنين، ومِـن أعظـم واجباتــه شـأناً أنْ يراقـب أمّتـه، ويعلّمهــا  :أحـدهما
 .ويعمّق وعْيها مماّ علمت، ويجعل الشّريعة حيّة في ضمير الأمّة وفي حياJاما جهلت، 
هو قضيتّه الشّخصيّة في معاناته لمشاكل مجتمعه الدّاخليّة والخارجيّة في قضـايا السّياسـة  :وثانيهما

 .والفكر
نْ يجعــل  فقــد كــان الإمــام يواجــه في مجتمعــه حالــة شــاذّة، لا يمكــن علاجهــا والتغلــّب عليهــا إِلاّ بــأ

من قضيّة الأمر بالمعروف والنّهي عـن  - والنّخبة من اFتمع بوجه خاص - كلّ فردٍ بالغٍ في اFتمع
المنكر، في كلّ موقف تـدعو الحاجـة إليهمـا، وخاصّـة في المواقـف الخطـيرة، قضـيّة التـزام شخصـي واعٍ 

 .وصارم
 النّخبة بأGّا نخبة فاسدةلقد شكا الإمام كثيراً من النّخبة في مجتمعه، وأدان هذه 

____________________ 
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٩٦ 

في الغالب؛ لأGّا لم تلتـزم بقضـيّة شـعبها ووطنهـا، وإنمّـا تخلـّت عـن هـذه القضـيّة سـعياً وراء آمـال 
 ...شخصيّة وغير أخلاقيّة

 :أكثر من هذا
لقـــد اJّـــم الإمـــام هـــذه النخبـــة مـــراراً بأGّـــا خائنـــة، ومـــن مظـــاهر عـــدم التزامهـــا بقضـــيّة شـــعبها أو 

 .خيانته هو تخلِّيها الّذي لا مبررّ له عن ممارسة واجبها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ــئس الإمــام مــن التّــأثير الفعّــال في هــذه النّخبــة فقــد توجّــه بشــكواه رأســاً إلى  عامّــة الشّــعب وإذ ي

راً  محاولاًِ أنْ يحركّه في اتجّاه الالتزام العملي بقضيّته العادلة، موجِّهاً وَعْيه نحو الأخطار المستقبليّة، محذِّ
 .له من تطلّعات نخبته

ــتي تضــمّنت ألوانــاً مــن  نجــد هــذا التّوجّــه نحــو عامّــة الشــعب مباشــرة ظــاهراً في الخطبــة القاصــعة الّ
 .لغضب، من السقوط في حبائل النّخبةالتّحذير، النّابض با

والتراخــي أو اللامبــالاة الــّـتي  - فيمـــا يبــدو - وكانــت قضــيّة الأمــر بـــالمعروف والنّهــي عــن المنكــر
تُظهِرها النّخبة نحو هذه القضيّة إحدى أشدّ القضايا إلحاحـاً علـى ذِهْـن الإمـام، وأكثرهـا خطـورة في 

 .وَعْيه
ى الوسائل الّتي استعملها الإمام في تحذيره لشـعبه وفي تعليمـه وكان أسلوب التنّظير بالتاريخ إحد

 .الفكري لهذه الفريضة
ُتـْرَعَـــة بـــالمرارة والألم، نتيجـــةً لمعاناتـــه اليوميّـــة القاســـية مـــن مجتمعـــه 

لقـــد كانـــت شـــكواه وتحذيراتـــه الم
 .بوجه عام، ومِن نخبة هذا اFتمع بوجه خاص

الإمـام مـراراً كثـيرة مثـل الشّـكوى التّاليـة الـّتي قالهـا في أثنـاء  ولا بدّ أنّ هؤلاء وأولئك قد سمعوا من 
 :كلام له عن صفة مَن يتصدّى للحكم بين الأمّة وليس لذلك بأهل

مِن الكتـاب  )١(ليس فيهم سِلعة أبَْـوَرُ . إلى اللّه أشكُو مِن معشر يعيشُون جُهّالاً ويموُتُون ضُلالاً (
ق بيعــاً ولا أغلــى ثمنــاً مِــن الكِتــاب إذا حُــرِّف عــن مواضــعهِ، ولا إذا تلُــي حــقَّ تلاوتــهِ، ولا ســلعة أنفــ

نكرِ 
ُ
 .)٢()عندهُم أنكر من المعرُوف ولا أعرفُ من الم

____________________ 
ــوَر - ١ فَــق، وهــذا  :وبــارتْ السّــلعةأي فســد،  :بــار الشــيء. الفاسـد : علـى وزن أفَـْعَــل، مــن البــور :أبَْـ أي كســدتْ ولم تُـنـْ

 .أنّ العمل الحق بالقرآن كاسد لا يقبله الناس ولا يتعاملون معه: ناهو المراد ه
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٩٧ 

كــان الــنّهج الـّـذي ســار عليــه الإمــام في حِكَمِــهِ Gــج الإســلام الـّـذي يســتجيب لحاجــات عامّـــة 
 .النّاس في الكرامة، والرّخاء، والحريّةّ

مــع مصـلحة طبقـة الأعيــان وزعمـاء القبائـل الــّذِين  - لحـالبطبيعـة ا - وكـان هـذا الـنّهج يتعــارض
عليـه (اعتادوا على الاستماع بجملة من الامتيازات في العهد السّابق على خلافـة أمـير المـؤمنين علـي 

 .)السلام
وقـــد كـــان لهـــذه الطبّقـــة ذات الامتيـــازات أعظـــم الأثـــر في الحيلولـــة بشـــتىّ الأســـاليب دون تســـلّم 

ــّتي مــرّت بعــد وفــاة رســول اللّــه  ، وبعــد وفــاة أبي )صــلّى االله عليــه وآلــه(الإمــام للسّــلطة، في الفــرص ال
ى كراهيـة مـن بكر، وبعد وفاة عمر، ولكنَّه بعد وفاة عثمان تسلّم السلطة على كراهية منه لهـا، وعلـ

النّخبــة لــه، فقــد قبلــتْ بــه مُرْغَمَــةً؛ لأنّ الضــغط الــذي مارســتْه الأكثريـّـة الســاحقة مــن المســلمين في 
شـــتىّ حواضـــر الإســـلام شـــلّ قـــدرة النّخبـــة الماليـّــة وطبقـــة الأعيـــان علـــى التـــأثير في ســـير الأحــــداث، 

علـــى رأس السّـــلطة  - ويـــلبعـــد انتظـــار ط - فتكيّفـــتْ مـــع الوضـــع الجديـــد الــّـذي وضـــع الإمـــام عليــّـاً 
 .الفعليّة في دولة الخلافة

وقد كشفت الأحداث الّتي ولدت فيمـا بعـد عـن أنّ هـذا التكيـّف كـان مرحليـّاً، رجـاء أنْ تحتـال 
 .لتأمين مصالحها وامتيازاJا - بطريقة ما - في المستقبل

مهــم في تغيـــير وحــين يئســتْ طبقــة الأعيــان هـــذه مــن إمكــان التـّـأثير علـــى الإمــام وتبــدّدتْ أحلا
نَـهْجـــه في الإدارة وسياســـة المـــال وتصــــنيف الجماعـــات، تغيـــيراً ينســـجم مــــع مصـــالحهم فـــيحفظ لهــــا 
مراكزها القديمة، ويبوِّئها مراكز جديدة ويمدّها بالمزيـد مِـن القـوّة والسّـلطات علـى القبائـل والمـوالي مـن 

طمــع كثــير مــن .. نقطــع أملهــاحــين يئســتْ هــذه الطبّقــة مــن كــلّ هــذا وا... ســكّان المــدن والأريــاف
، فقد رأوا في Gجـه وأسـلوبه في التّعامـل )معاوية بن أبي سفيان(أفراد هذه الطبّقة بتطلّعاته إلى الشّام و

وتخاذل بعض أفرادها عـن القيـام بواجبـاJم العسـكريةّ ... مع أمثالهم ما يتّفق مع فَـهْمهم ومصالحهم
قــام بــه الخــارجون عــن الشّــرعية في الشّــام، هــذا النّشــاط  في مواجهــة النشــاط العســكري المتزايــد الــّذي

 .الّذي اتخّذ في النّهاية طابع الغارات السّريعة وحروب العصابات
 :وكان تخاذلاً 

 .لا يمكن تبريره بجبنهم، فشجاعتهم ليست موضع شك على الإطلاق -
 حكومتها الشرعيّةولا يمكن تبريره بقِِلَّتهم، فقد كانت الأمّة قادرة على أنْ تزُوِّد  -

   



٩٨ 

بجيـــوش جـــراّرة وجنـــود أقويـــاء مُـــدَرَّبين، جعلـــت مـــنهم طبيعـــتهم، وثقـــافتهم، وحـــروب الفـــتح الــّـتي 
 .خاضوها مدّة سنوات طويلة من خيرة المقاتلين في العالم

ولا يمكن تبريره بنقص في التّسليح وعدّة الحـرب وعتادهـا، فقـد كانـت معامـل السّـلاح نشـطة  -
 .ضخم من السّلاح Fتمع كان لا يزال محارباً لتأمين احتياطي 

ولا يمكن تبريـره بسـوء الحالـة الاقتصـاديةّ، فقـد كـان المـال العـام وفـيراً بعـد أنْ أُصـلحتْ الإدارة  -
 .الماليّة في خلافة الإمام

لم يكن إذن ثمةّ سبب للتّخاذل، سـوى الموقـف السّياسـي غـير المعلـن الـّذي صَـمَّمتْ النّخبـة مـن 
الأعيان وزعماء القبائـل علـى التّمسـك بـه والتّصـرّف في القضـايا العامّـة وفقـاً لـه، إلى النّهايـة، وذلـك 
ــغ حكومــة الإمــام علــي مــن قــوّة السّــلطة، وجعلهــا عــاجزة عــن الحركــة بســبب عــدم تــوفرّ  Uــدف تفري

 .رعيةالوسائل الضّرورية لها، وهذا ما يؤدّي في النّهاية إلى انتصار التّمرّد على الشّ 
عْلَن هو سبب التّخاذل

ُ
 .كان هذا الموقف السّياسي غير الم

وقد كان هـذا الموقـف غـير معلـن، بـل كـان قـادة هـذه النّخبـة يوحـون بإخلاصـهم وتفـانيهم؛ لأنّ 
إذا أعلنـــتْ موقفهـــا وكشـــفتْ عـــن نواياهـــا وأهـــدافها البعيـــدة وأمانيّهـــا  - هـــذه النخبـــة كانـــت تخـــاف

خْزيِةَ
ُ
 .مّة أنْ يكتشف لعبتها ضدّ آماله ومصالحه، فيُدِينْها ويُـعَاقبهامن جمهور الأ - الم

وقد حفظ لنا الشريف في Gـج البلاغـة نصوصـاً كثـيرة يلـوم فيهـا الإمـام نخبـة مجتمعـه، لومـاً قاسـياً 
مُــراًّ علــى تــراخيهم وتخــاذلهم عــن القيــام بالتزامــاJم العســكريةّ في الــدّفاع عــن الشــرعيّة، ولا شــكّ أنّ 

 .في آخر عَهْده كان مضطراًّ للإكثار من هذا اللّوم والتقريعالإمام 
 :كقوله في إحدى خطبه

اغـزُوهُم قبـل : أَلاَ وإنيّ قد دعوتُكم إلى قتالِ هؤلاءِ القوم ليلاً وGاراً، وسِراًّ وإعلاناً، وقلتُ لكُـم(
 ،)٢(فتواكلتُم وتخاذلتُم إلاّ ذَلُّوا، )١(أنْ يغزوكُم، فو اللّه ما غُزيَِ قوم قطُّ في عُقرِ دارهِم

____________________ 
 .العقار للنخل، كأنهّ أصل المال: الأصل، ومنه: أصل دراهم، والعُقر :عُقر دارهم - ١
 .من وكلتُ الأمر إليك وَوكََلْتَهُ إليّ، أي لم يتولَّه أحد منّا، ولكن أحال به كلّ واحد على الآخر :تواكلتم - ٢

    



٩٩ 

 ...عليكُمُ الغاراتُ، ومُلِكتْ عليكُمُ الأوطانُ  )١(حتىّ شُنَّت
ـــهُ يمُيـــتُ القلـــب، ويجلـــبُ الهـــمَّ، مـــن اجتمـــاع هـــؤلاء القـــوم علـــى بـــاطلِهم، ! فيـــا عجبـــاً  عجبـــاً واللّ

يغُـــارُ علـــيكم ولا تغُـــيروُن، : حـــين صِـــرتمُ غرضـــاً يرُمـــى )٢(فقُبْحـــاً لكُـــم وتَـرَحَـــاً ! وتفـــرُّقِكم عـــن حقِّكـــم
 .، ويعُصى اللّه وتَـرْضونوتغُزون ولا تغُزُون

إذا أمـرتُكم بالسَّــيرِ إلـيهم في أيـّـامِ الحـرِّ قلــتُم( ، وإذا )٣(هـذه حمَـَارةُّ القــيظ أمَْهِلْنـَا يُســبخُ عنـّا الحــرُّ : فـ
إذا كُنـتُ ... )٤(هذه صَبَارَّةُ القُرِّ : أمرتُكُم بالسير إليهم في الشتاء قلُتُم ، فـ م كُلُّ هذا فِراراً من الحرِّ والقُـرِّ

 .مِن الحرِّ والقُرِّ تفرُّون، فأنتُم واللّهِ من السيف أفرُّ 
لـوددتُ أنيّ لمْ أَركَُـم ولم  )٥(حلـُومُ الأطفـالِ، وعُقُـولُ ربَّـاتِ الحجـالِ ! يا أشـباه الرِّجـالِ ولا رجـال (

 .)٦(جرَّت ندماً وأعقبت سدماً  - واللّه - أعرفكُم معرفةً 
 )٧(يحاً، وشحنتُم صدري غيظاً، وجرعتُمُوني نغُب التَّهمـامِ أنفاسـاً لقد ملأتمُ قلبي ق! قاتلكُمُ اللّهُ (

إنّ ابــن أبي طالــبٍ رجُــل شُــجاع : وأفســدتمُ علــيّ رأيــي بالعصــيانِ والخــذلانِ، حــتىَّ لقــد قالــت قــُريش
ــهُ بــالحرب، اللهِ أبــُوهُم وهــل أحــد مــنهُم أشــدُّ لهــا مراســاً وأقــدمُ فيهــا مقامــاً مــنيِّ لقــد  ولكــن لا عِلــم ل

G ُ٩()ولكن لا رأي لِمَنْ لا يُطاعُ ! على السِّتِّين )٨(ضتُ فيها وما بلغتُ العشرين وهأنذا قد ذرَّفت(. 
*** 

Uذه المرارة، وUذا الغضب، وUذه السّخرية، وUـذا الاحتقـار كـان الإمـام يواجـه هـذه النخبـة الـّتي 
 .تخاذلتْ عن القيام بواجبها، أو خانتْ قضيّة شعبها

 سِترْاً لمواقفها الّتي عمل - الطبقة، أو فريقاً منها، كانت تحاول ويبدو أنّ هذه
____________________ 

 .)حرب العصابات(فرقت، أي نشبت الحروب الصّغيرة في أماكن متعدّدة  :شُنّت الغارات - ١
 .القبح، والترّح :دعاء عليهم بالخزي والسّوء - ٢
 .بمعنى يخفّ، ويلطف الهواء: ويسبخ عنّا الحر. شدّة حَرِّه :حَمَارةّ القيظ - ٣
تي كـانوا يـبررّون Uـا تخـاذلهم ويلـوذون Uـا دون  . شدّة برد الشّتاء - بتشديد الرّاء :صَبَارّة الشّتاء - ٤ وهذه هي الأعـذار الـّ

 .كَشْف موقفهم السّياسي الّذي بيّناه
 .جمع حجلة، وهي بيت يزين بالسّتور، والثيّاب، والأسرّة :الحجال - ٥
 .الحزن والغيظ :السّدم - ٦
 .جرعة بعد جرعة :أنفاساً . الهمم :والتّهمام وهي الجرعة،: جمع نغبة :النّغب - ٧
 .زدت على السّتين :ذرفّت.  ٨
 .٢٧: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٩

   



١٠٠ 

ض الحـــالات بــالغيرة والحميــّـة الدّينيـّـة، فتتَّخِـــذ مواقـــف أنْ تتظـــاهر في بعــ - الإمــام علـــى فَضْــحها
ــة، شــأGا في  ــترَجم ذلــك إلى أفعــال وممارســة عمليّ لفظيـّـة آمــرة بــالمعروف ناهيــة عــن المنكــر دون أنْ تُـ
ذلــــك شــــأن الكثــــيرين ممــّــن يَسْــــترون خيانــــاJم وأنــــانيّتهم، وحرصــــهم علــــى المتــــاع الــــدّنيوي بــــالمواقف 

 .الأخلاقيّة اللّفظيّة
وكـان يفضـح هـذه  - ومن السّـهل معـرفتهم في كـلّ زمـان - لكنّ الإمام عليّاً كان يعرف هؤلاءو 

المواقف المنافية بقسوة؛ لأGّا تضـيف إلى جريمـة الخيانـة السّياسـيّة رذيلـة النّفـاق والتّمويـه علـى بسـطاء 
 :النّاس، فيقول مبصِّراً مجتمعه بفساد العلاقات الناشئ من فساد النّخبة

لا تلتقي إلا بـذمِّهمُ الشَّـفتان، استصـغاراً لقـدرهِم، وذهابـاً عـن  )١(وهل خُلقتُم إلاّ في حُثالةٍ (... 
 .ذكرهِم، فإناّ للّه وإنا إليه راجعون

، ولا زاجــر مُزدجِـر( أفبهــذا ترُيــدُون أنْ تجـاورُوا اللــّه في دارِ قُدْسِــهِ، . ظهـر الفســادُ فــلا مُنكـر مُغــيرِّ
 .لا يخُْدعَُ اللّه عن جنَّتهِ، ولا تنُالُ مرضاتُهُ إلاّ بطاعتهِ ! هيهات ؟عندهُ  وتكُونوا أعزَّ أوليائهِ 

نكر العاملين بهِ (
ُ
 .)٢()لعن اللّهُ الآمرين بالمعرُف التّاركين لهُ، والنّاهين عن الم

*** 
ــوي تقضــي بــأنْ يصــمت الشــعب ولا يرتفــع  وإذا كانــت مصــلحة الحكــم المســتبد الطبََقــي أو الفِئَ

ــــه صــــوت اعــــتراض أو احتجــــاج أو إدانــــة، مهمــــا أصــــابه مــــن مظــــالم، ومهمــــا حــــلّ بحقوقــــه مــــن  من
انتهاكات، فـإنّ مصـلحة الحكـم الشّـعبي الملتـزم بالمصـالح الحقيقيـّة للنـاس العـاديّين البسـطاء هـي علـى 

إنّ مصــلحة هـذا الحكـم الــّذي يسـتمدّ فاعليتّـه وقوّتـه مــن مجمـوع الشـعب هــي ... العكـس مـن ذلـك
م النــّاس في الشّــأن السّياسـي مؤيِّــدين أو مُنْتَقِــدين لحمايـة مصــالحهم الحقيقيــّة في مواجهــة في أنْ يـتكلّ 

البـُــنىَ العليــا في اFتمــع الـّـتي تَـتَّبــع سياســات مضــادّة لمصــالح مجمــوع الشــعب علــى المــدى القريــب أو 
 البعيد، والّتي تعمل

____________________ 
 .الرديء من كلّ شيء :الحثالة - ١
 .١٢٩: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٢

   



١٠١ 

باســتمرار لتكــوين حــالات اجتماعيــّة، ومشــاغل واهتمامــات فكريــّة، تصــرف فئــات الشــعب عــن 
وتقعــــد Uــــا عــــن مســــاعدة الحكــــم الشّــــعبي الــّــذي يمثــّــل هــــذه المصــــالح ويعمــــل  )١(مصــــالحها الجوهريــّــة

 - نتيجـةً للتّضـليل - بعض فئات الشّعب لتحقيقها، هذا إذا لم تفلح هذه البـُنىَ العليا في أنْ تُـؤَلّب
 .ضدّ هذا الحكم

ــنىَ العليــا، أو عــدم مبالاتــه، بــترك  وســكوت الشّــعب في حالــة النّشــاط المعــادِّي الــّذي تقــوم بــه البـُ
السّـــاحة خاليـــة أمـــام هـــذه القـــوى لتفســـد علـــى الحكـــم الشّـــعبي سياســـاته المســـتقبليّة دون أنْ تخشـــى 

الة يقف في مواجهة تلك القوى وهو أعـزل، وهـذا يمنعهـا مـن التّغلـب عقابا؛ً لأنّ الحكم في هذه الح
، وكـان )عليـه السّـلام(وهذا ما كان يحدث في كثير من الحالات في عهد الإمام . عليه أو مِن تجاوزه

 .يثير غضبه على النّخبة لفسادها، ويحمله على كشف عيوUا أمام أعين النّاس
يصاً أشدّ الحرص علـى أنْ يحُـرِّك الجمـاهير ويـدفع Uـا دومـاً إلى حر  )عليه السّلام(لقد كان الإمام 

 .أنْ تعبرّ عن رأيها، وتُعلِن عن مواقفها
تي تبيّنهــا هــذه المســألة في  برى والحاسمــة الــّ وتعكــس لنــا النّصــوص إدراك الإمــام العميــق للأهمِّيَّــة الكــ

 :عمله السّياسي، وذلك في مظهرين
 :الأوّل

ــّــتي  أثــــار فيهــــا الإمــــام موضــــوع الأمــــر بــــالمعروف والنّهــــي عــــن المنكــــر، وتنــــوعّ كثــــرة المناســــبات ال
وهذا أمـر مُلْفـت للنّظـر بالنّسـبة إلى حكـم شـرعي ثابـت في القـرآن الكـريم . الأساليب الّتي شرحه Uا

 والسُنّة النبويةّ ويعتبره الفقهاء من الأحكام القطعيّة الضّروريةّ، إنّ هذا الاهتمام المستمر علـى مسـألة
الأمر والنّهي يكشف عن أنّ الإمام كان يواجـه في اFتمـع حالـة غفلـة عـن الحكـم الشّـرعي بوجـوب 

 الأمر والنهي، وحالة تراخٍ عن القيام
____________________ 

وجمــع الــولاة والعمــال  - عنــد تعــاظم موجــة الاحتجــاج والتــّذُّمر - )عثمــان بــن عفــان(في المــؤتمر الــّذي عقــده الخليفــة  - ١
حـاكم ولايـة البصـرة  )عبد اللّه بـن عـامر(كبار لمعالجة الموقف المتفجّر بالغضب والنّقمة على سياسة الدّولة، كان اقتراح ال

 - ولا يؤذن لها بالعودة ليُِشْغَل الجنود بمشاكل حياJم اليوميّة عن النشاط السّياسي )تجمر(أنْ تحبس الجيوش حيث هي 
 .الّذي تمّ العمل به فأدّى إلى الفتنة الكبرىومن المؤسف أنّ هذا الاقتراح هو 

   



١٠٢ 

Uذه الفريضة الإسلاميّة على وجهها، وهذه الغفلة وهذا الترّاخي حمََلاه علـى أنْ يـُذكَِّر المسـلمين 
 .بفريضة الأمر والنّهي ما استطاع

 :الثاّني
تـــه إلى عنــف الأســلوب الـّـذي عــبرّ بـــه الإمــام عــن أفكــاره وعــن معاناتـــه حــين كــان يوجّــه خطابا

... المســلمين في هــذا الموقــف أو ذاك مٌُ◌قَـرِّعــاً لائمــاً، أو مشــجِّعاً حاثــّاً لهــم علــى أداء هــذه الفريضــة
ب مكبــوت؛ نتيجــةً لِمَــا يــراه في اFتمــع  وهـو مــا يكشــف عــن أنّ الإمــام يعــاني مــن قلــق عميــق وغضــ

 .من إهمال وتراخٍ 
*** 

ثّ الإمــام المســلمين علــى الالتــزام العملــي بف ريضــة الأمــر بــالمعروف والنّهــي عــن المنكــر في وقــد حــ
 .حياJم العامّة وعلاقاJم الاجتماعيّة والسّياسيّة بأساليب متنوّعة، ونظر إليها من زوايا متعدِّدة

 :ومن جملة الأساليب الّتي اتبّعها في تعليمه الفكري والسّياسي باِلنّسبة إلى هذه الفريضة
 )أسلوب التّنظير التّاريخي(

 :ذلك قوله في الخطبة القاصعة فَمِنْ 
وإنَّ عِندكُمُ الأمثال مِن بأسِ اللّه وقوارعهِ، وأياّمهِ ووقائعهِ، فلا تسـتبطئُوا وَعِيْـدهُ جَهْـلاً بأخـذهِ، (

وJاوُناً ببَِطْشهِ، وَيأَسَاً مِن بأَْسِهِِ◌، فإَِنّ اللّه سُبحانهُ لمَْ يلعنِ القرن الماضـي بـين أيـديكُم، إلاّ لـتركِهمُ 
نكر، فلعنَ اللّه السُّفهاء لرِكُُوبِ المعاصي، والحلُماء لترك التَّناهي

ُ
 .)١()الأمر بالمعرُوف والنّهي عن الم

عـن إنكـاره بشـأن مـا يـراه في  - كما في نصـوص أخـرى - نلاحظ أنّ الإمام عبرّ في هذا النّص
الوقــع يتجــاوز النصــيحة مجتمعــه مــن Jــاونٍ وتــراخٍ في امتثــال فريضــة الأمــر والنّهــي، بأســلوب شــديد 

الرّقيقــة الهادئــة إلى الإنــذار الشّــديد، والتّحــذير مــن أهــوال كــبرى مُقْبِلَــة، واســتعان علــى تصــوير ذلــك 
 .بالتذكير بما حلّ في القرن الماضي من اللّعن؛ نتيجةً لإهماله هذه الفريضة أو تراخيه عن القيام Uا

____________________ 
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١٠٣ 

واللّعــن هنــا لــيس عقابــاً روحيّــاً وأُخرويــّاً فقــط، إنــّه هنــا يأخــذ معــنى سياســيّاً، إنّ اللّعــن هــو البـُعْــد 
عن رحمة اللّه ورعايته، وهذا يعني أنّ الملعون يتعـرّض للنّكبـات السياسـيّة والاجتماعيـّة الـّتي تـؤدِّي بـه 

 .في النهاية إلى الانحطاط والاGيار
 :، فإنّ في كلامه هنا قبساً من الآية الكريمة)الإسرائيليّين(الإمام يعني بالقرن الماضي  والظاهر أنّ 

اثِيلَ Yََ لسَِانِ دَاوُودَ وعnَ�َِ ابنِْ مَرْيَمَ ذَلـِكَ بِمَـا عَصَـوْا ( َ9ْ ينَ كَفَرُوا مِنْ بَِ= إِ ِ
SWلُعِنَ ا

ئسَْ مَا َ{نوُا فَفْعَلوُنَ َ{نوُا لاَ يتَنََاهَوْنَ * وbََنوُا فَعْتدَُونَ  ِTَ ُ١()قَنْ مُنكَْرٍ فَعَلوُه(. 
*** 

ـــنّص التـــالي اتبّـــع الإمـــام أســـلوب التّنظـــير بالتـــاريخ أيضـــاً في تعليمـــه الفكـــري Fتمعـــه بشـــأن  في ال
فريضــة الأمــر بــالمعروف والنّهــي عــن المنكــر، معيــداً إلى أذهــان مســتمعيه قصّــة ثمــود القرآنيّــة، والنّكبــة 

رْ 
ُ
 .)عليه السلام(عِبَة الّتي أبادJْم حين عَصَوا أمرَ اللّه تعالى إليهم في شأن ناقة نبيهم صالح الم

ولــيس مــن همَُّنَــا هنــا عــرض الحــادث التــاريخي القــرآني، وإنمّــا نبغــي الكشــف عــن اســتخدام الإمــام 
 .للتاريخ في تعليمه الفكري

ـــالي يثُيـــر م ســـألة ذات أهمِّيَّـــة بالغـــة فـــي العمـــل والإمـــام فـــي التّنظيـــر الـــوارد فـــي الـــنّص التّ
 :السّياسي، وهي

أنّ حركة التاريخ تقودها دائماً جماعة قليلة العدد من الناس، تملك القدرة علـى الحركـة فتبُـَادِر إلى 
اتخّـاذ المواقـف، في حـين أنّ غيرهـا مـن النـاس يكـون في حالـة سـكون، فتُكَـوِّن بحركتهـا وقـائع جديـدة 

 .ا، وتضع السّلطة أمام أمر واقعتحمل الناس على قبوله
وحـــين تكـــون هـــذه الجماعـــة المتحرِّكـــة القليلـــة العـــدد ملتزمـــةً بقضـــايا مجتمعهـــا، عاملـــةً في ســـبيل 

 .مصلحته، فإنّ واجب اFتمع أنْ يساندها ويقدّم لها العون المعنوي والمادّي في جهادها
____________________ 
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١٠٤ 

رغم ما توشـي بـه عملهـا مـن  - أمّا حين تعمل هذه الجماعة ضدّ مصالح اFتمع العليا والحقيقة
 .فإنّ على اFتمع أنْ يتحرّك ويقف في وجهها ويَـلْجِم اندفاعها؛ ذوداً عن مصالحه - ألوان خادعة

ريمـــة يرتكبهـــا في حـــق أمّـــا ســـكوت اFتمـــع وســـكونه وســـلبيّته تجـــاه مواقـــف هـــذه الجماعـــة فإنـّــه ج
ــز بــين المســببّين لهــا  نفســه؛ لأنّ الكارثــة حــين تقــع في النهايــة نتيجــة لأعمــال الجماعــة المتحركّــة لا تميّ

في قضـايا السّياسـة  - إGّا حـين تقـع تصـيب بشـرورها اFتمـع كلـّه، بـل لعلّهـا. وبين السّاكتين عنهم
المســـبّبين لهـــا، والـّــذين تكمـــن مصـــلحتهم في تصـــيب السّـــاكتين عنهـــا أكثـــر ممـّــا تصـــيب  - والفكـــر

 .الانحراف والتزوير
إنّ مــا اصــطلح عليــه في لغــة السّياســة في هــذه الأيــّام باســم  ، هــذه )الأكثريــّة الصّــامتة(ومــن هنــا فــ

الأكثريةّ الّتي لا تبدي فيما يجري أمامها وعليها ولا تعيد، وإنمّا تقبـل مـا يقـوم بـه الآخـرون مختـارة أو 
هـــذه الأكثريــّـة الصّـــامتة بموقفهـــا هـــذا تقـــوم بـــدور الخـــاذل للحـــق أو ... ية أو ســـاخطة،مرغمـــة، راضـــ

 .المتواطئ على الجريمة
وذلــك لأنّ الصّــمت في هــذه الحــالات لــيس علامــة علــى الــبراءة والطيّْبَــة، وإنمّــا هــو علامــة الجــبن 

 .والغفلة والفرار من المسؤوليّة
ة لا تعفى من العقاب، والعقـاب في هـذه الحالـة لا تقـوم وهذه السّلبيّة الّتي هي في مستوى الجريم

ز بــين  بــه السّــلطة وإنمّــا تقــوم بــه القــوانين الاجتماعيــّة الــّتي تصــنع الكارثــة، يقــوم بــه القــدر الــّذي لا يميــّ
المتحــركّين : السّــاكن والمتحــرّك وإنمّــا يجــرف الجميــع، يقــوم بــه اللّــه تعــالى الــّذي يؤاخــذ الجميــع بــذنوUم

 .عصية، والساكتين بذنب توفير أجواء الجريمة أمام اFرمين ليرتكبوا جرائمهمبذنب الم
ولــذا، فــإنّ الأكثريـّـة الصّــامتة، مــن هــذا المنظــور، لا تضــمّ أبريــاء، وإنمّــا تضــمّ متــواطئين وجبنــاء، 
ســبّبوا، بإيثــارهم للسّــلامة الشخصــيّة العاجلــة، كــوارث عامّــة مســتقبليّة، وجبــنهم الــّذي يكشــف عــن 

 .نيّتهم الرّخيصة والذليلة، يكشف عن أGّم ليسوا جيلاً صالحاً لأنْ يبني حياة مزدهرةأنا
ــــافع  ــــة، تجــــرف في طريقهــــا، حــــين تقــــع النّبــــات النّ ــــة، كــــالكوارث الطبّيعيّ إنّ الكــــوارث الاجتماعيّ

 .والنبّات الضّار، ولا تميّز بينهما في الدّمار
   



١٠٥ 

 :قال عليه السلام
، ولا أظهــر مــن الباطــلِ، ولا وإنـّـهُ ســيأتي علــيكُ (...  م مــن بعــدي زمــان لــيس فيــه شــيء مــن الحــقِّ

أكثر مـن الكـذبِ علـى اللـّه ورسُـوله، ولـيس عنـد أهـلِ ذلـك الزمـان سـلعة أبَْــوَر مـن الكتـاب إذا تلُـي 
 حقَّ تلاوته، ولا أنْـفَق منهُ إذا حُرِّفَ عن مواضعه، ولا في البلاد شيء أنَْكَرَ مـن المعـرُوف ولا أعَْـرَف

مِن المنكرِ، فقد نَـبَذَ الكتاب يومئذٍ حملتُهُ، وتناساهُ حفظتُهُ، فالكِتـابُ يومئـذٍ وأهلـُهُ طريـدانِ منفيـّانِ، 
فالكتـابُ وأهلـُهُ في ذلـك الزمـانِ في النـّاسِ ... وصاحبان مُصطحبان في طريقٍ واحدٍ لا يؤُوِيْـهُما مـؤوٍ 

 .)١(...)لالةَ لا تُوافِق الهدُى وإنْ اجتمعاوَليَْسَا فيهم، ومعهُم وَليَْسَا معهُم؛ لأنّ الضَّ 
واقـع الانفصــال بـين الأمّــة وبـين قيادJــا  - أبلـغ تصــوير - وتُصَـوِّر الفقــرة الأخـيرة مــن هـذا الــنّص

عـــن أُصـــولها  - في مجـــال تكـــوين المفـــاهيم والتوجيـــه - الفكريــّـة؛ نتيجـــةً لاغتراUـــا الثقـــافي، وانفصـــالها
 .الفكريةّ

ولـــيس عـــن التّفاعـــل مـــع  - النّاشـــئ عـــن هَجْـــر الأصـــول )الحضـــاري/ ثّقـــافيال(وهـــذا الاغـــتراب 
ثُل الأخلاقيّة - الآخرين

ُ
 :يؤدّي إلى موقف في المنكر والمعروف خطير، فإنّ ثمةّ مقياسَينِْ للقِيَم والم

 .المقياس الموضوعي :أحدهما
 .المقياس الذّاتي :والآخر

هو الّذي يجعل شريعة اFتمـع وعقيدتـه منبعـاً للقِـيَم الأخلاقيـّة، ففـي مجتمـع  :المقياس الموضوعي
 .يكون منبع القِيَم هو العقيدة والشّريعة الإسلامِيَّتان - مثلاً  - إسلامي

 .أو بوذي - مثلاً  - وكذلك الحال في مجتمع مسيحي
مؤسّسـاته ونُظُمـه وعلاقاتـه، وهذا المقيـاس يقضـي بـأنْ يكـون اFتمـع ملتزمِـاً بعقيدتـه وشـريعته في 

 .بدرجةٍ تجعله تعبيراً عن تلك العقيدة والشّريعة
هــو الـّـذي يجعــل منبــع القِــيَم الأخلاقيـّـة شــخص الإنســان، فالإنســان في هــذه  :والمقيــاس الــذّاتي

مـع، الحالة هو الّذي يخترع أخلاقيّاتـه وقِيَمِـهِ الـّتي تُكيـّف سـلوكه تجـاه اFتمـع وعلاقاتـه في داخـل اFت
 .ويستبعد هذا المقياس أي مصدر للقِيَم خارج الذّات للقِيَم والأخلاقيّات

____________________ 
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 :قال عليه السلام
ـَا عَقَــرَ ناَقـَةَ ثمَـُـودَ رَجُـلٌ : أيُّهـا النـّاسُ ( ــا يجَمَـعُ النــّاسَ الرِّضَـى والسُّــخْطُ ، وَإنمَّ وَاحِــد، فَـعَمَّهُـمُ اللــّه إنمَّ

 .)١()بِالعَذابِ لَمَّا عَمُّوهُ بِالرِّضَى
*** 

وقد حذّر الإمام بتجمّعه في إحدى استبصاراته نحو المسـتقبل، مِـن وضـعيّةٍ فكريـّةٍ وثقافيـّةٍ تـودّي 
المميَّـز  إلى هجر الأصول الثقافيّة والفكريةّ، التي تكوّن روح اFتمع الإسلامي وتَسِمُهُ بطابعه الخـاص

، وتعطيـه دوره المميـّز والخـاص في حركـه التـاريخ العـالمي )الحضـارية/ الثقافيّة (له عن سائر التجمّعات 
إلى أنْ يكـون نسـخة مـن ثقافـة أُخـرى  - نتيجةً لانبثاقـه عـن أصـوله - وتؤدّي به... وبناء الحضارة 

ترجـــع كلّهـــا إلى الكتـــاب الـــتي  - ، ووحـــدة مـــن وحـــدات حضـــارة أخـــرى ، وتغـــدو الأصـــول الثقافيــّـة
مجرّد أشكال يتداولها النـّاس دون أنْ يكـون لهـا دور في تكـوين المفـاهيم، وبنـاء الشخصـيّة،  - والسُنّة

 .ورسم طريق العمل
إنّ المسلمين أنفسهم يومئذٍ سينبذون الكتاب باعتباره مصدراً للمفـاهيم الفكريـّة، ويتّجهـون نحـو 

وعقيدJم وشريعتهم، وتاريخهم، يستمدّون منها الغـذاء العقلـي  منابع غريبة عن ثقافتهم وحضارJم،
 .والنفسي، والتوجيه السلوكي

غـير  - وهو ما حـذّر الإمـام منـه - وننبّه هنا إلى أنّ الاغتراب الثقافي النّاشئ عن هجر الأصول
ــــذي يتولــّــد مــــن الطمــــوح إلى التّفاعــــل مــــع الآخــــرين، واكتشــــا )الحضــــاري/ الثقــــافي (الانفتــــاح  ف ال

صـــيغهم الحضـــاريةّ، والتعـــرّف علـــى فتـــوحهم الفكريـّــة مـــع الحفـــاظ علـــى الأصـــول، والأمانـــة للـــذّات 
فهـــذا الانفتـــاح أمـــر مطلـــوب مرغـــوب، وقـــد مارســـه المســـلمون وكـــانوا ســـادة فيـــه حـــين ... ومقوّماJـــا

خـرى، أنشأوا الحضارة الإسلاميّة العظيمة التي انفتحـت علـى كـلّ الإنجـازات الخـيرّة في الحضـارات الأ
ـــاً لقِـــيَم الإســـلام، ومفـــاهيم الإســـلام، وأخلاقيّـــات الإســـلام المســـتمدَّة مـــن  فاكتشـــفوها وكيّفوهـــا وِفـْقَ

 .الكتاب والسُنّة والفقه
____________________ 
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م أفــراده وفئاتــه، وحينئــذٍ يقــع التعــارض بــين عقيــدة اFتمــع الرّسميــّة وشــريعته، وبــين أخلاقيّــات وقِــيَ 
في حالة شيوع المقيـاس  - أو مسيحي أو بوذي، لا بدّ أنْ نكتشف - مثلاً  - ففي مجتمع إسلامي

 .أنّ التزام اFتمع بعقيدته وشريعته التزام شكلي يرافق الإلحاد العملي - الذاتي للقِيَم بين الأفراد
 . اFتمع أو المقياس الذّاتي هامّ جدّاً والأثر الذي يترتّب على التزام المقياس الموضوعي للقِيَم في

 :أولاً 
يـــؤدّي اعتمـــاد المقيـــاس الموضـــوعي إلى نمـــوّ الفـــرد دون عُقَـــد وتمزّقـــات داخليـّــة؛ لأنـّــه يـــوفرّ حالـــة 
التّجانس والتّكامـل بـين محتـوى الضّـمير والعقـل، وبـين التعبـير السّـلوكي في العلاقـات مـع اFتمـع وفي 

 .داخله
المقيــاس الــذّاتي فإنـّـه يــؤدّي إلى خــلاف ذلــك؛ لأنّ اتبّــاع المقيــاس الــذّاتي يحــدث للفــرد أمّــا اعتمــاد 

ــّـه يجعلـــه دائمـــاً في حالـــة تعـــارض وتجـــاذب بـــين إلـــزام العقيـــدة  تمزّقـــات داخليـّــة وعُقَـــداً في نفســـه، لأن
لا تقتصـر  والشّريعة وبين رغبات الذّات باعتبارها مصدراً للقِيَم، ويؤدّي ذلـك إلى انعكاسـات ضـارةّ

 .على الأفراد، وإنمّا تتجاوزهم إلى اFتمع نفسه
 :وثانياً 

إنّ المقيـــاس الموضـــوعي بمـــا يـــوفرّه مـــن تجـــانس في داخـــل الفـــرد بـــين أخلاقيّاتـــه مـــن جهـــة ومعتقـــده 
 :وشريعته من جهة أخرى

 .يؤدّي إلى تلاحم واسع النطاق داخل اFتمع -
 .ويكوّن لدى اFتمع نظرة إلى المشكلات -
ويؤدّي أيضاً إلى تكوين مواقف واحدة أو متقاربة بين الجماعـات تجـاه التّحـديات الـّتي تواجـه  -
 .اFتمع

 :أمّا اعتماد المقياس الذّاتي فإنهّ يؤدّي إلى العكس من ذلك
 .إنهّ يؤدّي إلى تخلخل البـُنْية الاجتماعيّة -
 .المختلفةوتعدّد الفئات ذات المنازع الفكريةّ والسّياسيّة  -
ويكوّن مناخاً ملائماً لتولدّ المشـاكل الاجتماعيـّة وتعاظمهـا؛ لأنّ المقيـاس الـذّاتي لـدى الأفـراد  -

 .والجماعات شديد التنوعّ والاختلاف
   



١٠٨ 

 :وهذا التّشرذم يؤدّي
إمّــــا إلى العجــــز عــــن اتخــــاذ مواقــــف موحّــــدة علــــى الصّــــعيد القــــومي أو الــــوطني؛ نتيجــــةً لتعــــدّد  -

 .يولالإرادات والم
وإمّـــا إلى الاستســــلام للدّعايــــة السّياســـيّة الــّــتي يخطــّــط لهــــا وينفِّـــذها فريــــق مــــن ذوي الأغــــراض  -

والغايـــات الخاصّـــة، يخُضِـــع عقـــول النـــاس لمفاهيمـــه وقناعاتـــه، ويحملهـــا علـــى قبـــول اختيـــارات قـــد لا 
لـك وسـائل الدّعايـة تنسجم مع المصالح الحقيقيّة للأمّة، وإنمّا تنسجم مع مصالح هذا الفريق الّذي يم

ــــؤدّي إلى كــــوارث كــــبرى علــــى  والإعــــلان والإعــــلام، وهــــذا هــــو مــــا يحــــدث في العصــــر الحــــديث، وي
ـــث  الأصـــعدة الوطنيـــة في بعـــض الحـــالات، وعلـــى الصـــعيد العـــالمي في بعـــض الحـــالات الأخـــرى، حي

ــه أو ســلام قــارةّ بكاملهــا لمطــامح ومطــامع حَفْنــة صــغيرة مــن النــاس تكيـّـف  يعــرّض ســلام العــالم كلّ
عقــول شـــعوب بكاملهـــا، دافعـــةً Uـــا إلى اتخـــاذ مواقـــف سياســـيّة تنـــاقض مصـــالحها الوطنيــّـة، ومصـــالح 

 .جميع الشّعوب، وقضية فلسطين أكبر شاهد على ما نقول
 :إلى هذا الخطر، وحذّر منه مجتمعه، فقال )عليه السّلام(لقد نبّه الإمام 

إِ هـــذه ا( ـــاً، ومـــا لي لا أعجـــبُ مِـــن خَطـَــ ـــا عجب لفـــرقِ علـــى اخـــتلاف حُججهـــا في دينهـــا، لا في
، ولا يؤمنـون بغيـبٍ، ولا يعفُّـون يعملـُون في . عـن عيـبٍ  )١(يقتصُّون أثر نبيٍّ، ولا يقتدُون بعملِ وصـيٍّ

ــبُهات ويســيرُون في الشَّــهواتِ  نكــر عنــدهُم مــا أنكــروا. الشُّ
ُ
مفــزعُهُم في . المعــروفُ فــيهم مــا عرفــُوا والم

عضــلاتِ إلى أنفُســهم 
ُ
همّــاتِ علــى آرائهــم، كــأنَّ كُــلَّ امــرئٍ مــنهُم إمــام نفســهِ، قــد الم

ُ
وتعــويلُهُم في الم

 .)٢()أخذَ منها فيما يرى بعُرىً ثقاتٍ وأسبابٍ محُكماتٍ 
*** 

عليــه (وأخــيراً، لقــد بلــغ مــن خطــورة فريضــة الأمــر بــالمعروف والنّهــي عــن المنكــر عنــد الإِمــام علــي 
 .رزة الهامّة لابنَيهِ الإمامين الحسن والحسينأنهّ جعلها إحدى وصاياه البا )السلام

 :وقد تكرّرت هذه الوصيّة مرّتين
 لابنه الإِمام الحسن في وصيّته الجامعة :إحداهما

____________________ 
أي يستحسنون ما بدا لهم استحسـانه، ويسـتقبحون مـا خطـر لهـم قبحـه بـدون رجـوع إلى دليـلٍ بـينّ، أو  :ولا يعِفّون - ١

 .يثق كلّ منهم بخواطر نفسه، كأنهّ أخذ منها بالعروة الوثقى على ما Uا من جهل ونقص. اضحةشريعة و 
 .٨٨: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٢
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 .عند انصرافه من صفّين )حاضرين(الّتي كتبها إليه بـ 
في وصيّته للإمامَين الحسن والحسين في وصيّته لهما وهـو علـى فـراش الاستشـهاد، بعـد  :والأخرى

 .بالسّيف )ابن ملجم المرادي(أنْ ضربه 
 :قال عليه السّلام في الوصية الأولى

نكــر بيــدك ولِســانِك وبـَـايِنْ (... 
ُ
مــن فعلــهُ بجُهــدك،  )١(وأْمُــر بـِـالمعرُوفِ تكُــنْ مِــن أهلــهِ، وانْكــرِ الم

 .)٢()د في اللّه حقَّ جهادِه ولا تأخُذك في اللّه لومةُ لائمٍ وجَاهِ 
 :وقال عليه السّلام في الوصية الثاّنية

وَعَلـَـيْكُم بالتّواصُـــلِ والتّبــاذُلِ، وإيَّـــاكُم ... أوُْصِــيْكُمَا وجميــع وُلــْـدِي وَأَهْلـِـي وَمَـــنْ بَـلَغـَـهُ كِتــَـابيِ (... 
نكـرِ فيـُولىّ عَلـَيْكُم شِـراَركُُم، ثمَُّ تـَدْعُون فـَلاَ والتّدابرُ والتّقاطُع، لا تتركُُوا الأمْ 

ُ
رَ بالمعروفِ والنَّهي عـن الم

 .)٣()يُستَجَابُ لَكُم
*** 

 .سلام اللّه على عليّ في الخالِدِين
____________________ 

 .أي باعِد وجانِب :باين - ١
 .٣١: رقم النّص/ باب الكتب : Gج البلاغة - ٢
 .٤٧: رقم النّص/ اب الكتب ب: Gج البلاغة - ٣
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 :المعروف والمنكر والأكثريةّ الصّامتة - ٥

 .من فرائض الإسلام الكبرى فريضة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر
وقـــد ورد تشـــريع هـــذه الفريضـــة في الكتـــاب الكـــريم والسّـــنّة الشّـــريفة في عـــدّة نصـــوص دالــّـة علـــى 

 .)١(لى جميع المسلمين بنحو الواجب الكفائيوجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ع
كمــا وردت نصــوص أخــرى كثــيرة في الكتــاب والسُــنّة، منهــا مــا يشــتمل علــى بيــان الشّــروط الــتي 

ومنهـا مـا يضـيء الجوانـب السّياسـية والاجتماعيـّة لهـذه . يتنجّز Uا وجوب هذه الفريضة على المسلم
 .عام الّذي ينبثق منه هذا التّشريعالفريضة، كما يوضّح المبدأ الفكري الإسلامي ال

 :دلّ على وجوب هذه الفريضة من الكتاب الكريم قوله تعالى* 
وَ]ِكَ (

ُ
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ وَأ

ْ
ةٌ يدَْعُونَ إَِ% اPَْvِْ وَيَأ Sم

ُ
هُمُ وَْ;َكُنْ مِنكُْمْ أ

 .)٢()المُْفْلِحُونَ 
فقد دلّت هـذه الآيـة علـى وجـوب الأمـر بـالمعروف والنّهـي عـن المنكـر مـن جهـة دلالـة لام الأمـر 

 .على الوجوب )وَْ;َكُنْ (في 
____________________ 

 :من جملة تقسيمات الواجب عند علماء أُصول الفقه تقسيمه إلى - ١
 واجب عيني -
 .وواجب كفائي -

 .ق بكلّ مُكلَّف، ولا يسقط عن أحد من المكلّفين بفعل غيرهما يتعلّ : ويُـعَنـْوَن بالواجب العيني
ما يطلب فيه وجود الفعل مِن أيّ مكلّف كان، فهو يجب على جميـع المكلّفـين ولكـن يُكْتـَفَـى : ويُـعَنـْوَن بالواجب الكفائي

 .نعم، إذا تركه جميع المكلّفين فالجميع مذنبون. بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين
 :الكفائي كثيرة في الشّريعةوأمثلة الواجب 

 .تجهيز الميّت والصّلاة عليه :منها
 .الحِرَف والصّناعات والمهَِن الّتي يتوقف عليها انتظام شؤون حياة النّاس :ومنها
 .الاجتهاد في الشّريعة :ومنها
 .الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر :ومنها

 .١٠٤: الآية )٣/ مدنيّة (: سورة آل عِمران - ٢
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كما أنّ ظاهرها أنّ الواجب هنا كفـائي لا عيـني؛ لأنّ مَفَـاد الأمـر تعلـّق بـأنْ تكـون في المسـلمين 
أمُّــة تـــأمر وتنهـــى، لا بجمـــيعهم علـــى نحـــو العينيــّـة الاســـتغراقيّة، وعليـــه فـــإذا قامـــتْ جماعـــة مـــنهم Uـــذا 

 .الواجب سقط الوجوب عن بقيّة المكلّفين كما هو الشّأن في الواجب الكفائي
 يحــدّد في القــرآن والسّــنّة عــدد مخصــوص لأفــراد هــذه الأمّــة، فيراعــى في عــدد الأفــراد القــائمين ولم

 .بالواجب مقدار الوفاء بالحاجة
وقـد جعـل اللـّه تعـالى في كتابـه الكـريم وعــي هـذه الفريضـة، وأدائهـا حـين يـدعو وضـع اFتمــع إلى 

 .ذلك، من صفات المؤمنين الصّالحين
 :فقال تعالى

مُرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ وَيَنْهَـوْنَ عَـنِ المُْنكَْـرِ وَالمُْ (
ْ
و4َِْاءُ نَعْـضٍ يـَأ

َ
ؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ نَعْضُهُمْ أ

 َ Sاب Sِإن ُ Sُهُمُ ابBَْPَوَ]ِـكَ سَـ
ُ
َ وَرسَُـوَ.ُ أ Sةَ وَيُطِيعُـونَ اب}َ Sلاةَ وَيُؤْتـُونَ الـز Sعَزِيـزٌ  وَيُقِيمُونَ الص

 .)١()حَكِيمٌ 
فقــد دلــّت الآيــة المباركــة علــى تضــامن المــؤمنين بعضــهم مــع بعــض في عمــل الخــير والــبرّ والتقــوى، 

 .وأGّم جميعاً من جنود هذه الفريضة حين يدعوهم الواجب إليها
وسياق الآية الكريمة دالّ على وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكـر، مـن حيـث إنّ بقيـّة مـا 

، وإنْ لم )٢()الصّـلاة، والزكّـاة، وطاعـة اللـّه ورسـوله(ن الواجبـات المعلومـة في الشـريعة ورد في الآية كلّه م
 .تكن الدّلالة السّياقيّة من الدّلالات الّتي لها حجيّة في استظهار الأحكام الشّرعيّة

في الآيـــة الآنفـــة، فقـــد ورد في آيـــة أخـــرى مـــدح  - كـــأفراد - وكمـــا ورد مـــدح المـــؤمنين والمؤمنـــات
 من حيث وعيهم لهذه الفريضة وعملهم Uا، - كأمّة ومجتمع - المسلمين كافةّ

 :وتلك هي قوله تعالى
____________________ 

 .٧١: الآية )٩/ مدنيّة (: سورة التّوبة - ١
السّياسـي، فـلا  الطاعـة في الشّـأن - بعد ذكر الأمر والنّهـي والصّـلاة والزكّـاة - ربمّا يكون المراد من طاعة اللّه ورسوله - ٢

 .يكون من ذكر العامّ بعد الخاص
   



١١٢ 

مُرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ وَيَنهَْـوْنَ عَـنِ المُْنكَْـرِ وَتؤُْمِنُـونَ (
ْ
خْرجَِـتْ للِنSـاسِ تـَأ

ُ
ـةٍ أ Sم

ُ
كُنتُْمْ خPََْ أ

 ِ S١()...بِاب(. 
بقين قبــل بعثــة وقــد مــدح اللـّـه في كتابــه الكــريم المســلمين مــن أهــل الكتــاب، أتبــاع الأنبيــاء السّــا

ــبيّ محمّــد  بــوعيهم لهــذه الفريضــة والعمــل Uــا، ممــّا يكشــف عــن أGّــا فريضــة  )صــلّى االله عليــه وآلــه(النّ
عريقة في الإسلام منذ أقدم عصوره وصيغهِ، وأGّـا قـد كانـت فريضـة ثابتـة في جميـع مراحلـه التّشـريعيّة 

 .الّتي جاء Uا أنبياء اللّه تعالى جيلاً بعد جيل
 :لىقال تعا

ِ آنَـَاءَ اللSيـْلِ وَهُـمْ يسَْـجُدُونَ ( Sةٌ قَائمَِةٌ فَتلْـُونَ آيَـَاتِ اب Sم
ُ
هْلِ الكِْتَابِ أ

َ
* لَ�سُْوا سَوَاءً مِنْ أ

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْـوْنَ عَـنِ المُْنكَْـرِ وَيسَُـارعُِونَ Oِ اvْـَ
ْ
ِ وَا4َْوْمِ الآخَِرِ وَيَأ Sيؤُْمِنُونَ باِب َPْ ِات

 َ> ِNِا Sوَ]ِكَ مِنَ الص
ُ
 .)٢()وَأ

*** 
وقـد . وقد كان إحياء هذه الفريضة، وجعْلها إحدى هواجس اFتمع مـن شـواغل الإمـام الدّائمـة

ــهِ وكلامــه مــن  - كمــا تعكــس لنــا ذلــك النّمــاذج الــّتي اشــتمل عليهــا Gــج البلاغــة - تناولهــا في خُطبَِ
 :زوايا كثيرة

 لا بدّ أنْ تُوعى؛ لتغني الشّخصية الواعية تناولها كقضيّة فكريةّ -
 .وباعتبارها قضيّة تشريعيّة تدعو الأمّة والأفراد إلى العمل -

 .ومن هذين المنظوريَن عالجها بعدّة أساليب
*** 

بين سائر الفرائض الشرعيّة، فجعلهـا إحـدى  - تستحقّها بلا شك - لقد أعطاها منزلة عظيمة
 :شعب الجهاد الأربع

علـى الأمـرِ بـالمعرُوف والنَّهـي عـن : علـى أربـعِ شُـعبٍ  - مـن دعـائمِ الإيمـانِ  - والجهادُ منها(... 
نكـرِ، والصِّــدقِ في المـواطن، وشــنآن الفاسـقينَ، فَمَــنْ أمـرَ بــالمعرُوفِ شـدَّ ظُهُــور المـؤمنين، ومَــنْ Gــى 

ُ
الم

نكرِ أرغم أنُوُف الكافرين ومَنْ صَدَقَ في المواطن قضى ما ع
ُ
 ليه، ومَنْ عن الم

____________________ 
 .١١٠: الآية )٣/ مدنيّة (: سورة آل عِمران - ١
 .١١٤ - ١١٣: الآية )٣/ مدنيّة (: سورة آل عِمران - ٢

   



١١٣ 

 .)١()شنِئ الفاسِقِين وغضِب للّه غضِب اللّهُ لهُ وأرضاهُ يوم القيامةِ 
 .البرّ كلّها وجعل الإمام هذه الفريضة، في كلام له آخر، تتقدّم على أعمال

 :فقال
نكــرِ إلاّ  (... 

ُ
ــبرِِّ كُلُّهــا، والجهــادُ في ســبيلِ اللّــه عنــدَ الأمــرِ بــالمعرُوفِ والنَّهــي عــنِ الم ومــا أعمــالُ ال

 .)٣(...)في بحرٍ لجُِّيٍّ  )٢(كنفثةٍ 
ومن السّهل علينا أنْ نفهم الوجه في تقدّم هـذه الفريضـة علـى غيرهـا إذا لاحظنـا أنّ أعمـال الـبرّ 

وأنّ الجهــاد لا يكــون  - الشّــرعي والأخلاقــي -  في الرتّبــة بعــد اســتقامة اFتمــع وصــلاحه المبــدئيتــأتي
ناجعــاً إلاّ إذا قــام بــه جــيش عقائــدي، وهــذه كلّهــا تتفــرعّ مــن الــوعي اFتمعــي للشــريعة والأخــلاق، 

 .ومن الحدّ الأدنى للالتزام المسلكي Uما
*** 

 :من الأسباب الموجِبة لهذا التّشريع، فقال في بعض كلماته بيّن الإمام جانباً * 
نكرِ ردعاً للسُّفهاءِ ... فرضَ اللّهُ (

ُ
 .)٤()والأمرَ بالمعرُوفِ مصلحةً للعوامِّ، والنَّهي عن الم

فعامّة النّاس الّذين قد يقعون في إثم ترك الواجبـات؛ لأGّـم لا يعرفوGـا علـى وجههـا أو يجهلوGـا، 
الــتعلّم والتفقّــه، بالإضــافة إلى أولئــك الــّذين يقعــون في إثم تــرك الواجــب  يمكّــنهم الأمــر بــالمعروف مــن

وهم يعرفون الواجب والحرام، حيث يردّهم الأمر بالمعروف إلى جادّة الصّـواب والاسـتقامة، كمـا يـرد 
 .إليها السّفهاء الّذين يتجاوزون في لهَوْهم وَعَبَثِهِم حدودَ اللّه

*** 
 ن المنكر مراتب متدرجة من الأدنى إلى الأعلى، فهيوللأمر بالمعروف والنّهي ع

____________________ 
 .٣١: رقم النّص/ باب الحكم: Gج البلاغة - ١
 .كالنّفخة لفظاً ومعنىً بزيادة ما يمُازج النـَفَس من الريق عند النّفخ - النفثة - ٢
 .٣٧٤: رقم النّص/ باب الحكم : Gج البلاغة - ٣
 .٢٥٢: رقم النص/ اب الحكم ب: Gج البلاغة - ٤
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فريضــــة مرنــــة تســــتجيب للحــــالات المتنوّعــــة، وللأوضــــاع المختلفــــة، فــــربّ إنســــان تنفــــع في رَدْعــــه 
 .الكلمة، وربّ إنسان لا ينفع في شأنه إلاّ العنف

ولكـــلّ حالـــةٍ طريقـــةُ أمَْرهِـــا وَنَـهْيهـــا الــّـتي يقـــدّرها الآمـــر والنّـــاهي العـــارِف، ويتصـــرّف بقـــدرها فـــلا 
وزها إلى ما فوقها حيث لا تدعو الحاجة إليه، ولا يـنحطّ Uـا إلى مـا دوGـا حيـث لا يـؤثرّ ذلـك يتجا

 .في ردعْ السّفيه عن غَيِّه وحمَْله على الاستقامة والصّلاح
وثمةّ حالات من الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر لا بدّ فيهـا مـن القتـال، وهـذه حـالات تحتـاج 

ـــة الأ وفي هـــذه الحـــالات الخطـــيرة جـــدّاً لا يجـــوز . مـــر والنهـــي فيهـــا الحـــاكمُ العـــادلإلى أنْ يقـــود عمليّ
 .لآحاد الناس أو جماعاJم أنْ يقوموا Uا دون قيادة حاكم شرعي عادل

مـن الإنكـار بالقلـب، إلى : وإذا كانت مراتب الأمر بـالمعروف والنّهـي عـن المنكـر تتـدرجّ صـاعدة
 ...وللإنكار باللّسان درجات، وللإنكار باليد درجات الإنكار باللّسان، إلى الإنكار باليد،

وإذا كانت الحالات العاديةّ للأمر والنّهـي تتفـاوت في خطورJـا وأهمِّيَّتهـا بمـا يسـتدعي هـذه المرتبـة 
من الإنكار أو تلك، فإنّ الحالات الكبرى الّتي لا بدّ فيهـا مِـن تـدخّل الحـاكم العـادل، والأمّـة كلّهـا 

الخطورة لا بدّ فيها من الإنكار بالقلب واللّسان، وأقصى حالات الإنكار باليد،  قد تبلغ درجة من
 .أعني القتال

 :، متمثِّلاً )عليه السّلام(وهذا هو ما كان يواجهه اFتمع الإسلامي في عهد الإمام 
دعوتـه  تارةً في ناكثي البيعة الّذين خرجوا على الشرعيّة واعتـدوا علـى مدينـة البصـرة، ولم تُـفْلـِح -

 .لهم بالحُسنى في عودJم إلى الطاعة، واضطرّوه إلى أنْ يخوض ضدّهم معركة الجمل في البصرة
الــّذي رفــض جميــع الصِــيَغ  )معاويــة بــن أبــي ســفيان(أو المتمـرِّدين علــى الشــرعيّة في الشــام بقيـادة  -

 .السّياسيّة الّتي عرضها عليه الإمام ليعود من خلالها إلى الشرعية
ارقين الخوارج علـى الشّـرعيّة والـّذين رفضـوا كـلّ عـروض السّـلام الـّتي قـُدِّمت لهـم، وأصـرّوا أو الم -

 ...على الفتنة ومارسوا الإرهاب ضدّ الفلاّحين والآمنين والأطفال والنّساء
    



١١٥ 

 التّاريخ في مجال السّياسة

 :تمهيد

كانـه أمـير المـؤمنين علـي بـن وهـو مـا   - السّياسة لـدى رجـل العقيـدة ورجـل الدّولـة الحـاكم القائـد
أداة للتّغلــّـب علـــى ســـلبيّات الماضـــي والحاضـــر، مـــن أجـــل التّوصـــل إلى أوضـــاع حياتيّـــة  - أبي طالـــب

 .أفضل في المستقبل لأكبر قدر من النّاس
أداة للمحافظة على إيجابيّات الماضي والحاضر أمام عواصـف التغيـير  :والسّياسة، في الوقت نفسه

 .ة، التي قد تحمل للمجتمع السّياسي في ثناياها نذر كارثةوالتقلبّات المفاجئ
 .السّياسة، إذن، ليست فنّ التغيير فقط، إGّا فنّ الثبّات أيضاً 

ماضــــيه وحاضــــره  - إنّ السّياســــي الأمــــين علــــى قضــــيّة مجتمعــــه، يعــــيش في أبعــــاد الزّمــــان كلّهــــا
 اوف ومطـامح المسـتقبل، يقـودويتعامل مـع حقـائق الماضـي، وواقـع الحاضـر، وآمـال ومخـ - ومستقبله

مجتمعـــــه نحـــــو آفـــــاق جديـــــدة دون أنْ يبـــــتر  - بحـــــذرٍ لا يبلـــــغ الجمـــــود، ومغـــــامرة لا تبلـــــغ التّهـــــوّر -
 .استمراريتّه وبعُده في الماضي

نقــــول هــــذا في مواجهــــة دعــــاة التغيــــير منّــــا في عصــــرنا هــــذا، التغيــــير الــّــذي يســــتهدف استئصــــال 
ــــات  :جــــذورنا لقــــذفنا في الفــــراغ تحــــت شــــعار ــــة النّظري ريــــادة المســــتقبل، جــــاعلين منـّـــا ســــاحة لتجرب

 .والأفكار الّتي توضع في مراكز الحضارة الحديثة في أورباّ وأمريكا والإتحاد السّوفياتي
   



١١٦ 

ــة،  نقــول هــذا داعــين إلى إعــادة النّظــرة في هــذا الــنهج لمصــلحة Gــج آخــر أقــلّ غلــوّاً، وأكثــر واقعيّ
ضـــاري والثقّـــافي، وأشـــدّ مواءمـــة لمصـــالحنا في الحاضـــر والمســـتقبل، وأوثـــق صـــلة بتكويننـــا العقيـــدي والح

ــّـذي نطمـــح إلى اســـتعادته لنُســـاهم بـــه في إنقـــاذ الإنســـان الحـــديث بتقـــويم الحضـــارة  وأوفـــق بـــدورنا ال
 .الحديثة، وتصحيح مسارها نحو وضعيّة ملائمة لتكوين الإنسان

*** 
كمــا ســنرى وجوهــاً منهــا في الفصــول  - )عليــه الســلام(لقــد كانــت سياســة أمــير المــؤمنين علــي 

تكـــوين الإنســـان المســـلم المتكامـــل القـــوي السّـــعيد، : محكومـــة Uـــاجس واحـــد كبـــير ونبيـــل - التاليـــة
ة في العـــالم،  واFتمـــع المســـلم المتكامـــل القـــوي السّـــعيد، الإنســـان واFتمـــع المـــؤهَّلَين ليكونـــا قـــوّة خَـــيرِّ

 .ج نحو مثل أعلىيمثِّلان طموح الإنسانيّة الدّائم المتوهّ 
وقــد كانــت لــذلك سياســة لا تســتمد مقوّماJــا مــن الحفــاظ علــى الــذّات وعلــى مصــالح الحــاكم 
وأُســرته، فلقــد كانــت أُســرة أمــير المــؤمنين علــي أكثــر النـّـاس حرمانــاً مــن خــيرات حكمــه، وكــان هــو 

 .أكثر حرماناً من أسرته )عليه السّلام(
دي تعليم اللّه، وتنفلق من قـِيَم الأخـلاق والمناقـب وكانت سياسته تستضيء بنور الفكر، وتسته

 .الّتي تُشرّف الإنسان؛ ولذا فقد كانت سياسة الإمام إنسانيّة بكلّ ما لهذه الكلمة من محتوى
ـــــه  لم تكـــــن أبـــــداً سياســـــة الأفعـــــال وردود الأفعـــــال، وحســـــابات الأربـــــاح والخســـــائر للحـــــاكم وآل

طـيش والغريـزة، وتوجّـه بعقليـّة مـزيج مـن روح الغايـة وروح هذه السّياسة التي تحمل روح ال... وبطانته
 .التّجارة

وقد كـان أمـير المـؤمنين علـي في سياسـته أمينـاً لعقيدتـه، أمينـاً لشـريعته، فـلا ينحـرف عنهمـا أبـداً، 
 .في أمر من الأمور أو في حالة من الحالات - كما لا يقصّر عنهما - ولا يتجاوزهما

النّبويةّ؛ ولذا فقد جعل مـن العمـل السّياسـي ممارسـة رفيعـة للمناقـب،  - يّةأميناً لأخلاقيّاته القرآن
 :أميناً Fتمعه، فيشركه في اتخّاذ القرارات بعد أنْ يبصّره بعواقب سوء الإختيار

   



١١٧ 

ونســـبهُم أهـــلُ الجهـــلِ فيـــهِ إلى  )١(ولقـــد أصـــبحنا في زمـــانٍ قـــد اتخّـــذَ أكثـــرُ أهلــِـهِ الغـــدر كَيســـاً (... 
وجــه الحيِلــةِ ودُوGــا مــانعِ مــن أمــرِ اللّــه  )٢(قــد يــرى الحــُوَّلُ القُلَّــب! قــاتلَهُمُ اللّــه! مــا لهـُـم. ةِ حُســنِ الحيِلــ

 .)٤()لهُ في الدِّينِ  )٣(وGيهِ، فيدعُها رأي عينٍ بعد القُدرةِ عليها، وينتهزُ فرُصتها من لا حريجة
 :وقال في موقف آخر

) ، . ولولا كراهِيـةُ الغـدرِ لكُنـتُ مِـن أدهـى النـّاسِ . ولكُنَّهُ يغدِرُ ويفجُرُ واللّه ما مُعاويةُ بأِدهى مِنيَّ
واللـّه مـا أسُـتغفلُ  )٥()وِلِكُلِّ غادرٍ لِواء يعُرفُ به يـوم القيامـةِ (ولكِن كُلُّ غُدرةٍ فُجّرة، وكُلُّ فُجّرةٍَ كُفرة 

 .)٧()بالشَّديدةِ  )٦(بالمكيدَةِ، ولا أُسْتـَغْمَزُ 
*** 

ؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب مــع التّــاريخ في مجــال تعليمــه وبعــد هــذا الت مهيــد، كيــف تعامــل أمــير المــ
 .السّياسي

____________________ 
 .الفطنة والذكّاء :الكيس - ١
 .هو البصير بتحويل الأمور وتقليبها :الحوّل القلّب - ٢
 .التحرجّ والتحرّز من الآثام :الحريجة - ٣
 .٤١: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٤
 .)صلّى االله عليه وآله(حديث مروي عن النّبي  - ٥
 .الرّجل الضّعيف - بفتح الميم - والغَمَز. على البناء للمجهول، لا يستضعفني الرّجل القوي :لا أستغمز - ٦
 .٢٠٠: رقم النّص: Gج البلاغة - ٧

    



١١٨ 

 - علـى مـا يبـدو - اً وهكذا استجاب علـيّ بـن أبي طالـب للرّغبـات الملحّـة المتلهِّفـة، فقبـل كارهِـ
 .أنْ يتولىّ السّلطة ويقود الأمّة

 :فكريةّ، هي/ وقد تبلْورتْ وتحدّدت باستجابته وتوليّه للسّلطة ثلاث قوى سياسيّة * 
 :النّهج الإسلامي الصّافي النّبوي - ١

 ).عليه السلام(وعلى رأسها أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب )الخلافة(تمثلّه السّلطة الشرعيّة 
والهـدف الآني المباشـر والملــحّ لهـذا الــنهج كـان تصــحيح الأوضـاع السّياســيّة والإداريـّة والاقتصــاديةّ 

 .في اFتمع الإسلامي الّذي يتطلّع بلهفة إلى تغييرات تحقّق آماله
ة الاعتبـار النّظـري والعملـي للمفـاهيم والقِـيَم كما كان هذا الهدف يستبطن هدفاً آخـر هـو إعـاد

 .الإسلاميّة
 :النهج الجاهلي المموّه بالإسلام - ٢

: وكانـــت لـــه جيـــوب في. وقـــد كـــان هـــذا الـــنّهج يتمتّـــع بســـلطة واســـعة وثابتـــة في المنطقـــة السّـــوريةّ
 .وغيرها من بلاد الإسلام )الحجاز، والعراق، ومصر(

، والهـــدف الآني )معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان(قائـــد هـــذا الـــنّهج هـــو  وقـــد بـــدا منـــذ اللّحظـــة الأولى أنّ 
والنّهــائي لهــذا الــنّهج هــو تثبيــت الأوضــاع القديمــة، وإجهــاض الــنّهج النبّــوي أو قمعــه بإثــارة المشــاكل 

 .والفتن في وجهه
 .إنهّ قطع الطّريق على حركة التغيير. إنهّ الثّورة المضادّة

وذلـك فـي كـلام لـه  )أرادُوا ردَّ الأمورِ على أدبارهِ(وقد عبّر الإمام عن قادة هذا النّهج بأنهّم 
 :عن أصحاب الجمل

إمـارتي، وسأصـبرُِ مـا لم أخـف علـى جمـاعتِكُم، فـإنَّـهُم إنْ  )٢(على سخطةِ  )١(إنَّ هؤُلاءِ قد تمالأوا(
ا طلبُوا هذهِ الدُّنيا حسداً لِمَنْ هذا الرَّأي انقطع نِظامُ ا )٣(تممُّوا على فَـيَالَةِ  سلمِين، وإنمَّ

ُ
 لم

____________________ 
 .تواطأوا واتفّقوا وتعاونوا :تمالأوا - ١
 .البغض والنّعرة :السّخطة - ٢
 .ضعفه وسخفه :فَـيَالَة الرّأي - ٣

   



١١٩ 

ولكُـــم علينـــا العمـــلُ بكتـــابِ اللــّـه، تعـــالى، . اللــّـه عليـــهِ، فـــأرادُوا ردَّ الأمُُـــورِ علـــى أدبارهِـــا )١(أفاءهـــا
 .)٣()لِسُنَّتهِ  )٢(، والقيامُ بحِقِّهِ، والنَّعشُ )صلّى االله عليه وآله(وسِيرةِ رسُولِ اللّه 

 :- إِذا صحّ أنْ يُسَمَّى التّردّد موقفاً  - الموقف المتردِّد الحائر - ٣
 .)وآخرون.. سعد بن أبي وقاص، عبد اللّه بن عمر(: تمثّل هذا الموقف بعض القيادات الثاّنويةّو 

هـذا الـنّهج لم يبلـغ مـن الصـفاء والـوعي درجــة تحَْملـه علـى أنْ ينضـوي في الـنّهج النبـوي، وكانــت 
ء ثـــارة مـــن التّقـــوى في أنفـــس بعضـــهم مـــن جهـــة أخـــرى، قـــد حمَلََتَـــا هـــؤلاإمصـــالح رجالـــه مـــن جهـــة و 

الرّجال على التزام جانب الحيطة والحذر من النهج الجـاهلي، فلـم ينحـازوا إليـه في هـذه المرحلـة، وإنْ  
 .كان بعضهم قد والى النّهج في النّهاية

 ):عليه السلام( هؤلاء قال عنهم الإمام
، ولم ينصُروا الباطِلَ (  .)٤()خذلُوا الحقَّ

 :قال لهُ الإمامُ  ؟أصحابَ الجملِ كانوُا على ضلالة أترُانيِ أظُنّ : )الحارث بن حوط(ولماّ قال له 
، إنـّك لم تعـرِفِ الحـقَّ فتعـرِف مَـنْ أتـاهُ، )٥(يـا حـارِث إنَّـك نظـرتَ تحتـك ولم تنظـُر فوقـك فحِـرتَ (

 ).ولم تعرِفِ الباطِلَ فتعرِفَ من أتاهُ 
فأجابه الإمامُ ... )بن عُمرَ سعيدِ بن مالِك وعبد اللّه (فإنيّ أعتزلُ مع : )الحارثُ بنُ حَوط(فقال لَه 

 :قائلاً 
 .)٦()إنَّ سعيداً وعبد االلهِ بن عُمر لم ينصُروا الحقَّ، ولم يخذُلا الباطِلَ (

____________________ 
 .أرجعها إليه، من فاء بمعنى رجع :أفاءها اللّه - ١
 .بمعنى رفع السُنّة إلى مقام العمل والتّطبيق: من نعش ينعش :النّعش - ٢
 .١٦٩: رقم النّص: Gج البلاغة - ٣
 .١٨: رقم/ باب الحكم : Gج البلاغة - ٤
 .أي تحيرّ  )حار(من  :حِرتَ  - ٥
 .٢٦٢: رقم/ باب الحكم : Gج البلاغة - ٦

   



١٢٠ 

وكــان بعــض ممثِّلــي هــذا الموقــف يتمتّعــون بــاحترام محــدود في قواعــدهم القَبَلِيّــة، وهــذا الإحــترام لم 
ينبــع مِــن ولاء فكــري، بــل مــن ولاء قَـبَلِــي، كمــا كــانوا يتمتّعــون بــاحترام محــدود مــن جمــاهير المســلمين 

المطروحــة علــى  ومــن غمــوض مــوقفهم مــن الخيــارات )صــلّى االله عليــه وآلــه(نــابع مــن صــحبتهم للنــّبيّ 
 .السّاحة السّياسيّة

*** 
ــذ اللّحظــة الأولى صــعوبة موقفــه، فكشــف للأمّــة عــن أنّ حركــة التـّـاريخ قــد  وقــد أدرك الإمــام من

كمــا صـارح الأمُّـة بـأنّ المواجهــة .. عـادت ذات نـبض جـاهلي، فقـد عــاد التـاريخ السـابق علـى النبّـوة
كمــا صــارحهم بــأنّ الآمــال في ... ون قويـّـاً وصـارمِاً مـع القِــيَم البائــدة العائــدة تقتضـي الحكــم بــأنْ يكــ

تغيــير ســريع وكامــل نحــو الأفضــل ينبغــي أنْ تتضــامن قلــيلاً؛ ليتُــاح للسّــلطة الشّــرعيّة أنْ تواجــه قــوى 
 .الجاهلية بمرونة

برّ عنهــا الإمــام في خطبــة خطبهــا في أوّل خلافتــه، في المدينــة، أو هــي  - هــذه الرّؤيــة السّياســيّة عــ
أوّل خطبــة  - )أبــي عبيــدة معمــر بــن المثنــى(عــن  )البيــان والتبّيــين(في كتابــه  )الجــاحظ( حســب روايــة

 :)الجاحظ عن أبي عبيدة(خطبها بالمدينة، قال فيها حسب رواية 
سـاعٍ مجُتهِـد ينجُـو، وطالـِب يرجُـو، . شُغِلَ من الجنَّةُ والنَّارُ أمامهُ  )١(أَلاَ لا يرعينَّ مُرعٍ على نفسهِ (

 ...) النَّارومُقصِّر في
ــمالُ مضــلَّة، والوُســطى الجــادَّةُ ( إنّ . مــنهج عليــهِ بــاقي الكِتــابِ والسُّــنَّةِ وآثــارِ النبُّــوةِ  )٢(اليمــينُ والشِّ

ـــــيف، لا هـــــوادةَ : لــّـــه داوى هـــــذهِ الأُمّـــــةَ بـــــدواءينِ ال اســـــتترِوا في . عنـــــدَ الإمـــــامِ فيهمـــــا )٣(الســـــوط والسَّ
: انظـُرُوا... )٥(مَـن أبـدى صـفحتهُ للِحـقِّ هلـكَ . والتَّوبـةُ مـن ورائكُـموأصلِحُوا ذات بيـنِكُم،  )٤(بُـيُوتِكُم
 وَلئَِنْ رُجِعتْ . وقلَّما أدبر شيء فأقبلَ ... وارتمُ فانكرُوا، وإنْ عرفتُم فآزرُ فإنْ أنك

____________________ 
 .من سالم وهدأ فإنمّا سلّم نفسه وأبقى عليها: يقول: أي أبقيتَ  :أرعيتَ عليهأي لا يبقين، . .لا يرعين - ١
 .الطريق المستقيمة الواضحة :الجادّة - ٢
 .الرفق والصلح، وأصله اللّين :الهوادة - ٣
لا يريـــد منـــع التّجـــول كمـــا يقولـــون في أياّمنـــا، وإنمّـــا يريـــد النّهـــي عـــن التّجمعـــات ذات الطـــابع  :اســـتتروا فـــي بيـــوتكم - ٤

 ).فإنْ أنكرتم فانِكروا(بي القبائلي، الّتي تدفع إليها العصبيّة القبليّة، كما إِنهّ لا ينهاهم عن النقد السّياسي؛ لأنهّ قال التّحزّ 
 .يريد الإمام أنّ من تعرّض للحق بمخالفته وتجاوزه يهلك، لأنهّ سيعاقب. جانب الوجه، أو هي الوجه :الصّفحة - ٥

   



١٢١ 

 .)١(...)عداءُ وإنيّ لأخشى أنْ تكُونوُا في فترةٍ، وما علينا إلاّ الاجتهادُ إليكُم أمُوركُُم إنّكم لسُ 
 .حذَّرَهم، أوّلا، من إثارة القلاقل والاضطرابات -
 .ثمّ أثار في عقولهم وقلوUم عقيدة البعث واليوم الآخر -
يـؤدّي بصـاحبه ثمّ بينّ لهم أنّ الانحراف عن منهج الكتـاب والسُّـنّة إلى اليمـين أو إلى الشـمال  -

 .إلى الضّلال والتَّيه؛ ولذا فإنّ نبض الجاهليّة العائد ضلال
إنّ )السّـوط والسّـيف(ثمّ كشف لهم عن أنّ المرحلة تقتضي الحكم أنْ يكـون صـارماً  - ، ولـذا، فـ

 على النّاس أَلاّ يخوضوا في أيّ شـأن يزيـد الوضـع سـوءً بإثـارة العصـبيّات القبليـّة والنّزعـات العشـائريةّ،
 .داعياً إياّهم إلى أنْ يكفّوا ويتوبوا عمّا سلف منهم مِن إفساد

 .ثمّ أعطاهم حقّ الرّقابة، وطالبهم بحقّه في تأييدهم ومؤازرJم -
قلَّمـا أدبـرَ شـيء (ثمّ أبدى تشاؤمه من المستقبل وشكّه في عودة النهج النّبوي إلى سابق قوّتـه  -
لـئن رُجعـتْ إلـيكُم أمُُـوركُم إنَّكُـم (في تحسن الأوضاع،  لم يفقد الأمل - مع ذلك - ، ولكنّه)فأقبل

 ).لسُعداء
نحـو الـنّهج النبّـوي الصـافي، ... ثمّ حذَّرهم من أنّ على الآمال المشرقة في التغيير نحو الأحسن -

وإنيّ لأخشــى أنْ : (... أنْ تُضَــامِن نفســها، وأنْ يعــود أصــحاUا إلى شــيء مــن الواقعّيــة في تطلّعــاJم
 ).وا في فترةٍ تكُونُ 

 :قال ابن أبي الحديد في شرح هذه الفترة
 عليـه السّـلام - عيسـى( الفترة هي الأزمنة الّتي بين الأنبياء إذا انقطعتْ الرّسل فيها، كالفترة بين(

موسـى (؛ لأنهّ لم يكن بينهما نبي، بخلاف المدّة الّتي كانـت بـين )- صلّى اللّه عليه وآله - ومحمّد -
إنيّ لأخشـــى أَلاّ ): عليـــه السّـــلام(فيقـــول . ؛ لأنــّـه بعـــث فيهـــا أنبيـــاء كثـــيرون)السّـــلام وعيســـى عليهمـــا

 أتمكّن من الحكم بكتاب اللّه تعالى فيكم، فتكونوا
____________________ 

 .٢٧٦ - ٢٧٥/  ١شرح Gج البلاغة  ):ابن أبي الحديد( - ١
ج البلاغــة بتغيــير بعــض العبــار  ومــن خطبــة لــه عليــه السّــلام في (: ١٧٦ات، انظــر الخطبــة رقــم ورواهــا الشّــريف الرّضــي في Gــ

 .)الشّهادة والتّقوى
 .في أوّل خلافته )عثمان(إنهّ خطبها بعد مقتل  :وقيل
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عليـــه (وكأنـّـه . كــالأمم الـّـذين في أزمنـــة الفــترة لا يرجعـــون إلى نــبي يشـــافههم بالشّــرائع والأحكـــام
 .كان يعلم أنّ الأمر سيضطرب عليه  )السّلام
ـــام : يقـــول) وَمـــا علينـــا إلاّ الاجتهـــادُ : (ثمّ قـــال( أنـــا أعمـــل مـــا يجـــب علـــيّ مـــن الاجتهـــاد في القي

بالشـــريعة وعـــزل وُلاة الســـوء وأمُـــراء الفســـاد عـــن المســـلمين، فـــإنْ تمّ مـــا أرُيـــده فـــذاك، وإلاّ كنـــتُ قـــد 
 .)١()أعذرتُ 

*** 
م والأمــل، ولكــن ســرعان مـــا بمــزيج مــن التّشـــاؤ  - إذن - قبـــل الحكــم )عليــه السّــلام(إنّ الإمــام 

تســـرّب الـــذّبول إلى شـــعلة الأمـــل، فـــإنّ القـــوى المـــتردِّدة ســـرعان مـــا أخـــذتْ تنحـــاز رويـــداً رويـــداً نحـــو 
هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة ... المعســـكر المنـــاهض للـــنَّهج النبّـــوي، إنْ لم يكـــن في العَلــَـن ففـــي السّـــر

غيـير تضـغط في سـبيل التّغيـير دون أن تقـدّر أخرى راحت الجمـاهير الغاضـبة، المترعـة قلوUـا بآمـال التّ 
وكــان اتِّبــاع سياســة متوازنــة ضــرورةً حيويــّةً؛ لــِئَلاّ ينفجــر اFتمــع مــن الــدّاخل بانحيــاز . ظــروف المرحلــة

 .قوى موالية للنّهج النّبوي، ولكنّها غير واعية وغير ناضجة، نحو معسكر الثّورة المضادّة
*** 

ت قوى الثّورة المضادّة، وبعـد فـترة الانتظـار الـّتي مـرّت Uـا الفئـات وهكذا، فبعد الصّدمة الّتي شلّ 
الأُخــرى مِــن الأمّــة، تفجّــر الموقــف مــن جديــد، وعــاد الغليــان إلى اFتمــع، وعــادت حالــة الاخــتلاط 

 .والاضطراب المحمومة
 - الــّـتي بلغـــتْ فيهـــا أزمـــة الحكـــم وأزمـــة الفكـــر الـــذّروة - وظهـــرتْ للإمـــام علـــيّ في هـــذه المرحلـــة

ظهرتْ له بوضوح تام موجع ومدمٍ للقلب، معالمُ تاريخ المستقبل للأمّة الإسـلاميّة، حـافلاً بـالأهوال 
في بعـــض  - والمآســـي، وبكـــلّ مـــا فيـــه مـــن ظـــلام ودمـــاء، وتمزّقـــات واGيـــارات، تتخلّلهـــا هنـــا وهنـــاك

 .قاسيةلمعات نور وحالات سلام عارضة، وآمال مضيئة مُلْهَمَة، وخيبات أمل  - الأحيان
 رأى بحدس يضيئه نور نبويّ، وعقل مستوعب لحركة التاريخ وآليَِّتها - لقد رأى

____________________ 
 .٢٨١/  ١: المصدر السابق - ١
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 .رأى الفتنة آتية بكلّ ظلامها، وحِيَلِها، وتلبيسها الحقّ بالباطل - الّتي تكاد أنْ تكون رياضيّة
 ).لبس الفرو مقلوباً (قِيَمِها الجاهليّة، بلبسها للإسلام ورأى بعدها انتصار حركة الردّة ب
 :ورأى بعد ذلك معاناة الأمّة

 .فسمع بقلبه الكبير أنين المظلومين الّذين تسحقهم أنياUا الوحشيّة -
 .ورأى بقلبه الكبير نزيف الدّماء من ضحاياها -
 .مجتمع الردّةوأحسّ بأعمق أعماق كرامته الإنسانيّة ذلّ الإنسان المسلم في  -
 .وبكى بحرارة ومرارة لكلّ ما سيصيب الناس بعده -
... ورأى بعد ذلك نار الثّورة تحرق كلّ شيء، وJدم كلّ شيء، تستلهم حـقّ النـاس ومـرارJم -

ولكنّهـــا ثـــورة تقـــع في أخطـــاء الفتنـــة في أحيـــان، وفي مهـــاوي الـــردّة في أحيـــان، وقلّمـــا Jتـــدي الطرّيـــق 
 ...الوسطى

نـــور ... بعـــد طـــول عــذاب وعنـــاء، نـــور الأمــل الآتي في النّهايـــة... اً، في البعيـــد البعيــدورأى أخــير 
 .الخلاص
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 :حركة التاريخ في مظهر التّفاعل الاجتماعي الثّوري - ١

يبدعون، ويتواصلون بالتّجارة والصداقة تـارةً، وبالعـداوة : البشر يتحركّون دائماً في الزّمان والمكان
 .فكر دائماً والحرب تارةً، وبال

يكيّفوGــــا ويتكيّفــــون معهــــا، ويحبّوGــــا ويهربــــون منهــــا في بعــــض . ويتعــــاملون مــــع الطبّيعــــة دائمــــاً 
 .الأحيان

وهــــم يواجهــــون الإخفــــاق وخيبــــات الأمــــل في حــــالات، ويســــعدون بنشــــوة النصــــر في حــــالات 
تّقـــدم ويشــلّهم اليـــأس عــن الحركـــة في بعــض الحـــالات، ولكــن ســـرعان مــا يـــؤجّج الأمــل في ال. أخــرى

 .والمستقبل الأفضل في قلوUم جذوة الرغبة في التغيير، فيعودون إلى الحركة من جديد
وهكــذا يصــنع البشــر تــاريخهم باســتمرار، ينســجونه خيطــاً فخيطــاً، ويبنونــه ذرةًّ فــذرَّةً مــن ملايــين 

نكــر لهــم كلّهــا الآمــال الصّــغيرة، والمخــاوف الصّــغيرة، والأحقــاد الصّــغيرة، والشّــهوات الصّــغيرة، الــّتي ت
 .وتتراكم فتتكوّن منها عجينة التاريخ

مــا لم تتضــمّن ... ولكنّهــا لــنْ تكــون تاريخــاً مــا لم تأخــذ قوامــاً معيّنــاً ومــا لم تتشــكّل Uيئــة معيّنــة
فكرة تغيير، وروح تغيير، وعزيمة تغيـير، تجعـل مـن آحـاد الآمـال والمخـاوف والأحقـاد والشّـهوات الـتي 

احــداً كبــيراً تنــبض فيــه روح واحــدة تلــفّ بوهجهــا كــلّ اFتمــع والجماعــة، وتــدفع تبلــغ الملايــين شــيئاً و 
في طريـق حركـة متدفّقـة هـادِرة، تحـدوها رؤيـا واحـدة  - لا في طريق الحركـات الأحاديـّة المبعثـرة - Uم

ــــة تلتقــــي علــــى التّغيــــير ــــة، . أو رؤى متقارب ــّــتي كانــــت هادئــــة أو أمين حينئــــذٍ تنشــــط حركــــة التـّـــاريخ ال
 .عاظم، وتلد الأحداث الكبيرة، وتدخل اFتمع والجماعة في منعطف من التاريخ جديدوتت
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قد يتمّ هذا التّفاعل في حال السّلم والاسـتقرار الاجتمـاعي، فتكـون الفـترة الزّمنيـّة الـّتي يسـتغرقها 
في هـذه الحالـة وفقـاً  طويلة نسـبيّا؛ً لأنّ التّغيـير التـّاريخي يـتمّ  - بعد فترة الإعداد والاختمار - التّغيير

لمعـــادلات السّــــلم والاســــتقرار الــّــتي تجعـــل الإنســــان أكثــــر أنــــاة وتـــؤدة في حركتــــه، وأكثــــر قــــدرة علــــى 
 .الاختيار

 .وقد يتمّ هذا التّفاعل في حال الغليان الاجتماعي والقلق العام
 :في هذا الحال تنشأ ظاهرتان

ظــاهرة رفــض وتمــرّد في الجمــاهير، يغــذّيها ويؤجّجهــا اليــأس مــن العدالــة الرّسميّــة، وينعشــها  :الأولــى
 .الأمل في مستقبل أفضل لهذه الجماهير يتوصّل إليه دعاة التّغيير

تقابــل الأولى وتتولـّـد منهــا، وهــي إجــراءات القمْــع الــتي تلجــأ إليهــا السّــلطة الرسميـّـة؛ مـــن  :الثاّنيــة
 .ة وثبات نظامها وقِيَمهاأجل أنْ تضمن سياد

 - ويــــرصّ ، ويــــدفع إلى مزيـــد مـــن التّمــــرّد والـــرّفض، يعــــزّز روح اليـــأس والغضـــب :إنّ هـــذا القمْـــع
ويــؤجج ، ملايــين الآمــال والمخــاوف والأحقــاد والشّــهوات - بدرجــة أعلــى مــن الصّــلابة والتّماســك

 .ييرنحو العنف باتجّاه التغ - أكثر فأكثر - ويدفع الجماهير، روح الغضب
إنّ . في هذه الحالة تقصر نسبيّاً، الفترة الحاسمة الّتي يستغرقها التّغيير بعد فترة الإعـداد والاختمـار

ــــة الــّــتي تشــــارك فيهــــا،  الأحــــداث تتســــارع، ويتعــــاظم حجمهــــا، وتتّســــع مســــاحة الفئــــات الاجتماعيّ
ن سـائداً، ويـدخل اFتمـع في وتتصاعد إلى أنْ تبلغ الذّروة الّتي ينهار عندها العهد التّاريخي الّذي كا

 .منعطف من تاريخه جديد
*** 

إذن البشـــر لا يتوقفّـــون عـــن صـــنع التـــأريخ، لكـــنّهم قـــد يصـــنعون تـــاريخهم في حـــال السّـــلم، وقـــد 
 .يصنعونه في حال الغليان والتّوترّ الاجتماعي، كما قد يصنعونه بالحرب

حركــة التّــاريخ في مظهرهــا الثــّاني؛ لأنّ الظــّروف السّــائدة  )عليــه السّــلام(وقــد لاحــظ الإمــام علــي 
كْفَهِــر، الحافــل 

ُ
في مجتمعــه كانــت تــدفع Uــذا اFتمــع نحــو هــذا المســار الــدّامي في مواجهــة مســتقبله الم

 .بالأنواء
*** 
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في خيبــة آمــال فئــات واســعة مــن  )عثمــان بــن عفــان(لقــد تســببت أخطــاء الحكــم في عهــد الخليفــة 
في انبعــــاث كثــــير مــــن القِــــيَم والأخــــلاق  - إلى جانــــب ذلــــك - كمــــا تســــبّبت. غضــــبهاالمســــلمين و 

والمطــــامح الجاهليــّــة الــّــتي نَشــــطت للعمــــل مــــن خــــلال ممثِّليهــــا ورموزهــــا في قمّــــة السّــــلطة في مجــــالات 
 .السّياسة والاقتصاد والاجتماع

لـي هـذه القِـيَم وبـين أكثريـّـة وقـد أدّى انبعـاث هـذه القِـيَم الجاهليـّة إلى تعـارض في المصـالح بـين ممثِّ 
المســــلمين الــّــذين كانــــت تغتــــذي نفوســــهم بالآمــــال الــّــتي تولــّــدها قِــــيَم الإســــلام في العدالــــة الخالصــــة 

هذا التعارض المأساوي الّذي ما فتئت تُـغَذِّيه أخطاء الحكم وسياسات الرّمـوز الجاهليـّة ... والمساواة
 . مزيد من الأتّساع والانتشارالعائدة، فتعمّقه، وتزيده حدّة، وتدفع به إلى

ـــة كلّهـــا وأدّى في . وقـــد تـــراكم كـــلّ ذلـــك علـــى مـــدى ســـنين، واتّســـع إلى أنْ شمـــل حواضـــر الدّول
ثـــورة شـــارك فيهـــا الأغنيـــاء والفقـــراء، السّـــاخطون بـــلا حقـــد : النّهايـــة إلى عاقبتـــه الوخيمـــة وثمرتـــه المـــرةّ

ــــة القــــوم ، وإلى دخــــول المســــلمين في )عثمــــان(الخليفــــة وأدّت الثــــورة إلى مقتــــل . والحاقــــدون مــــن عِلْيَ
منعطـف مــن تـاريخهم جديــد، طلبــوا مـن علــي بــن أبي طالـب أنْ يقــودهم فيــه، ولكنـّه رفــض طلــبهم؛ 

أنّ حجم الحاجات الّتي يفتقر إليهـا النـّاس  - وهو الراعي للتاريخ وأفاعليه وآليّة حركته - لأنهّ أدرك
ن حجــم الإمكانــات الـّـتي توفرّهــا مؤسّســات الدّولـــة، وأنّ والآمــال الـّـتي تعمــر قلــوUم أكــبر بكثــير مـــ

... حجم المعوّقات الّتي يمثلّها رمـوز العهـد الماضـي وقـواه الـّتي شـلتّْها الثـورة فاضـطرّت إلى الانكمـاش
حجـــم هـــذه المعوّقـــات كبـــير وخطـــير؛ لأGّـــا مُسْتَشْـــريِةَ في جميـــع مراكـــز السّـــلطة، وقـــد قـــال لهـــم مُعْلِنَـــاً 

 :رفضه
وني والتمِسُوا غيري، فإنَّا مُستقبِلُون أمراً لهُ وجوه وألوان، لا تقُوم لهُ القُلُوبُ، ولا تثبُتُ عليـهِ دعُ (

 واعلموا أني إنْ أجبتُكُم. )٣(، والمحجَّة قد تنكَّرت)٢(وإنّ الآفاق قد أغامت. )١(العُقُولُ 
____________________ 

لا تكــاد تفهمــه وتحققــه، يــومئ بــذلك إلى المشــكلات : لا تثبــت عليــه العقــول. لا تجــرئ عليــه :لا تقــوم لــه القلــوب - ١
 .الإجتماعية والأزمات الّتي عصفت باFتمع كلّه

 .حجبها الغيم، كناية عن صعوبة إيجاد الحلول المقبولة من الجميع :أغامت - ٢
 .النّاسالتبس أمرها على  :وتنكّرت - الطّريقة الواضحة :المحجّة - ٣

   



١٢٧ 

ركِبــتُ بِكُــم مــا أعلــمُ، ولم أُصــغِ إلى قــولِ القائــلِ وعتــبِ العاتــبِ، وإنْ تركتُمُــوني فأنــا كأحــدكُِم، 
 .)١()ولعلِّي أسمعُكُم وأطوعُكُم لِمَنْ ولَّيتُمُوهُ أمركُم، وأنا لكُم وزيراً، خير لكُم منيّ أمير

 :يرةبموقفه هذا في مناسبات كث - فيما بعد - وقد ذكّر الإمام
 :منها قوله في كلام له عند خروج طلحة والزّبير عليه

ـــــي !! البيعـــــة البيعـــــة: ، تقُولــُـــون)٢(فـــــأقبلتُم إليَّ إقبـــــال العُـــــوذ المطافيـــــلِ علـــــى أولادِهـــــا( قبضـــــتُ كفِّ
 .)٣()فبسطتُمُوها، ونازعتْكُم يدي فجاذبتُمُوها

 :ومنها قوله لطلحة والزّبير أيضاً 
، ولكِــنَّكُم دعوتمُـُـوني إليهــا، وحملتُمُــوني )٤(فــةِ رغبــة، ولا في الولايــةِ إربــةواللـّه مــا كانــت لي في الخِلا(
 .)٥(...)عليها

 :وقال في موقف آخر
على  )٧(تَداكَّ الإبلِ الهيم )٦(ثمَُّ تداككتُم عليَّ . وبسطتُم يدي فَكَفَفْتُها، ومددتمُوُها فقبضْتُها(... 

حِياضِـها يــوم وِرْدِهـا، حــتىَّ انقطعــتِ النَّعـلُ، وســقط الــرِّداءُ، ووُطـئ الضَّــعِيفُ، وبلــغَ مِـن سُــرُور النَّــاسِ 
إليهـا  )٩(◌ْ ، وتحامـل نحوهـا العليـلُ، وحسـرت)٨(ببيعتهم إيَّاي أنْ ابتهج Uا الصَّغيرُ، وهدج إليهـا الكبـيرُ 

 .)١٠()الكِعابُ 
____________________ 

 .٩٢: رقم النّص: البلاغة Gج - ١
كنايــة عــن اللّهفــة الــّتي توجّهــوا Uــا إليــه،   :ومطفــلالإبــل والضّــباء ذات الأولاد، وهــي جمــع عائــذة،  :العــوذ المطافيــل - ٢

 .طالبين منه قبول بيعتهم، كما اللّهفة الّتي تقبل Uا أمّ الطفّل على ولدها
 .١٣٧: رقم النّص: Gج البلاغة - ٣
 .غرض والرّغبةال :الإربة - ٤
 .٢٠٥: رقم النّص: Gج البلاغة - ٥
 .تصوير لحالهم في الإقبال على البيعة - الازدحام :التّداك - ٦
 .تصوير لرغبتهم العارمة في إنجاز البيعة: العطاش :الهيم - ٧
اليـة أو مرضـهم عـذر بيان لإقبال الجميع على البيعـة، حـتىّ أولئـك الـذين لهـم مِـن سِـنِّهم الع. مشي الضّعيف :الهدج - ٨

 .يعفيهم من مشقة التّزاحم على البيعة
كشــفت عــن وجههــا كنايــة عــن إقبــال النــّاس جميعــاً وفــرحتهم   :وحســرت. الفتــاة ينهــد ثــدياها: جمــع كاعبــة :الكعــاب - ٩

 .بالبيعة
 .٢٢٩: رقم النّص: Gج البلاغة - ١٠

   



١٢٨ 

 ؟...لماذا أبى عليّ بن أبي طالب أنْ يستجيب* 
 - بعد مـا أصـاب علاقاتـه مـن اهتـزاز وتشـويه في العهـد الماضـي - مل أنْ يمرّ اFتمعلعلّه كان يأ

 ...في مرحلة انتقال يقوده فيها رجال لا تتألّب عليهم مراكز القوى الجديدة الّتي تمثّل قِيَم الجاهليّة
الممكــن ولكــنّ تيـّـار الرّغبــة كــان عارمــاً، كمــا تعكســه لنــا النّصــوص الآنفــة الــذكّر، ولم يكــن مــن 

لقــد كــان الــرّفض يعــني الكارثــة؛ لأنّ القــوى الجاهليّــة كانــت . تحويــل ولاء الجمــاهير وثقتهــا إلى بــديل
أنْ تعــود مــن جديــد، بعــد أنْ تكتّــل قواهــا المبعثــرة، وحينئــذٍ  - إذا اســتمر الفــراغ في السّــلطة - قــادرة

 ...مَلْهَمَاً يحرم اFتمع الإسلامي حتىّ مِن تجربة تكون في المستقبل نموذجاً و 
ولا نعدم في Gـج البلاغـة نصوصـاً تضـيء هـذه المسـألة، وتـوحي بقـوّة أنّ الإمـام كـان يفكّـر علـى 

يبـيّن سـبب طلبـه الحكـم ويصـف (...  بــهذا النّحو، وذلك كقولـه في كـلام لـه عنونـه الشّـريف الرّضـي 
 ):الإمام الحق
مِنـّـا مُنافســةً في سُــلطانٍ، ولا التِمــاس شــيءٍ مِــن اللّهُــمَّ إنَّــك تعلــمُ أنـّـهُ لم يكُــنِ الــذّي كــان (... 

ظلُومُـــون مِـــن 
َ
فُضُـــول الحُطـــامِ، ولكـــن لنـــردَ المعـــالمَ مـــن دينـــك ونُظهِـــر الإصـــلاح في بـــلادك، فيـــأمَنَ الم

عطَّلةُ من حُدُودك
ُ
 .)١()عبادِك، وتُقام الم

 :وقوله في كتاب منه إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لمّا ولاه إمارتها
 )٤(أمــر هـــذهِ الأمّـــةِ سُـــفهاؤُها وفُجَّارهُــا، فيتّخِـــذُوا مـــال اللــّـه دُوَلاً  )٣(أنْ يلـــي )٢(ولكنــنيَّ آســـى(... 

 .)٧(...)، والفاسقينَ حزباً )٦(والصّالحينَ حرباً  )٥(وعِبادَهُ خولاً 
____________________ 

 .١٣١: رقم النّص: Gج البلاغة - ١
 .تُ بمعنى حزنتأَسَيْ : الماضي منه - أَحْزَنَ  :آسى - ٢
 .يكون والياً وحاكماً على الأُمّة :يلي - ٣
لــِئَلاّ يكــون المــال العــام بأيــدي السّــفهاء والفجّــار يتداولونــه بيــنهم لمصــالحهم مهملــين مصــالح : جمــع دولــة، يعــني :دولاً  - ٤

 :والعبارة تومئ إلى قول اللّه عزّ وجلّ . الأمّة فيه
غْنِياَء مِنكُمْ Cَْ لاَ يكَُونَ دُولةًَ نَْ<َ (

َ
 .٧: الآية: سورة الحشر )الأ

 .عبيد، يعني لئَِلاّ يستعبدوا الناّس ويذلّوهم :خولاً  - ٥
 .أعداء يحاربوGم :حرباً  - ٦
 .٦٢: رقم النّصّ / باب الكتب : Gج البلاغة - ٧

    



١٢٩ 

وما هو أشد خطورة في دسّ المنافقين واستغلالهم للإمكانات الـّتي يتيحهـا الإفـك، هـو أنّ الفتنـة 
ث اســتغلّ زعمــاء قبيلــة  ــ تــورّط بعــض أفــراد  )الأوس(أدّت إلى تصــدعّ تلاحــم المســلمين أنفســهم، حي

سـتار الغـيرة  في إشاعة الحـديث عـن الإفـك، للتّعبـير عـن أحقـاد قَـبَلِيَّـة جاهليـّة، تحـت )الخزرج(قبيلة 
 .، والتّمسّك بأهداب الدّين)صلّى االله عليه وآله(على رسول اللّه 

حـين وجّـه عتابـاً ) صـلّى االله عليـه وآلـه(مخاطبـاً رسـول اللـّه  )أسـيد بـن حضـير(فقال رئـيس الأوس 
 :رقيقاً للّذين روّجوا الإشاعة الكاذبة، دون أنْ يُسمّي أحداً 

ــَـا إنْ يكونـــوا مـــن الأ: يـــا رســـول اللـّــه( ـــا مـــن الخـــزرج فَمُرْن ـــوا مـــن إخوانن وس نكفكهـــم، وإنْ يكون
 .)بأمرك، فو اللّه إGّم لأهل أنْ تضرب أعناقهم

 :زعيم الخزرج رادّاً عليه )سعد بن عبادة(فقال 
أمََا واللـّه مـا قلـتَ هـذه المقالـة إلاّ أنـّك عرفـتّ أGّـم مـن . كذبتَ لعمر اللّه، لا تضرب أعناقهم(

 .)...ا من قومك ما قلت هذاالخزرج، ولو كانو 
 :)أسيد بن حضير(فقال 

 .)...كذبت لعمر اللّه، ولكنّك منافق تجادل عن المنافقين(
 .)٢(حتىّ كاد يكون بين هذين الحيََّين من الأوس والخزرج شرّ  )١(وتساور النّاس

الفتنـة، متسـترّة  وهكذا وَجَدَتْ القِيَم الجاهليّة القديمة متنفّساً تعبرّ به عن نفسها من خـلال هـذه
 .بشعارات إسلاميّة

، ووعْـــــي اFتمــــع، ورســـــوخ المبــــادئ والقِـــــيَم )صـــــلّى االله عليــــه وآلــــه(ولكــــن حكمــــة رســـــول اللـّـــه 
الإســـــلاميّة في نفـــــوس النّخبـــــة، حصـــــرتْ الفتنـــــة في نطـــــاق ضـــــيّق، وحالـــــتْ دون تـــــأثير في إحـــــداث 

وحي بعـد ذلـك فقضـى علـى الفتنـة، حيـث وجـاء الـ. تفاعلات سيّئة بالنّسبة إلى حركة التّقدم النّبويةّ
وجعـل منهـا درسـاً تربويـّاً،  )فـي المصـحف ٢٤السّورة رقـم (أنزل اللّه تعالى في هذا الشّأن سورة النّور 

 ومناسبة لسنّ تشريعات تتعلّق بالعلاقات بين الجنسين
____________________ 

 .قام بعضهم إلى بعض ليتقاتلوا :تساور الناّس - ١
القسـم / م  ١٩٥٥= هجـري  ١٣٧٥) الطبّعـة الثاّنيـة(ورفيقَيـه  )مصطفى السّـقا(بتحقيق  )ابن هشام(تراجع سيرة  - ٢

 .٣٠٧ - ٢٨٩: ص/ الثاّني 

   



١٣٠ 

وخــارج  - مــن حيــث العلاقــات الزّوجيّــة وغيرهــا - داخــل اFتمــع الإســلامي، في نطــاق الزّوجيــة
 .الحياة الزّوجيّة

*** 
، )صـلّى االله عليـه وآلـه(هذان نموذجان للفتنة العارضة في اFتمـع الإسـلامي في عهـد رسـول اللـّه 

فتنــــة عارضـــة ذات طــــابع ) صــــلّى االله عليـــه وآلـــه(وقـــد واجـــه اFتمــــع الإســـلامي بعـــد وفــــاة الرّســـول 
 .)فتنة السّقيفة(سياسي محض، هي 

لمهــاجرين والأنصــار وصــيّة رســول وقــد بــدأت هــذه الفتنــة حــين تجــاوز بعــض كبــار الصــحابة مــن ا
؛ لأنهّ كـان الشّخصـيّة )علي بن أبي طالب(بإسناد الخلافة بعده إلى الإمام ) صلّى االله عليه وآله(اللّه 

الإســـلاميّة الوحيـــدة الـّــتي تجمّعـــت فيهـــا المواهـــب والمـــؤهّلات الـّــتي جعلتهـــا قـــادرة علـــى قيـــادة الأمّـــة 
 ).االله عليه وآلهصلّى (الإسلاميّة بعد وفاة رسول اللّه 

، بمعـزل )١(وقد حسم النّزاع على منصب الخلافة بين المهاجرين والأنصـار، في سـقيفة بـني سـاعدة
علــى أثــر  )أبــي بكــر(، لمصــلحة قبيلــة قــريش، بمبايعــة الخليفــة الأوّل )علــي بــن أبــي طالــب(عــن الإمــام 

خطـــير داخـــل اFتمـــع منـــاورات سياســـيّة اســـتخدم فيهـــا منطـــق قَـبَلـــي، وكـــادت تـــؤدّي إلى انشـــقاق 
 .)٢(الإسلامي الوليد

ب علــى فتنــة السّــقيفة وآثارهــا الخطــيرة هــو موقــف  وقــد كــان العامــل الأكــبر والأبعــد أثــراً في التّغلّــ
 .)علي بن أبي طالب(

فقـــد كـــان الإمـــام علـــيّ بمؤهلاتـــه المتفوّقـــة بشـــكل مطلـــق علـــى نخبـــة الصـــحابة، وبمواهبـــه النـــادرة 
كــان لــذلك كلّــه ... خليفــةً مــن بعــده )صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول اللّــه  الفريــدة، وبــالنّصّ عليــه مــن

 .رجل الشرعيّة الإسلاميّة الأصيل
وكان هذا الوضع الحقوقي المـؤاتي بالنّسـبة إليـه يخوّلـه حـقّ المعارضـة، ونقـض القـرار والإنجـاز الـّذي 

ذ خارج الشّرعيّة في اجتماع السّقيفة، سعياً وراء حقّه في تسلّ   .م السّلطةاتخُّ
____________________ 

، وكانـت مجمـع الأنصـار بعـد الإسـلام، ودار )يثـرب(مكان مسـقوف بسـعف النّخـل في المدينـة  :سقيفة بني ساعدة - ١
 .ندوJم لفصل القضايا وإجراء المناورات

 .نظام الحكم والإدارة في الإسلام :يرُاجع للمؤلِّف - ٢
 .الفصل الأوّل) الطبعة الخامسة(ظروفها الاجتماعيّة وآثارها الإنسانيّة / سين ثورة الح :كما يراجع للمؤلّف أيضاً 
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 .ولكن هذا الوضع الحقوقي النّظري بالنّسبة إليه، كان يواجه وضعاً اجتماعيّاً وسياسيّاً واقعيّاً 
فمِـــنْ ناحيـــةٍ كـــان اFتمـــع الإســـلامي الوليـــد لا يـــزال مجتمعـــاً هَشّـــاً مـــن حيـــث الـــتّلاحم الـــدّاخلي 
النّاشئ عن العقيدة الواحدة؛ لأنّ القِيَم الجاهليّة كانـت لا تـزال سـائدة في الحيـاة العامّـة للقبائـل الـّتي 

أو أقل من  - بسنة وأشهر) آلهصلّى االله عليه و (قبل وفاة النّبي  )عام الوفود(دخلت في الإسلام في 
وكانـــت هـــذه القِـــيَم الجاهليـّــة في أحســـن الحـــالات  - ســـنة بالنّســـبة إلى إســـلام بعـــض هـــذه القبائـــل

مستكنّة تحت قشرة رقيقة من الإسلام، وكان لا بدّ من مضيّ وقت طويل قبل أنْ تذبل هـذه القِـيَم 
 .الجاهليّة وتفقد حرارJا وفاعليّتها

ـــراجح إلى تصـــدعّ وفي حالـــة كهـــذه كـــان  أيّ عمـــل سياســـي يتّســـم بطـــابع العنـــف ســـيؤدّي في ال
يـَـة اFتمــع الإســلامي وتماســكه، وقــد يــؤدّي إلى ردِّة واســعة النّطــاق في أوســاط حــديثي  خطــير في بُـنـْ

 .العهد بالإسلام
ومن ناحية أخرى كان فريـق مـن القبائـل قـد ارتـدّ فعـلاً عـن الإسـلام، واتبّـع بعـض أدعيـاء النّبـوة، 

ــاً للإســلام حــين انتشــرتْ ظــاهرة التّنبـّـؤ، واتجّــه قادJــا إلى تحــالف يوحّــد و  غــدا يُشــكّل Jديــداً حقيقيّ
ــيَمَن(قــواهم، فســيطروا علــى  في  )الحجــاز ونجــد(تقريبــاً في الجنــوب، وعلــى مســاحات واســعة مــن  )ال

 .الشّمال
اف بالنتّيجـة الـّتي أسـفر وقد اتجّه الإمام علـيّ إلى المعارضـة والاحتجـاج أوّل الأمـر، ورفـض الاعـتر 

عنهـا اجتمــاع السّـقيفة، واعتصــم في منزلـه، وبــدا بوضــوح أنّ موقفـه ســيثير تفـاعلات خطــيرة في وجــه 
ولكـــنّ الإمـــام عليّـــاً ســـرعان مـــا واجـــه الواقـــع السّياســـي ... اختيـــار السّـــقيفة داخـــل المدينـــة وخارجهـــا

ا تعــرّض لهــا الإســلام نفســه نتيجــةً لهــذا والاجتمــاعي للمجتمــع الإســلامي الوليــد، والأخطــار الــّتي ربمّــ
 .الموقف

ـــاً  )علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب(ولـــو لم يكـــن  رجـــل العقيـــدة الأوّل، ورجـــل الرّســـالة الأوّل، الأكثـــر وعي
والأعظــم شــعوراً بالمســؤوليّة، لَمَــا ألقــى بــالاً إلى الواقــع السّياســي والاجتمــاعي للإســلام، وَلَمَضَــى في 

 الواقـــع السّياســـي والاجتمـــاعي في ســـبيل نجـــاح مســـعاه للوصـــول إلى معارضـــته إلى Gايتهـــا، مســـتغِلا} 
 .السّلطة

 ولكنّه كان بالفعل رجل العقيدة الأوّل، ورجل الرّسالة الأوّل، وأعظم المسلمين
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إطلاقـــاً، شـــعوراً بالمســـؤوليّة تجـــاه الإســـلام، وأعظمهـــم حرصـــاً علـــى ازدهـــاره وانتشـــاره وتعمّقـــه في 
 .العقول والقلوب

لمؤكّـــــد أنّ الحكـــــم عنـــــده لم يكـــــن مطلبـــــاً شخصـــــيّاً، بـــــل وســـــيلة إلى بلـــــوغ غايـــــة تتجـــــاوز ومـــــن ا
الأشــخاص والأجيــال والمصــالح الخاصّــة؛ لــتعمّ وتشــمل مــا بقــي مــن عمــر الــدّنيا، ومــا تضــمره القــرون 

 .المقبلة من أجيال في كلّ الأوطان وفي كلّ الأمم
ـــاً، بعـــد رســـول اللّـــه  كـــان أب الإســـلام، وقـــد تصـــرّف تصـــرّف  - )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(إنّ عليّ

الأب الحريص، فتحمّل بصبر جميل نبيل جراحه الشّخصيّة وحرمانه في سـبيل قضـيّة حياتـه الكـبرى، 
 .قضيّة الإسلام

ولا شـــكّ في أنّ جميـــع المســـلمين كـــانوا يعرفـــون هـــذه الحقـــائق في شخصـــيّة وضـــمير الإمـــام علـــيّ، 
: معتمـدين علـى جملـة معطيـات مـن جملتهـا )١(بمغـامرJم النّاجحـة ويبدو أنّ منافسيه السّياسيّين قاموا

 .ثقتهم بأنّ الإمام سيقدّم مصلحة الإسلام العليا على مصالحه الخاصّة
لمـّـا ولاهّ إمارJــا، إلى  )مالــك الأشــتر(لقــد أشــار الإمــام في كتــاب لــه بعــث بــه إلى أهــل مصــر مــع 

 :ضة، فقالالعامل السّياسي الّذي حال دون مضيّه في المعار 
قــد رجعــت عــنِ الإســلامِ، يــدعُونَ إلى محــقِ  )٣(حــتىَّ رأيــتُ راجِعــةَ النّــاسِ  )٢(فأمســكتُ يــدِي(... 

أو هـدْماً  )٤(، فخشِيتُ إنْ لم أنصُرِ الإسلام وأهلهُ أنْ أرى فِيـه ثلْمـاً )صلّى االله عليه وآله(دِينِ محُمَّدٍ 
صِيبةُ بِهِ عليَّ أعظمَ مِن فوتِ ولا

ُ
ا هيَ متاعُ أيَّامٍ قلائلَ يزُول مِنهَا ما كانَ كمَا تكُونُ الم يتِكُمُ التي إنمَّ

 الباطِلُ  )٥(يزُولُ السَّرابُ، أو كما يتقشَّعُ السَّحابُ فنهضتُ في تلِك الأحداثِ حتىَّ زاح
____________________ 

ــّذي اتخّــذوه واشــتماله علــى درجــة كبــيرة مــن المغــامرة قــول الخليفــة  - ١ ــذاك بخطــورة الإجــراء ال ممــّا يــوحي بشــعور الجميــع آن
وغيرهمــا لَمّــا نمــي إليــه عــنهم مــن آراء  )طلحــة والزّبيــر(في خلافتــه في تحــذير غــير مباشــر وجّهــه إلى  )عمــر بــن الخطّــاب(

 .)كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى اللّه شرّها(ذي تمّ في السّقيفة تتّصل بطريقة انتقال السّلطة على الأسلوب الّ 
 .توقّفتُ عن المشاركة في الموقف الراّهن :أمسكتُ يدي - ٢
 .الراّجعون عن الإسلام، المرتدّون :راجعة الناس - ٣
 .خرْقاً وانتهاكاً  :ثلْماً  - ٤
 .ذهب وزال :زاح - ٥
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ينُ وتنهنه )١(وزَهقَ   )٣().) ٢(، واطمأنَّ الدِّ
وقـــد خيـّــب موقفـــه المبـــدئي الرّســــالي آمـــال كثـــيرين ممـّــن كــــان إســـلامهم موضـــع شـــكّ، أو كــــانوا 
ـــة؛ نتيجـــة  مســـلمين مخلصـــين ولكـــنّهم ينظـــرون إلى مســـألة الحكـــم مـــن زاويـــة المصـــالح القبليـّــة والعائليّ

 .لافتقارهم إلى النّضج والوعي
بــدئي الرّســالي، ولكنــّه رفــض محــاولاJم، وقــد حــاول بعــض هــؤلاء أنْ يحملــوه علــى تغيــير موقفــه الم

مصرِّحاً بأنّ الموقـف موقـف فتنـة، داعيـاً إلى النّظـر في الموقـف وفقـاً لمقيـاس عقيـدي إسـلامي مبـدئي، 
 .والابتعاد عن المنظور الجاهلي القَبَلي الّذي بدََتْ سماته في تلك المحاولات

أبــو ســفيان بــن حــرب، (لنــاس حــين دعــاه وقــد صــرحّ بــذلك في مواقــف كثــيرة، منهــا قولــه مخاطِبــاً ا
 :إلى أنْ يُـبَايِعَا له بالخلافة )والعباّس بن عبد المطلب

نـــافرةِِ (
ُ
ـــقِ الم وضـــعُوا تيِجـــانَ  )٤(أيُّهـــا النـّــاسُ، شُـــقُّوا أمـــواجَ الفِـــتنِ بِسُـــفُنِ النَّجـــاةِ، وعرِّجُـــوا عـــن طريِ

فــاخرةِ 
ُ
. ، ولقُمَــة يغــصُّ Uِــا آكِلُهـــا)٥(اء آجِــنهــذا مــ. أفلــحَ مَــن Gــض بجِنــاحِ، أو استســلم فـــأراح. الم

 .)٧()كالزَّارعِِ بِغيرِ أرضِهِ   )٦(ومجُتنيِ الثَّمرةِ لغِيرِ إيناعِها
*** 

والسّمات التّي تميّز الفتنة العارضة، فيمـا نسـتفيده مـن جملـة مـا ورد عـن الإمـام علـيّ فـي 
 :أربع... هذا الشّأن، ومن الدّراسة التّاريخيّة،

مــة سياســيّة، قــد تكــون بســبب أحــداث صــغيرة، تكــون غالبــاً غــير مخطــّط لهــا، بــل تتولــّد أز  - ١
 عَرَضِيَّة، ولكن سرعان ما تدخلها بعض القوى الاجتماعيّة ذات الأهداف السرِّيةّ

____________________ 
 .زال الباطل تماماً : مات، يعني هنا :زهق - ١
 .انتعش :تنهنه - ٢
 .٦٢: رقم النّصّ Gج البلاغة، باب الكتب،  - ٣
 .يعني تنحّوا عن الأسلوب الجاهلي في الصّراع السّياسي وهو المنافرة والمفاخرة. تنحّى عنها :عرّج عن الطّريق - ٤
 .الماء الّذي تغيرّ لونه وفسدت رائحته ولم يعد صالحاً للشرب، يعني بذلك الأسلوب السّياسي الجاهلي: الآجن - ٥
 .حيّة للأكلالنّضج والصّلا :الإيناع - ٦
 .٥: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٧
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المخالفة لنظام اFتمع في نطاق خططها، للاستفادة منها ومن تلـك الأزمـة السّياسـيّة، في سـبيل 
 .الوصول إلى أهدافها

ـــد الأزمـــة السّياســـيّة بســـبب أحـــداث ذات شـــأن كبـــير ومخطـّــط لهـــا كمـــا حـــدث في  - وقـــد تتولّ
الــّـتي تصــنع الحـــدث لا تســتثمره لأهـــداف مخالفــة لنظـــام اFتمــع العـــام ولكـــن الجماعــات  - السّــقيفة

والسّائد، بل تكون عازمة على الانسجام مع نظام اFتمع، ساعيةً إلى تعزيـزه وِفقـاً لفهمهـا الخـاص، 
 .عاملةً على أنْ يكون ذلك من خلال سلطتها هي

ـــتي قضـــى عليهـــا النّظـــام في الحـــالتين الآنفتَـــين تحُـــرّك الفتنـــة العارضـــة بعـــض القِـــيَ  - ٢ م القديمـــة الّ
 :الجديد
 .إمّا بسبب ضعف رقابة النظام؛ لانشغال أجهزته بالمشكلات السّياسيّة الآنيّة -
ب ولائهــا في الصّــراع  - أو بسـبب التســامح مــع بعــض القـوى السّياســيّة غــير الواعيــة؛ لأجـل كســ

 .السّياسي الدّائر
ت، لا تعــود ســافرة صــريحة، إنمّــا تعــود ممَُوَّهــة بشــعارات ولكــن هــذه القِــيَم القديمــة، في جميــع الحــالا

 .جديدة
ـــاخ الفتنـــة مـــن مشـــكلات يثُيرهـــا أشـــخاص  )فـــي الغالـــب( - ٣ تتولـّــد الأحـــداث الـّــتي تكـــوّن من

عـاديوّن، أو ذَوُو قيمــة ثانويـّـة في السُــلَّم الاجتمــاعي، كمــا أGّـا تقــع علــى أشــخاص مــن هــذا القبيــل،  
، ولكــن علاقــات الــدّم والصّـــداقة )الغفــاري والجهنــي(نـّـزاع علــى المــاء بـــين كمــا هــو الحــال في فتنــة ال

 .الأحداث وتستغلّها )تُسَيِّس(والمصالح والمطامح سرعان ما 
وقــد يحــدث أنْ تتولــّد الأحــداث مــن مشــكلات يثيرهــا أشــخاص ذَوُو شــأن كبــير في اFتمــع، أو 

وفي أحــداث  )الإفــك(ل في حادثــة تصــيب هــذه الأحــداث أشخاصــاً مــن هــذا النّــوع، كمــا هــو الحــا
 .)السّقيفة(

تواجه القيادة الحقيقيّة الشّرعيّة هذه الفتنـة بسياسـة تَـتَّسِـم بالهـدوء، وروح المسـؤوليّة العاليـة،  - ٤
وتتجنـّب اتخّـاذ أيـّة إجــراءات أو مواقـف انفعاليـّة وانتقاميــّة، لِمَـا يـؤدّي إليـه ذلــك مـن عواقـب خطــيرة 

فـي  - مـثلاً  - المنـافقون(الفتنة استحكاماً، وتتُِيح للقوى الخفيـّة المعاديـة للنّظـام تزيد الموقف تعقيداً و 
 ).١(لاحظ السّمة رقم / أنْ تستغل الوضع الطاّرئ لتحقيق أهدافها  )المجتمع الإسلامي

 وبدلاً من مواجهة أحداث الفتنة العارضة بالعنف والانفعال، تحرص القيادة على
    



١٣٥ 

ــــة، لا للجانــــب  مواجهتهــــا بأســــلوب يعطــــي ــــة والعامّ ــّــة في الحــــلّ لمصــــلحة القضــــايا المبدئيّ الأولوي
 .الشّخصي والعائلي

 .أبرز سمِات الفتنة العارضة - فيما نرى - هذه هي
 :الفتنة الغالبة - ج

دون  - كمــا يــدلّ عليــه الوصــف الـّـذي اخترنــاه لـــه - هــذا النــوع الثاّلــث مــن أنــواع الفتنــة، هـــو
 .لفتنة العارضةالفتنة الشّاملة، وفوق ا

كبــير يحــلّ بــاFتمع أثنــاء حركتــه   )تشــريعي/ عقيــدي (وقــد تنشــأ الفتنــة الغالبــة مــن تــدهور سياســي 
 .الانبعاثيّة، أو بعد بلوغه الذّروة

كمـــا قـــد تنشـــأ مـــن فتنـــة عارضـــة Jمـــل القيـــادة جانـــب الحكمـــة في مواجهتهـــا، أو تغفـــل عنـــه، 
ــــــة الانح ــــــب فتتعــــــاظم عثــــــرة اFتمــــــع، وتتغــــــذّى الحال ــــــة بالتّناقضــــــات المســــــتكنّة في أعمــــــاق الترّكي رافيّ

الاجتماعي، كما أGّـا تتغـذّى بـالقِيَم القديمـة الـّتي أجبرهـا النّظـام الجديـد علـى أنْ تنسـحب مـن دائـرة 
 .العمليّات الاجتماعيّة إلى الظّلام

از وتفشــل النّخبــة في عــلاج العثــرة بســبب عجــز هــذه النّخبــة، أو بســبب تنــاحر أجنحتهــا وانحيــ
 .بعض الأجنحة إلى خطّ الانحراف

ــزّمن في مصــلحة الانحــراف، فكلّمــا مضــى علــى الانحــراف يــوم دون أنْ يوضــع لــه حــد  وعامــل ال
ودون أنْ يقوّم، يزداد رسوخاً وتمكّناً، ويستوعب مساحة جديدة من اFتمع، ويكوّن لدى مزيد مـن 

 .لةً، وتفقد مزيداً من مواقعهاالنّاس قناعات في صالحه، بينما تزداد النّخبة عجزاً، وعز 
الـّذي أنشـب مخالبـه في كيـان اFتمـع، وفشـلتْ النّخبـة  - وقبل مضيّ زمن طويل علـى الانحـراف

يشيع هذا الانحراف، ويطبع كثيراً من أوجه الحياة، ويغدو عرفـاً أو قانونـاً أو سـنّة  - في القضاء عليه
 .، وتغدو جزءاً من تكوين اFتمع الثّقافيمتبّعة، تحميه وتصونه قناعات تتأصّل في الثقّافة

 :قلنا
إنّ هــذا يحــدث قبــل مضــيّ زمــن طويــل علــى حــدوث الانحــراف؛ لأنّ الانحــراف عــادةً يكــون إلى 

 جانب اليُسر والسهولة والحياة الهينّة، وهذا ما يغري بالاتبّاع؛
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 .لأنهّ أوفق Uوى النفوس، وأبَْعد عن التبِّعَة والتّضحية
لا يبلــغ درجـة الشّـمول واسـتيعاب كــلّ مؤسّسـات اFتمـع، ولا يســتطيع  )الفتنـة(ولكـنّ الانحـراف 

يَتَــه الثقّافيــّة مــن جميــع وجوههــا، ولا يقــدر علــى أنْ يســتوعب في مفاهيمــه وقِيَمِــهِ الجديــدة  أنْ يغــيرّ بُـنـْ
تطيع أنْ يقضــي Gائيّــاً علــى المبتدعــة أو القديمــة المحيــاة كــلّ الفئــات الاجتماعيّــة، ومِــن ثمّ فهــو لا يســ

 :حركة اFتمع التقدّميّة
 .إنهّ يعوّقها ولكنّه لا يعطلّها -
 .يشوّهها ولا يمَْسخها -
 .إنهّ لا يبلغ درجة الفتنة الشّاملة، وإنمّا يكون فتنة غالبة -

ــ ــب روح الطّهــارة والأصــالة شــائعة في اFتمــع بوجــهٍ عــام، تغــذّي حركت ه تبقــى مــع الانحــراف الغالِ
التّقدميّــــة في أكثــــر مــــن وجــــه مــــن وجــــوه حياتــــه ونشــــاطاته، وإنْ كانــــت هــــذه الــــرّوح تتعــــرّض دائمــــاً 
للنّكســـات بالنّســـبة إلى عامّـــة اFتمـــع، ولكنّهـــا تبقـــى علـــى وهجهـــا الكامـــل وفاعليّتهـــا الكاملـــة في 

نــل منهــا جماعــات قــد تكــون محــدودة وصــغيرة، منبثــّة في ثنايــا اFتمــع سَــلَِ◌مْت مــن الانحــراف فلــم ي
 .شيئاً، وبقيتْ ثابتة على الصّراط المستقيم

هـي .. هذه الجماعـات الأصـيلة الطـّاهرة هـي طليعـة الكفـاح ضـدّ الفتنـة الغالبـة في داخـل اFتمـع
الـّـتي تحــول بـــين الفتنــة وبــين أنْ تســـتوعِب كــلّ اFتمــع وتغـــدو شــاملة، وهــي الــّـتي بكفاحهــا الـــدّائب 

 .لتمكّن والاستقرار، وتجعلها في حالة حرب مستمرةّالصّبور تحول بين الفتنة وبين ا
ومِــن هنــا فــإنّ اFتمــع في حالــة الفتنــة الشّــاملة يتمتــّع باســتقرار وثبــات؛ نتيجــةً لتنــاغم المؤسّســات 
مـــع القِـــيَم مـــع القناعـــات الشّـــعبيّة مـــع الثّقافـــة العامّـــة، فهـــذه كلّهـــا تتكامـــل وتتســـاند، وتتـــوفرّ نتيجـــةً 

 .زن توفرّ بدورها استقراراً وثباتاً لذلك حالة من التّوا
أمّا في الفتنة الغالبة فإنّ الأمر على خلاف ذلك؛ لأنهّ يوجد تنافر قليل أو كثير بـين المؤسّسـات 
والقِيَم والقناعـات والثقّافـة، وهـذا يـؤدّي إلى أنْ يعـاني اFتمـع باسـتمرار مـن القلـق والفـوران والتمـزّق؛ 

للفتنـة، هـذه القـوى الـّتي تضـطرّ حركتهـا الأصـيلة المناهضـة نظـام الفتنـة نتيجةً لوجود القوى المناهضة 
 .إلى أنْ يتحرّك ضدّها

*** 
عثمـان بـن (هي الفتنة الّتي استفحلتْ في آخر عهـد الخليفـة  - في عالم الإسلام - والفتنة الغالبة

 حركة التّصدّي لها طيلة السّنيّ  )علي بن أبي طالب(، وقاد الإمام )عفان
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واســــتمرّت بعــــد استشــــهاده، وزادتْ ضــــراوةً وعنفــــاً حــــين فــــترتْ الهِمَــــم، ... يرة مــــن حياتــــهالأخــــ
 .حركة الرّدّة - قبل عهد الثّورات - وتَـقَاعَسَتْ العزائم عن التّصدّي الفعّال لها، فانتصرتْ وسادتْ 

نعـرض أسـباب : ومن هنا فقد كثر كـلام الإمـام علـيّ عـن هـذه الفتنـة مـن جميـع وجوههـا* 
 :يات حدوثها، وآليّة حركتها، والموقف منهاوبدا
 ؟كيف تبدأ الفتنة - أ

 ؟كيف تبدأ الفتنة
 :قال عليه السلام

إنمّا بدءُ وُقـُوعِ الفِـتنَ أهـواء تُـتَّبـَعُ، وأحكـام تُـبْتـَدعَُ، يخُـالَفُ فيهَـا كِتـابُ اللـّه، ويتـولىَّ عليهـا رجِـال (
رْتــَادِينفلــو أنَّ الباطِــلَ . رجِــالاً علــى غــير ديــنِ اللّــه

ُ
ولــو أنَّ  )١(خلــصَ مِــن مِــزَاجِ الحــقِّ لمَْ يخــفَ علــى الم

عانـدينَ 
ُ
وَمِـنْ  )٣(ولكِـن يؤُخـذُ مِـن هـذا ضِـغث )٢(الحقَّ خلـصَ مِـن لـبسِ الباطِـلِ انقطعـتْ عنـهُ ألسُـنُ الم

 :وينجُو. هذا ضِغْث فيُمْزَجانِ فهُنالك يَستَولي الشَّيطانُ على أوليائهِ 
ينَ سَبَقَتْ ( ِ
SWا  FَُْسNْا اS٥( )) ٤()لهَُمْ مِن(. 

 :هذا النّصّ يكشف عن عامِلَين يكوّنان الفتنة الغالبة
 :أحدهما

 ).أهواء تُـتَّبَع: (تغليب المقياس الذّاتي في القِيَم على المقياس الموضوعي
الفتنــة فبــدلاً مــنْ أن يكــون المرجــع في القِــيَم النّظــام العقيــدي والتّشــريعي للمجتمــع، يتجــاوز روّاد 

هـــذا النّظـــام فيرجعـــون إلى النــّـوازع الذّاتيــّـة والعاطفيّـــة والمصـــلحيّة، فتكـــون هـــي المقيـــاس بالمعتمـــد وهـــو 
 .المرجع الأخير في القِيَم والسّلوك، وعلى ضوء ما تمُلْيه تُـتَّخذ المواقف من الأحداث والأشخاص

____________________ 
 .الطاّلب :المرتاد - ١
 .الملابسة والمخاطبة :اللبّس - ٢
 .يعني يخلط شيء من الحقّ بشيء من الباطل فيشتبه أمرهما وتحصل الفتنة. من الحشيش القبضة منه :الضّغث - ٣
 .١٠١الآية  )٢١/ مكِّيّة (: سورة الأنبياء - ٤
 .٥٠: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٥
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 :ثانيهما
وأحكــام تُـبْتـَدعَُ، يخُــالَفُ فيهَـا كِتــابُ (...  :سـقوط القــانون وانتهـاك حرمتــه علـى الصّــعيد العملـي

، وتغلّب العامل الشخصي بالإحتيال على الشّرعية القانونيّة الّتي يحتفّظ لها المفتونـون بـالاحترام )اللّه
النّظـــري، ويتظـــاهرون بتطبيقهـــا، بينمـــا هـــي علـــى الصّـــعيد العملـــي تنتهـــك كلّمـــا تمكّـــن الأقويـــاء مـــن 

 .انتهاكها
 :نهذان العاملا

 .سقوط المقياس الموضوعي في القِيَم على صعيد الأخلاق والعلاقات الاجتماعيّة والسّياسيّة -
وســــقوط الشّــــرعيّة القانونيــّــة علــــى صــــعيد المؤسّســــات العامّــــة والعلاقــــات والوضــــعيّة السّياســــيّة  -

 .والاقتصاديةّ والاجتماعيّة
 .هذان العاملان هما جوهر الفتنة الغالبة

: (... أنْ تتكــوّن القناعــات المواليــة للفتنــة الغالبــة لــدى فئــات اجتماعيـّـة جديــدةويحــدث حينئــذٍ 
يتعـزّز Uـا موقـع الانحـراف في اFتمـع، ويعمّـق رسـوخه ) ويتولىَّ عليها رجِال رجِالاً على غـير ديـنِ اللـّه

 .في القلوب والعقول، ويتّسع مداه فيشمل مساحات جديدة من الحياة
لا تبلـغ درجـة الشّـمول، بـل يبقـى للحـقّ في اFتمـع سـلطان،  - رنـا آنفـاً كمـا ذك - ولكنّ الفتنة

ينَ سَـبَقَتْ لهَُـمْ مِنSـا اNْسُْـFَ (: ويبقى للشّـرعيّة في اFتمـع أعـوان، هـم ِ
SWوهـم الـّذين يقـودون  )ا

 .حركة الكفاح ضدّ الباطل والفتنة من أجل الحقّ الخالص الّذي لا يلتبس بالباطل
*** 

 ؟تحرّك الفتنة وتنموكيف ت - ب
ويصف الإمام في نصّ آخر كيف تبدأ الفتنة، ويُصوِّر آليّة حركتهـا وانتشـارها في اFتمـع، وذلـك 

 :في سياق وصفه للفتنة الغالبة الّتي كانت نذرها تطلّ على اFتمع الإسلامي في عهده
   



١٣٩ 

وا ســـكراتِ النِّعمَـــةِ واحـــذرُوا بوائـــقَ ثمَُّ إنَّكُـــم معشَـــرَ العـــربِ أغـــراضُ بلايـــا قـــدِ اقتربــَـت، فـــاتَّـقُ (... 
واعوجِــاجِ الفِتنــةِ عنــدَ طلُُــوع جنِينهــا، وظُهُــورِ كمينهــا، وانتِصــابِ  )٢(، وتثبَّتُــوا في قتــامِ العِشــوةِ )١(النقمــةِ 

، )٣(شِـــباUُا كشِـــبابِ الغُـــلام. تبـــدأُ في مـــدارجَ خفيَّـــةٍ، وتـــؤُولُ إلى فظاعـــةٍ جليَّـــةٍ . قُطبِهـــا ومـــدارِ رَحاهـــا
ــــلامِ  . يتوارثهُــــا الظَّلمَــــةُ بــِــالعُهُودِ، أوَّلهُـُـــم قائــــد لآخِــــرهِِم، وآخِــــرُهُم مُقتــــدٍ بــِــأوَّلهِم )٤(وآثارُهــــا كآثــــارِ السِّ

برَّأُ التَّــابعُ مِــن المتبُــوع، والقائــدُ . )٥(يتنافَسُــون في دُنيــا دنيَِّــةٍ، ويتكــالبُون علــى جِيفــةٍ مُريحَــةً  وعــن قلِيــلٍ يتــ
قُودِ، فيتزاي

َ
 .)٧()ويتلاعنُونَ عِندَ اللِّقاءِ  )٦(لُونَ بِالبَغضاءِ من الم

فــي هــذا الــنّصّ صــورّ الإمــام آليـّـة حركــة الفتنــة، ونموّهــا وانتشــارها فــي المجتمــع، فــأبرز 
 :الملامح التّالية

إنّ شيوع روح الترّف في اFتمـع، واسـتغراق النّخبـة في الـترّف يؤدّيـان بـاFتمع إلى أنْ يفَقـد  - ١
ضـــاليّة الرّســـاليّة، ويحـــرص علـــى حياتـــه الهينّـــة النّاعمـــة، وعلـــى تـــوفير الوســـائل الملائمـــة لبلـــوغ روحَـــه النّ 

نَاً   .مستوى من الحياة أكثر نعومةً وَليِـْ
 .كما أنّ النّخبة في هذه الحالة تُصاب بالترّهّل والعجز والجبن

نفســه، ومحــاطٌ بــالقوى في مجتمــع لا يــزال في مرحلــة تكــوين  - روح الــترّف - وشــيوع هــذه الــرّوح
المضادّة الخائفة، ويحتوي تركيبه الدّاخلي على نقاط ضعف ناشئة من كونـه يضـمّ جماعـات لم تتمثـّل 

 - شــيوع هــذه الـرّوح في مجتمــع كهــذا... بعـدُ بدرجــة مرضـيّة وعميقــة رســالته الـّتي يعتنقهــا ويبشّــر Uـا
 .أً لنموّ روح الفتنة فيه وانتشارهايجعله مهيّ  - وهو ما كانه اFتمع الإسلامي في ذلك الحين

 ...).فاتَّـقُوا سكراتِ النِّعمَةِ : (لقد حذّر الإمام من هذا بقوله
____________________ 

 .جمع بائقة، وهي الواهية، والمصيبة الكبيرة :البوائق - ١
لـم في نفسـه، ويثـور مـع ذلـك حولـه يعني أنّ الموقف الآتي شديد الإلتباس؛ لأنـّه مظ. الظلام :العشوةالغبار،  :القتام - ٢

 .ويعني بذلك الفتنة الآتية. الغبار
 .فتوّته وعنفوانه، والفتنة تبدأ هكذا ذات عنفوان :شباب الغلام - ٣
 .الحجارة الصّمّ، وأثرها في الأبدان الجرح والكسر :السّلام - ٤
 .منتنة :مريحة - ٥
 .يتفارقون وينفصل بعضهم عن بعض :يتزايلون - ٦
٧ - G١٥١: الخطبة رقم: ج البلاغة. 

   



١٤٠ 

 - هـذه أو تلـك - تقع في الحياة العامّة أحداث، أو يواجه اFتمع حـالات معيّنـة، تسـبّب - ٢
التباســـاً في طريقـــة التّعامـــل مـــع بعـــض المفـــاهيم الرّســـاليّة ومفـــاهيم المعتقـــد علـــى ضـــوء الواقـــع الـّــذي 

ــتي نشــأت نتيجــةً لتوسّــع  :حصــل، مــثلاً  ... حركــة الفــتح في إيــران والمســتعمرات البيزنطيـّـةالتّغــيرّات الّ
أو الحـيرة الـّتي نشـأت نتيجـةً لمقتـل الخليفــة  - الشّـرقيّة - والاحتكـاك بالحضـارتَين الإيرانيـّة، والرّومانيـّة

 ...) عثمان بن عفان(
يّــة في هــذه الحــالات قــد تَـتّخــذ النّخبــة أو القيــادة السّياســيّة للمجتمــع قــرارات مرتجلــة، وتخضــع لآل

كالــّذي حــدث عنــد مطالبــة الإمــام علــيّ بعــد البيعــة فــوراً  :الفعــل وردّ الفعــل، بعيــداً عــن الــتروّي مــثلاً 
لـو عاقبـت قومـاً : ويعـاقبهم، فقـد قـال لـه قـومٌ مـن الصّـحابة )عثمـان(بأنْ يقبض على المتّهمين بقتل 

ل النــّـاظر إلى عواقـــب فقـــد أجـــاUم الإمـــام جـــواب رجـــل الدّولـــة المســـؤو  ؟علـــى عثمـــان )١(ممَِّـــن أجلـــب
إنيِّ لستُ أجهلُ ما تعلمُونَ، ولكِـن كيـف لي بِقُـوّةٍ والقـومُ ! ياَ إخوَتاهُ ( :الأمور، البعيد عن الانفعال

جلبُـــون علـــى حـــدِّ شـــوكتِهِم
ُ
وهـــا هُـــم هـــؤُلاء قـــد ثـــارت معهُـــم عبـــدانُكُم، ! يملِكُوننـــا ولا نملِكُهُـــم )٢(الم

ــدرةٍ علــى  )٥(يسُــومُونكُم مــا شــاؤوا )٤(لالَكــموهُــم خِ  )٣(والتفَّــت إلــيهم أعــرابُكُم وهــل تــرون موضِــعاً لقُِ
ؤُلاء القــومِ مــادَّةً ! شــيءٍ ترُيدُونــهُ  إنَّ النَّــاس مــن هــذا الأمــرِ إذا . )٦(إنّ هــذا الأمــر أمــرُ جاهليَّــةٍ، وإنَّ لهــ

فاصــبرِوُا . لا ذاكفِرقــة تــرى مــا تــرون، وفرقــة تــرى مــا لا تــرونَ، وفِرقــة لا تــرى هــذا و : حُــرِّك علــى أمُُــورٍ 
 ).) ٨(وتُؤخذَ الحقُُوقُ مسمحَةً  )٧(حتىَّ يهدأ النَّاسُ، وتقع القُلُوبُ مواقِعها

، )٩(فاهــدأوُا عــنيّ، وانظــُـرُوا مــاذا يــأتيكُم بــِـهِ أمــري، ولا تفعلــُـوا فعلـَـةً تُضعضِــعُ قــُـوةً، وتُســقِطُ مُنِّـــةً (
 .)١٠()إذا لم أجِد بدَُّا فآخِرُ الدَّواءِ الكيُّ وسأمُسِكُ الأمر ما استمسك، و . وتُورِثُ وهناً وذِلةًّ 

____________________ 
 .أعان عليه :أجلب عنه - ١
 .الشّوكة الشّدّة، أي لم يضعف هَيَجَاGم :على حدّ شوكتهم - ٢
 .انضمّت إليهم واختلطت Uم :التفّت - ٣
 .أي بينكم :وهم خلالكم - ٤
 .من الأفعال والمواقفيكلّفونكم بما يريدون . .يسومونكم - ٥
 .مدداً وأنصاراً  :مادّة - ٦
 .Jدأ وتستقر بعد اضطراUا بسبب هَيَجَان الفتنة :تقع القلوب مواقعها - ٧
 .أي سهلة ميسّرة وهذا حين Jدأ العواطف، ويثوب الناّس إلى المنطق والقانون :مسمحة - ٨
 .القوّة والقدرة، ينهاهم عن الأعمال المرتجلة المتسرّعة الّتي تسبّب انشقاقاً وتمزّقاً في اFتمع يضعفه ويُوهن قوّته :المنّة - ٩

 .١٦٨: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ١٠

   



١٤١ 

وهكــذا نـــرى الإمــام يطلـــب إلى هــؤلاء المتعجّلـــين أنْ يلزمـــوا جانــب الـــترّوّي، وأنْ يتركــوا لـــه اتخّـــاذ 
 :ب في الوقت المناسب، وألاّ يخضعوا لمنطق الفعل وردّ الفعل؛ لأنّ هذا يؤدّي إلىالقرار المناس

 .التباس في المفاهيم -
 .وتخبّط في المواقف -
 .وأخطاء في القرارات، تجعل المناخ العام أكثر ملاءمة لروح الفتنة -

 ...).وتثبَّتُوا في قتامِ العِشوةِ : (... وقد أشار الإمام إلى ذلك بقوله
حــين يتهيّــأ المنــاخ الملائــم نتيجــةً للعــاملين الآنفــي الــذكّر تبــدأ الفتنــة بظــواهر انحرافيّــة بســيطة  - ٣

وهيّنــة، يقابلهــا اFتمــع بوجــه عــام، ونخبتــه السّياســيّة والفكريــّة بوجــه خــاص، بالتّســامح واللامبــالاة، 
وهـذا مـا عـبرّ عنـه الإمـام . النّمـووهذا ما يوفرّ لهذه الظّواهر الانحرافيّة منـاخ الأمـان وفـرص الاتّسـاع و 

 ...).تبدأُ في مدارجَ خفيَّةٍ، وتؤُولُ إلى فظاعةٍ جليَّةٍ : (... بقوله
وعلــــى خــــلاف وضــــع الفتنــــة حــــين تبــــدأ خفيّــــة حيّــــة، تلــــوذ وراء المــــبررّات وتغطــّــي نفســــها  - ٤

عنفـــوان وتســـلّط  يكـــون لهـــا) وتـــؤُولُ إلى فظاعـــةٍ جليَّـــةٍ (بشـــعارات خادعـــة، فإGّـــا حـــين تنمـــو وتتّســـع 
يَــة اFتمــع، وهــذا مــا عــبرّ عنــه الإمــام بقولــه شِــباUُا  : (... وبطــش، وتبــدأ بطبــع آثارهــا العميقــة في بُـنـْ

 ...).كشِبابِ الغُلام، وآثارُها كآثارِ السِّلامِ 
تي تســتوعبها مــن فئــات اFتمــع، تكــوّن قناعــات  - ٥ بعــد انتشــار الفتنــة، واتّســاع المســاحات الــّ

رســوخاً في الذّهنيـّـة العامّــة، وتغــدو ثقافــة شــائعة ترتكــز إليهــا السّــلطة الـّـتي تقــود حركــة  تجعلهــا أشــدّ 
يتوارثهُـا الظَّلمَـةُ بـِالعُهُودِ، : (... الفتنة، وتوجّه اFتمع وفقاً لقوانينها، وهذا ما عـبرّ عنـه الإمـام بقولـه

 ...).أوَّلهُمُ قائد لآخِرهِِم، وآخِرُهُم مُقتدٍ بأِوَّلهِم 
يـَة اFتمـع - ولكنّ الوضع السّياسي لقَِادَة الفتنة - ٦ لا يبقـى  - بعد انتشـارها، وتأصّـلها في بُـنـْ

موحَّداً ومتلاحماً، وإنمّا تبرز التنّاقضات والسّمات الشّخصـيّة لكـلّ فئـة، والمطـامع والمخـاوف الخاصّـة 
وتجـــرّ اFتمـــع وراءهـــا إلى  وحينئـــذٍ تنقســـم قيـــادة الفتنـــة إلى فئـــات متخاصـــمة متنـــاحرة،. بكـــلّ جماعـــة

برَّأُ التَّـابعُ مِـن : (... التّخاصم والتّناحر والحروب الأهليّة، وهذا ما عبرّ عنه الإمام بقوله وعن قلِيـلٍ يتـ
قُودِ، فيتزايلُونَ بِالبَغضاءِ ويتلاعنُونَ عِندَ اللِّقاءِ 

َ
 ).المتبُوع، والقائدُ من الم

    



١٤٢ 

ــلاً إيــّاهم وهــذا نــص يصــرحّ فيــه الإمــام لأصــحابه  بمــا ينتظــرهم مــن الفتنــة وويلاJــا مــن بعــده، محَُمِّ
مسـؤوليّة نشــوء الفتنـة وانتشــارها ومــا يترتـّب علــى ذلـك مــن شــرور؛ لأGّـم كــانوا سـلبيّين أمــام مظــاهر 
ــــة، وهــــذا مــــا وفــّــر للفتنــــة أجــــواء النّمــــوّ  ــــتهم الثقّافيّ يَ تســــرّب روح الفتنــــة إلى مجــــتمعهم السّياســــي وبُـنـْ

كــانوا متخــاذلين، مُهْمِلِــينَْ لــواجبهم، لم يتحمّلــوا مســؤوليتّهم في نصــرة قضــيتّهم، وحمايــة والانتشــار، و 
 :نظامهم الشّرعي العادل

، ولم Jنُِــوا عــن تــوهينِ الباطِــلِ، لم يطمــع فــيكُم مــن ( أيُّهــا النَّــاسُ، لــو لم تتخــاذلُوا عــن نصــرِ الحــقِّ
Jِـْتُم مَتـَاه بـني إسـرائيلَ، ولعمـري ليُضـعَّفنَّ لكُـمُ التِّيـهُ لكِنَّكُم . ليس مِثلكُم، ولم يقوَ مَن قويَ عليكُم

 .)١(...)مِن بعدي أَضْعافاً، بمِا خلَّفتُمُ الحقَّ وراء ظُهُوركُِم، وقطعتُمُ الأدنى ووصلتُمُ الأبعدَ 
 ؟ما موقف المسلم من الفتنة حين تبدأ - ج

 ؟ما موقف المسلم من الفتنة حين يذرّ قرنها
يختلط الحـّق بالباطـل، ويلتـبس الصّـواب بالخطـأ، فـلا يتميـّز أحـدهما مـن  - كما رأينا - في الفتنة

 .الآخر
وفي هـــذه الحالـــة يكـــون الموقـــف الأســـلم والأوفـــق بالشـــرع هـــو الابتعـــاد عـــن الفتنـــة والامتنـــاع عـــن 
 المشــاركة مــع هــذا الطــرف أو ذاك، إذ لا يــأمن المشــارك مِــن أنْ يقــع في الباطــل وهــو يــرى أنــّه ينصــر

 .الحق، أو يحارب الحقّ وهو يرى أنهّ يحارب الباطل
وهذا هو الموقف الـّذي نصـح الإمـام بالتزامـه حـين تقـع الفتنـة، ويلتـبس فيهـا الحـقّ بالباطـل، فقـد 

 :قال
 .)٢()لا ظهر فيرُكبَ، ولا ضرع فيُحلبَ . كُن في الفِتنَة كابنِ اللَّبُونِ (

____________________ 
 .ويومئ في الجملة الأخيرة إلى أGّم اتصّلوا بمعاوية وتخلّوا عن الحاكم الشّرعي. ١٦٦: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ١
وهــو في هــذه الحالــة لا ينفــع . هــو ابــن النّاقــة إذا كمــل لــه سَــنَتَان :وابــن اللّبــون. ١رقــم / بــاب الحكــم : Gــج البلاغــة - ٢

نىّ الإمــام بــذلك عــن أنّ الإنســان الــواعي في الفتنــة للركّــوب؛ لأنـّـه لا يقــوى علــى حمــل الأثقــال، ولــيس لــه ضــر  ب، كــ ع ليحلــ
 .يقف على الحياد فلا يكون ذا نفع لأيّ طرف من أطرافها

   



١٤٣ 

ولكــنّ هـــذا الموقــف يكـــون صــواباً حـــين لا يكــون الإمـــام العــادل موجـــوداً، ولا يتُــاح للمســـلم أنْ 
ــّـتي تجـــري أمامـــه ، أمّـــا حـــين يكـــون الإمـــام العـــادل يتبـــينّ الحـــقّ مـــن الباطـــل في الأحـــداث والمواقـــف ال

موجوداً، ويتّخذ من الفتنة موقفاً، فإنّ على المسلم أنْ ينسجم في مواقفه مع مواقف الإمـام العـادل، 
 - ولــيس لــه أنْ يبقــى علــى السّــلبيّة، متــذرّعاً بأنــّه يخشــى الوقــوع في الباطــل، وإنمّــا يكــون موقفــه هــذا

بل إنهّ يكون، من بعـض الوجـوه، خيانـة ومسـاهمة في الفتنـة؛ جبناً وخذلاناً للحقّ،  - في هذه الحالة
 .لأنهّ بسلبيّته غير المبررّة قد يضلّل آخرين يجدون في سلبيّته تبريراً لمواقفهم

وقــد واجــه الإمــام أثنــاء فــترة حكمــه العاصــفة مثــل هــذه المواقــف الجبانــة الســلبيّة الخائنــة مــن قبــل 
 :لّتي أثارJا قِوى الثّورة المضادّة، فقال مرةّ يخاطب النّاسبعض القيادات في مجتمعه تجاه الفتنة ا

علــى  )٢(الَّــتيِ تحمِــلُ ظُهُورُهــا الأثقــالَ مِــن أيــدِيكُم، ولا تصــدَّعُوا )١(أيُّهــا النَّــاسُ، ألقُــوا هــذِهِ الأزمَِّــة(
بَّ فِعـــالِكُم ، وأميطــُـوا عـــن )٤(فِتنـــةِ ولا تقتحِمُـــوا مـــا اســـتقبلتُم مِـــن فـــور نـــارِ ال )٣(سُـــلطانِكُم، فتـــذُمُّوا غِـــ

سلِمِ )٦(وخلُّوا قصد السّبِيلِ لها )٥(سننِهَا
ُ
ؤُمِنُ، ويسلمُ فيها غيرُ الم

ُ
 ).، فقد لعمري يهلِكُ في لهبها الم

ا مَثلَِي بينكُم كمثلِ السِّراجِ في الظُّلمةِ، يستضِيءُ بهِ مَنْ وَلجََهَا (  .)٧(...)إنمَّ
ــف السّــلبي منهــا،  فالإمــام هنــا ينهــى جمهــوره عــن المشــاركة في الفتنــة، ولكنّــه لا يقــرّهم علــى الموق

 .وإنمّا يأمرهم بالتّصدّي لها
 إنّ المشاركة فيها تعني التآمر معها، والسّلبيّة أمامها تعني عدم التّصدّي لها،

____________________ 
تي يمســك أصــحاUا بأزّ  :الأزمّـة - ١ . متهـا، وهــي تحمــل علـى ظهورهــا الأثقــالجمــع زمــام، كـنىّ عــن قضــايا الفتنـة بالنيــاق الـّ

 .اتركوا قفا الفتنةِ ولا تخوضُوا فِيها لتِخلصُوا مِن آثارهِا: يقول لهم
 .لا تتفرّقوا عن الحاكم الشّرعي :لا تصدّعوا - ٢
 .عواقبها :غِبّ فعالكم - ٣
 .تعاظمها وارتفاع لهبها :فور النّار - ٤
 .يعني تنحّوا عن طريق الفتنة وابتعدوا .الطّريق :والسّنن. نحّى وأزال :أماط - ٥
 .أي اتركوا الفتنة تسير في طريقها ولا تشتركوا فيها . الطّريق :قصد السّبيل - ٦
 .١٨٧: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٧

   



١٤٤ 

 .وكلاهما خطأ
بينّ ظاهر، فهو  - بوجوده - الموقف السّليم هو مواجهتها مع الإمام الحاكم العادل؛ لأنّ الحقّ 

 .ادي، وهو الدّليل الّذي لا يضلّل، وهو السّراج في الظلّمة، ظلمة الفتنة، وكلّ ظلمةاله
ؤمنين علـــيّ التـــبس علـــيهم الأمـــر في  وقـــد حـــدث أنّ بعـــض المســـلمين في بـــدايات خلافـــة أمـــير المـــ

 الـّذي )أبي موسى الأشـعري(نتيجة لموقف  )معاوية(، وعصيان )طلحة والزّبير(الفتنة الّتي أثارها خروج 
إنّ الموقــف موقـــف فتنـــة، وأنّ : )طلحـــة والزّبيـــر(قــال للنــّـاس في الكوفــة حـــين دعــوا إلى قمـــع عصــيان 

 .الموقف السّليم منها هو الامتناع عن المشاركة فيها
وقد أوضح الإمـام إذ ذاك أنّ الموقـف مـن الفتنـة الـّتي يلتـبس فيهـا الحـقّ بالباطـل هـو هـذا، ولكـنّ 

لحـقّ بوجـود الإمـام العـادل أو بأيـّة وسـيلة أخـرى، فـإنّ السّـلبيّة في الأمر يختلف حـين يتّضـح جانـب ا
 .هذه الحالة تكون خيانة

فتنـة، ودعـا النـاس إلى مواجهتهـا وقمعهـا؛ لأنّ  )طلحـة والزّبيـر(ومن هنـا فقـد سمـّى الإمـام خـروج 
، فقد كتب إلى أهل الكوفة عند مسيره إلى البصرة  :وجه الحقّ فيها بَـينِّ

، وقامـتِ )٣(، وجاشت جيش المرِجـلِ )٢(قد قلعت بأِهلِها وقلعوا Uِا )١(أنَّ دارَ الهِجرة واعلمُوا(... 
 .)٥()، فأسرعُِوا إلى أميركُِم، وبادِرُوا جِهادَ عدُوِّكُم)٤(الفِتنةُ على القُطبِ 

 :موقف الإمام عليّ من فتنة عصره - د
 ؟بالمجتمع الإسلامي في عهدهما دور الإمام عليّ، وما موقفه من الفتنة التّي عصفتْ 

ــاً كــان المنقــذ  نظــرة إلى التــاريخ السّياســي والفكــري للإســلام تكشــف بوضــوح عــن أنّ الإمــام عليّ
 الأكبر للإسلام من التّشوّه والمسخ بالفتنة الّتي عصفت رياحها اFنونة

____________________ 
 .هي المدينة المنوّرة :دار الهجرة - ١
 .نبذه وابتعد عنه :وقلع فلان بمكانه. نبذهم وطردهم :هلهقلع المكان بأ - ٢
ت - ٣ ــّتي نشــبت فيهــا : القــدر :والمرجــلاضــطربت،  :جاشــ يعــني أنّ دار الهجــرة قــد اضــطربت بأهلهــا؛ بســبب الفتنــة ال

 .وانطلقت منها
 .عظم خطرهاوجدتْ من يوجّهها ويرعاها ويغُذّيها بالأفكار والقوى، فاشتدّت و  :قامت الفتنة على القطب - ٤
 .١الكتاب رقم / باب الكتب : Gج البلاغة - ٥

   



١٤٥ 

 .)عثمان(بالمسلمين، منذ النّصف الثاني من خلافة 
الفكــري، ومواقفــه السّياســيّة، ومواجهتــه العســكريةّ للفتنــة في شــتىّ مظاهرهــا  )علــيٍّ (ولــولا توجيــه 

ولكنّ الإمـام عليـّاً، بموقفـه الواضـح . الفكريةّ والسّياسيّة والعسكريةّ لتَشوّه الإسلام، وانمْسخ، وتقلّص
عـاً أمـام الصّريح الراّفض لأيةّ مساومة، كان المنقذ الـّذي كشـف الفتنـة ودعاJـا، ووضـع المسـلمين جمي

 ؟مع الفتنة أو ضدّها :الخيار الكبير
ولا يهــمّ بعــد ذلــك أنّ الفتنــة حــازتْ إلى جانبهــا جمهــوراً كبــيراً مــن النــّاس، المهــم أGّــا افتضــحتْ، 
وبافتضــــاحها ســــلم الإســــلام مــــن التّشــــوّه ومــــن خطــــر التّزويــــر، وكــــان علــــى الــّــذين انحرفــــوا أنْ يجــــدوا 

 .لأنفسهم مبررّات
. وء الفتنة، والخوف منها ومن أفاعليها وعواقبها، هاجسـاً عامّـاً عنـد المسـلمينوقد كان توقّع نش

ؤال عنهــا، وعــن الموقــف الصّــواب منهــا، وكثــرة حــديث الإمــام عــن أخطارهــا  يكشــف عــن ذلــك السّــ
 .وملابساJا

 :وقد كان الإمام عليّ بـ
 .روحانيّته العالية السّامية -
 .وإسلاميّته الصّلبة الصّافية -
 .حه الرّساليّة الّتي تفوّق Uا على جميع معاصريهورو  -
 .وحكمته وشجاعته -
 ...وسيرة حياته الناصعة الّتي ابتدأت بالإسلام -

 .كان هو الرّجل الوحيد المرصود لمواجهة الفتنة، وإنقاذ الإسلام منها
ــذلك، وأدرك هــو دوره مــن خــلال رَصْــده )صــلّى االله عليــه وآلــه(لقــد أعلمــه رســول اللّــه  لحركــة  ب

 .اFتمع التّاريخيّة
وهذا نصّ عظيم الأهميّّة يكشف لنا عن الـدّور المرصـود للإمـام علـيّ في مواجهـة الفتنـة، يتضـمّن 

 .الرّؤية النّبويةّ لمستقبل الحركة التّاريخيّة من جهة، والرّؤية النبّويةّ لدور الإمام عليّ في هذه الحركة
 - ١٠٥/  ٩(في شــرحه  )ابــن أبــي الحديــد(هــذا الــنّصّ، كمــا أورده  )الشّــريف الرّضــي(وقــد أورد 

ــّـة حـــدّث Uـــا . بروايـــة الشّـــريف وبروايـــة أخـــرى أكثـــر بســـطاً ) ١٠٧ ويبـــدو أنّ الرّوايـــة الأخـــرى تقريري
 وهـو يخطـب - الإمام، ورواية الشّريف خطابيـّة، جـاءت جوابـاً منـه علـى سـؤال، فقـد قـام إليـه رجـل

 أخبرنا عن الفتنة، وهل: ينيا أمير المؤمن :فقال -
   



١٤٦ 

 ؟عنها )صلّى االله عليه وآله(سألتَ رسول اللّه 
نْ * الــم ( :إنَّـهُ لَمّـا أنـزلَ اللــّه سُـبحانهُ قولـَهُ ( :فقـال عليـه السّـلام

َ
Mُــوا أ َlُْنْ ف

َ
حَسِــبَ اSaــاسُ أ

َ
أ

 .)١()فَقُولوُا آمََنSا وَهُمْ لاَ فُفْتنَُونَ 
 .بين أظهُرنِا )صلّى االله عليه وآله(علِمتُ أنَّ الفِتنة لا تنزلُِ بنِا ورسُولُ اللّه 

ـــهِ مـــا هـــذهِ الفِتنـــةُ الَّـــتيِ أخـــبركَ اللّـــه تعـــالى Uِـــا: فقُلـــتُ  ـــتي (: فقـــال ؟يـــا رسُـــول اللّ ، إنّ أمَُّ يـــا علِـــيُّ
ثُ استُشــهِدَ مــن  يــا رسُــولَ اللّــه، أَوَ لــَيْسَ قــد قلــتَ : فقُلــتُ  ،)ســيـُفْتـَنُون مِــن بعــدِي ــ لي يــوم أُحُــدٍ حي

زَتْ  سلمِين، وَحِيـْ
ُ
أبَْشِر، فإنَّ الشَّـهادةَ : (عنيِّ الشَّهادةُ، فشقَّ ذلك عليَّ، فقُلتَ لي )٢(استُشهِدَ من الم

لـيس هـذا : يـا رسُـول اللـّه: فقُلـتُ  )؟إنَّ ذلـِك لكـذلِك، فكيـف صـبركُ إذن(: فقـال ليِ  ).مِـن ورائـكَ 
 .، ولكِن مِن مواطِنِ البُشرى والشُّكرِ مِن مواطِنِ الصَّبرِ 

ـِم، ويتمنَّـون رحمتـَهُ، ويـأمنُون (: وقال ِّUإنَّ القومَ سيُفتنُون بأِموالهِِم، ويمنُُّون بدينِهِم على ر ، يا عليُّ
ــــذِ  ــــاهيةِ، فيســــتحِلُّون الخمــــرَ بالنَّبي ــــهُ باِلشُّــــبُهاتِ الكاذبـِـــةِ، والأهــــواءِ السَّ ، ســــطوتَهُ، ويســــتحِلُّون حرامَ

أبمنزلـَةِ ردَِّةٍ أم  ؟فبـأيِّ المنـازلِِ أنُـزلهُِمُ عنـدَ ذلـِك: يـا رسُـول اللـّه: قلُـتُ  )والسُّحتَ بالهديَّةِ، والرِّبـا بـالبيعِ 
 .)٣() )بمِنزلَِة فِتنةٍ : (فقالَ  ؟بمنزلةَِ فِتنةٍ 

ول اللـّه لقد كان منقذ الإسلام بعد رس .وإذن، فقد كان الإمام مرصوداً لمواجهة الفتنة وفَضْحها
ــف، فحقّــق بمواجهتــه للفتنــة صــيغة الإســلام الصّــافي، في  )صــلّى االله عليــه وآلــه( ــف والتّحري مــن التّزيي

المعتقد والفكر والتّشريع والعمل، وغدتْ الفتنـة أزمـة في داخـل الإسـلام، ولمَ تُفلـح في أنْ تكـون هـي 
ــ .الإســلام برّ الإمــام في أكثــر مــن مقــام عــن دوره العظــيم الفري ــث كونــه وقــد عــ د في التــاريخ، مــن حي

إنيِّ فقــأتُ عــين (...  :فقــال ممــّا قــال .القيــادي الوحيــد الــّذي اســتطاع أنْ يواجــه الفتنــة ويفضــحها فــ
 ). )٦(واشتدَّ كلبُها )٥(، ولم يكُن ليجترئ عليها أحد غيري، بعدَ أنْ ماج غيهبُها)٤(الفِتنةِ 

____________________ 
 .٢ - ١: الآية )٢٩/ مكِّيّة (: سورة العنكبوت - ١
 .أبعده عنه :حاز عنه الشّيء - ٢
 .١٥٦: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٣
 .تغلبّت عليها :فقأْتُ عين الفتنة - ٤
 .يعني أنيِّ واجهتها في عنفواGا وقوJّا. الظلّمة :الغَيـْهَب - ٥
والخطبـة . ن الأذى والشّـرّ الشّـديدَينيعني أنهّ واجهها وهـي في هـذه الحالـة عـ. داء معروف يصيب الكلاب :الكلب - ٦

 .٩٣: رقم: في Gج البلاغة

   



١٤٧ 

لقد حدثت داخل الإسلام فـِتنَ كثـيرة، ولكـنّ أعظـم هـذه الفـتن خطـورةً وأشـدّها تخريبـاً فتنـة بـني 
، )عثمـان(أميّة الّتي عصفتْ رياحُها السّوداء الشّريّرة اFتمعَ الإسـلامي منـذ النّصـف الثـّاني مـن عهـد 

واســتغرقتْ مواجهتهــا الفكريــّة والسّياســيّة والعســكريةّ معظــم جهــود . خطورJــا بعــد مقتلــه وتعاظمــت
 .أمير المؤمنين عليّ في السّنين الأخيرة من حياته

وقــد كــان الإمــام يغتــنم كــلّ فرصــة ســانحة ليحــدّث مجتمعــه عــن هــذه الفتنــة، ويبــينّ لــه أخطارهــا 
ــة والمســتقبليّة مــن أجــل إيجــاد المناعــة ال نّفســية منهــا، والــوعي العقلــي لأَخْطارهــا، والعــزم العَمَلــي الآنيّ

 .على مواجهتها وقَمْعها، والتّصميم على رَفْضها حتىّ بعد انتصارها
 :قال عليه السّلام

، وإذا أدبــرتْ نبَّهــتْ، ينُكــرن مُقــبِلاتٍ، ويعُــرفن مُــدبِراتٍ، يحُمــنَ )١(إنَّ الفِــتنَ إذا أقبلــتْ شــبَّهتْ (
ــا . يُصِــبنَْ بَـلَــدَاً، ويخُْطِــئنَ بَـلَــدَاً حَــوْم الرِّيــاحِ،  َّGأَلاَ وإنّ أَخْــوَفَ الفِــتنِ عنــدي علــيكُم فِتنــةُ بــني أمُيَّــة، فإ

وخصَّتْ بلَِيَّتُها، وأصـاب الـبلاءُ مَـنْ أبَْصَـرَ فيهـا، وَأَخْطـَأَ الـبلاءُ  )٢(فتنة عمياءُ مُظلِمة، عمَّت خُطَّتُها
 .)٣()مَنْ عُمِيَ عنه

ـــ تْ بلَِيَّتُهــــا؛ لأنّ روّادهـــا الحكّـــام أنفســـهم، ومِــــن ثمّ فشـــرورها السّياســـيّة والفكريـّـــة فَهـــي فتنـــة عمَّ
 .تشمل اFتمع كلّه

وهــي فتنــة خصّــت بليتّهــا؛ لأنّ أعنــف ضــرباJا ســتوجّه إلى الصّــفوة المؤمنــة الواعيــة، الـّـتي بقيـــتْ 
 .سليمة من داء الفتنة، ووضعتْ نفسها في مواقع كفاح الفتنة الغالبة

والمسؤوليّة في هذه الفتنة ملقـاة علـى المبصِـرين فيهـا، الـّذين يعرفوGـا ويعرفـون وجـه الحـقّ، ويجبنـون 
 .عن مواجهتها، أو يتواطؤون، ضدّ الحقّ، معها

 .أمّا مَن عمي عنها، وجَهل أبعادها وأخطارها فهو معذور بجهله
____________________ 

 .اشتبه فيها الحقّ بالباطل، وإذا أدبرتْ وخلص الناّس منها تميّز حقّها من باطلها :شبّهت - ١
ا فتنة غالبة تصيب ببلائها أهل الحقّ  :عمّت خطتّها - ٢ َّGيعني أ. 
 .٩٣: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٣

    



١٤٨ 

 :الفتنة - ٢

على الاختبار والامتحـان  تارة - حين يسند إلى اللّه تعالى ويصدر عنه - تعبير قرآني يدلّ  :فتنة
 :الربّاّني بالنّعمة، ومن هذا ما ورد في قوله تعالى

جْرٌ عَظِيمٌ (
َ
َ عِندَْهُ أ Sاب Sن

َ
وْلادَُكُمْ فتِنَْةٌ وَأ

َ
مْوَالكُُمْ وَأ

َ
مَا أ Sغ

َ
 .)١()وَاعْلمَُوا ك

ن هـذا مـا ورد أو يدلّ في موارد أخرى على الاختبار والامتحان الربّاّني بالمصاعب والشدائد، ومـ
 :في قوله تعالى

نْ فَقُولوُا آمََنSا وهَُمْ لاَ فُفْتَنوُنَ (
َ
Mُوا أ َlُْنْ ف

َ
حَسِبَ اSaاسُ أ

َ
يـنَ مِـنْ قَـبلِْهِمْ * أ ِ

SWـا اSَوَلقََـدْ فَتن
ينَ صَدَقُوا و4َََعْلمََنS الGَْذِنِ<َ  ِ

SWا ُ Sاب S٢()فلَيََعْلمََن( 
بويـّة تعـزّز صـلابة المـؤمنين، وترفـع درجـة وَعْـيهم، وتميـّز عـنهم الـدّخلاء وهذه الفتن ذات وظيفـة تر 

 .والمنافقين
 - هــذا التعبــير القــرآني ذو المضــمون التربــوي الإيجــابي، غــدا عنــد الإمــام علــيّ مصــطلحاً سياســيّاً 

 .تاريخيّاً ذا مدلولات متنوّعة يتّصل بالحركة التّاريخيّة للمجتمعات في الحاضر وفي المستقبل
 .وهو ذو مدلول سلبي بالنّسبة إلى حركة التّقدّم النبّويةّ

 معوّق لحركة التّقدّم، ونكسة في - باعتبارها ظاهرة سياسيّة - إنّ الفتنة عند الإمام
____________________ 

 .١٥: الآية )٦٤/ مدنيّة (: ووردت آية أخرى مماثلة في سورة التّغابن.  ٢٨: الآية )٨/ مدنيّة (: سورة الأنفال - ١
 .٣ - ٢: الآية )٢٩/ مكِّيّة (: سورة العنكبوت - ٢

   



١٤٩ 

 .ليست من صنع اللّه تعالى، وإنمّا هي من صنع البشر - والحال هذه - سير حركة النبوّة، وهي
*** 

 :قسّم الإمام الفتنة إلى قسمين
 :أحدهما

دور إيجـــابي، بشـــرط أنْ تكـــون  الفتنـــة بـــالمعنى القـــرآني الترّبـــوي، واعتـــبر أنّ الفتنـــة Uـــذا المعـــنى ذات
استجابة الإنسان لها بروح إيماني ملتزم، ووعي أخلاقي مسؤول، ولذا فـلا معـنى للاسـتعاذة باللـّه مـن 
الفتنــة Uــذا المعـــنى فــإنّ ذلـــك ســخف؛ لأGّــا تـــلازم طبيعــة الحيـــاة ووجــود الإنســان، فـــلا توجــد حيـــاة 

 .مكتملة دون أنْ توجد معها فتنة Uذا المعنى
 :ماوثانيه

الفتنـــة باعتبارهـــا ظـــاهرة سياســـيّة، وهـــذه هـــي الفتنـــة الـــتي يحُـــذر منهـــا ويُســـتعاذ منهـــا، وهـــي الــّـتي 
 .)مضلاّت الفتن(: وسماّها. التّاريخية - أعطاها الإمام في تعليمه الفكري مدلولاJا السّياسية

 :وقد شرح الإمام ذلك بقوله
نـَةِ؛ لأنَّـهُ لـيس أحَـد إلاّ وهُـو مُشـتمِل علـى فِتـْنـَةٍ، اللّهُم إنيَّ أعُوذُ بِك : لا يقُولَنَّ أحدكُُم( من الفِتـْ

 :ولكِن مَنْ استعاذ فَـلْيَسْتَعِذ مِن مُضِلاّتِ الفِتنِ، فإنّ اللّه سُبحانهُ يقُولُ 
وْلادَُكُمْ فتِنَْةٌ (

َ
مْوَالكُُمْ وَأ

َ
مَا أ Sغ

َ
 .)وَاعْلمَُوا ك

برُِ عِبــادَهُ بــِ ــاخِطَ لرِزِقِــهِ والرَّاضــيَ بِقِســمِهِ، ومعــنى ذلــِك أنَّــهُ سُــبحانهَُ يختــ َ السَّ الأَموالِ والأولادِ ليَتبَــينَّ
وإنْ كان سُبحانهُ أعلمَ Uِـم مِـن أنفُسِـهِم، ولكِـن لتُِظْهَـرَ الأفعـالُ الـتيِ Uِـا يُسـتَحقُّ الثَّـوابُ والعِقـابُ، 

بُّ الذُّكُورَ وَيَكْرَهُ الإناثَ، وبعضهُم يحُِبُّ   .)١()تثمِير المالِ ويكرهُ انثِلامَ الحاِلِ لأنَّ بعضهُم يحُِ
*** 

وليس من أهداف هذه الدّراسة البحث عن الفتنة باعتبارها مصطلحاً تربويـّاً، وإنمّـا الهـدف منهـا 
فلنـــرَ فيمـــا يـــأتي تقســـيم الإمـــام لهـــا  )تاريخيـــاً / سياســـياًّ (هـــو البحـــث عـــن الفتنـــة باعتبارهـــا مصـــطلحاً 

 كيف تبدأ: ليله لآليّة حركتهاباعتبارها ظاهرة سياسيّة، وتح
____________________ 

 .٩٣: رقم النّص/ باب الحكم : Gج البلاغة - ١

   



١٥٠ 

 .وتنمو وتنتشر؟ وتوجيهه في شأن الموقف الّذي ينبغي اتخاذه حين تقع
 .ولنرَ دور عليّ في مواجهة الفتنة الّتي بدأت طلائعها في عهده

 .وأخيراً رؤيته لفتنة بني أميّة بعده
*** 

ثلاثـة يبدو من تحليل النصوص الّتي اشتمل عليها Gج البلاغة بشـأن الفتنـة والمقارنـة بينهـا أنّ ثمَّـة 
 :أنواع من الفتن

 .الفتنة الشّاملة - ١
 .الفتنة العارضة - ٢
 .الفتنة الغالبة - ٣

عــن وهــذه التّســميات وضــعناها نحــن، ولم تــَردِ في كلمــات الإمــام علــيّ، علــى ضــوء مــا لاحظنــاه 
اتساع المساحة الفكريةّ الّتي تطبعها الفتنة بطابعها، وتؤثرّ بالتّالي على الوضعيّة السّياسـيّة والعلاقـات 

 .الاجتماعيّة والإنسانيّة داخل اFتمع
 :الفتنة الشّاملة - أ

تكـــون الفتنـــة شـــاملة حـــين تكـــون نظامـــاً فكريــّـاً يســـود مجتمعـــاً مـــن اFتمعـــات ذات الحضـــارة أو 
الرّعويةّ، فالحضارة الـتي تقـوم الحيـاة فيهـا علـى قـِيَم الضّـلال في الفكـر والأخـلاق والضّـياع، / البدويةّ 

وتنبني مؤسّساJا السّياسـيّة والاجتماعيـّة علـى الاعتبـارات الـّتي تنشـأ مـن هـذه القِـيَم، وتحكـم اFتمـع 
إنســان، وتنشــر  هــذه الحضــارة تكــون فتنــة شــاملة تصــل إلى كــلّ ... السّياســي فيهــا علاقــات فاســدة

 .إGّا الجاهليّة، قديمها وحديثها في ذلك سواء. ظلالها خارج حدودها
، لم يبلــغ )رعــوي/ بــدوي (وكــذا الحــال فيمــا إذا كــان نظــام فكــري كهــذا يكــوّن روح وعقــل مجتمــع

 .مرحلة الحضارة ذات الإنجازات في مجال التّعامل مع الطبّيعة والمؤسّسات التنّظيميّة
والعـرب بوجـه  - هذه الفتنة الشّـاملة في حديثـه عـن حـال العـالمَ  )عليه السّلام(م وقد صوّر الإما

 :قال )صلّى االله عليه وآله(قبل بعثة رسول اللّه  - خاص
   



١٥١ 

ــــــأثوُرِ، والكِتــــــابِ (... 
َ
وَأشـــــهدُ أنَّ محُمّــــــداً عبــــــدُهُ ورَسُــــــولهُُ، أرســــــلَهُ بالـــــدِّينِ المشــــــهُورِ، والعلــَــــمِ الم

ينِ، وتزعزعَـت سـواريِ اليِقـين )١(في فتنٍ انجذَمَ  والنّاسُ ... المسطُورِ   )٣(واختَـلـَف النَّجـرُ  )٢(فِيهـا حبـلُ الـدِّ
عُصِــي الرَّحمــانُ، . وتشــتَّتَ الأمــرُ، وضــاقَ المخــرجُ، وعمِــي المصــدرُ، فالهـُـدى خامِــل، والعمــى شــامِل

ـــرت مَ  ـــيطانُ، وخُـــذِلَ الإيمـــانُ فانْـهَـــارَتْ دَعَائمُـــهُ وتنَكَّ وعفَـــتْ ) ٤(عَالِمُـــهُ، ودُرسَِـــتْ سُـــبـُلُهُ ونُصِـــرَ الشَّ
، Uِِم سَارَت أَعْلامُـهُ وَقـَامَ لـِواؤُهُ، في فـِتنٍَ )٦(، أطاعُوا الشَّيطانَ فَسَلكُوا مَسَالِكَهُ وَوَرَدُوا مَنَاهِلَهُ )٥(شُركُُهُ 

فَـهُــــم فيهــــا تــَــائهُِونَ حــــائروُن ، )٨(وَقَامَــــتْ علــــى سَــــنَابِكِها )٧(دَاسَــــتـْهُم بأِخفافِهــــا وَوَطِئَــــتـْهُم بأَِظْلاَفِهــــا
نَـوْمُهُم سُهُود، وكُحْلُهُم دُمُـوع، بـِأرضٍ عَالِمُهَـا مُلْجَـم، . جاهِلُون مفتُونوُنَ، فيِ خَيرِْ دارٍ وشّرِّ جِيرانٍ 

 .)٩()وَجَاهِلُهَا مُكرَم
يّة في هـــذا الـــنّصّ فصّـــل الإمـــام علـــيٌّ نظرتـــه إلى نمـــوذج مـــن نمـــاذج الفتنـــة باعتبارهـــا ظـــاهرة سياســـ

 .Fتمع ما
 :والسّمات التّي تميّز الفتنة الشاملة فيما يفيده هذا النّصّ هي

وهـذا لا ينفـي . مجتمع لا يحكمه نظام أخلاقي، وخالٍ مـن الحيـاة الرّوحيـّة السّـليمة - ١
 .أنْ يتمتّع المجتمع المذكور بنظام سياسي

فـاFتمع منقطـع الصّـلة بـالوحي، ) الـدِّينِ انجـذَمَ فِيهـا حبـلُ : (وهذه السّمة يدلّ عليها قول الإمام
 .ومِن ثمّ فهو لا يتمتّع بنظام روحي وأخلاقي

ــه روح الشّــك - ٢ ــه. مجتمــع تســيطر علــى أفــراده وفئات ــيَم - ويتبــع في  - فــي مجــال القِ
المقياس الذّاتي؛ لأنهّ لا يتمتّع بمقياس موضوعي، نتيجة لخلوّه مـن النّظـام الأخلاقـي والحيـاة 

 .الرّوحيّة
____________________ 

 .انقطع :انجذم - ١
 .جمع سارية، وهي الدّعامة :السّواري - ٢
 .الأصل :النّجر - ٣
 .انطمستْ  :درستْ  - ٤
 .الطّريق: جمع شراك :وشركه انمحت، :عفت :عَفَتْ شُركُُهُ  - ٥
 .جمع منهل، هو مورد النّهر :المناهل - ٦
 .كالقدم للإنسان  :ءوالشّاللبقر،  :والظلفللبعير، : الخف - ٧
 .طرف الحافر: جمع سنبك السّنابك - ٨
 .٢: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٩
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 ).وتزعزعَت سواريِ اليِقين: (وهذه السّمة الثاّنية يدلّ عليها قول الإمام في النّصّ الآنف
خاليـاً مـن مجتمع منقسم على نفسه إلى شِيَع وأحزاب، تمُزِّقه الصّراعات والنّزاعات، وتجعله  - ٣

ومِن ثمّ فـلا توجّـه حركتـَه آمـالٌ متّحـدةٌ وهـدف أخلاقـي كبـير، وإنمّـا توجّهـه . روح التّضامن والتّكافل
ــاع  الرّغبــات الفرديــّة والفئويــّة بســبب عــدم وجــود نظــام أخلاقــي مــن جهــة، وانتشــار روح الشّــك واتبّ

 .المقياس الذّاتي في القِيَم من جهة أخرى
واختـَلـَف النَّجـرُ، وتشـتَّتَ الأمـرُ، وضـاقَ المخـرجُ، وعمِـي : (قـول الإمـام وهذه السّمة يدلّ عليهـا

 ...).المصدرُ 
ــز الفتنــة الشّــاملة، وتطبــع اFتمعــات المفتونــة بطابعهــا ــتي تميّ ومــا جــاء مــن . هــذه هــي السّــمات الّ

 :ىأوصاف للمجتمع في الفقرات التالية من النّصّ الآنف هي نتائج لهذه السّمات الثّلاث الكبر 
 .فقدان النظام الأخلاقي والحياة الروحيّة -
 .شيوع روح الشّك واتبّاع المقياس الذّاتي في القِيَم -
الانقسـامات الطبقيـّة والفئويـّة والعائليــّة، وعـدم وجـود هـدف عظــيم ونبيـل يوجّـه حركـة اFتمــع  -

 .التاريخيّة
 .هذه هي الفتنة الشّاملة
ناشئ مـن ملاحظـة أGّـا مسـتوعبة لكـلّ اFتمـع، بحيـث لا يخلـو  )الشّاملة(وتسميتنا لهذه الفتنة بـ 

روحه الملهمـة، : منها أيّ مستوى من مستوياته وأي مظهر من مظاهر الحياة فيه، فهي روحه وعقله
 .وعقله الموجّه

 :الفتنة العارضة - ب
ة والالتبـاس في بعــض عثــرة تعـترض سَـيرْ اFتمـع أثنــاء حركتـه التّقدُّميـّة فتشــيع الحـير  :الفتنـة العارضـة

المواقف، وتعرّض بعض الأشخاص القيـاديّين وبعـض فئـات اFتمـع لاختبـارات حَرجَِـة، وتحفّـز بعـض 
ــّتي  القِــيَم القديمــة للتّعبــير عــن نفســها، ولكــن قــوّة انــدفاع اFتمــع في حركتــه التّقدّميّــة، وقــوّة المبــادئ ال

وبــين أنْ تنتشــر وتتعمّــق وتضــرب بجــذورها في تحكــم ســيره في قلــوب وعقــول أفــراده تحــول بــين الفتنــة 
ثنايــا اFتمــع، فســرعان مــا ينكشــف وجــه الحــقّ فيهــا، وتــذبل حركتهــا، ويخفــت صــوت الــدّاعين إليهــا 

 بين
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تي تمــدّها بالحيــاة والحَركَــة،  ــّ النــاس، بــل يغــدون موضــعاً للنقــد والتّجــريح، وتجــفّ الرّوافــد الرّجعيـّـة ال
 .، ويخرج من التّجربة أكثر وَعْياً ويقظةً ويتعافىَ اFتمع من نَكْسته

بعــض الفــتن العارضــة الــّتي  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد مــرّت علــى المســلمين في عهــد رســول اللّــه 
ؤثرّ علــى  - )صــلّى االله عليــه وآلــه(بتوجيــه رســول اللّــه  - تجاوزوهــا ــ بنجــاح، وخرجــوا منهــا دون أنْ ت

 .امحركة اFتمع الإسلامي المندفعة إلى الأم
ــبي  صــلّى االله عليــه (ولعــلّ أشــدّ هــذه الفــتن العارضــة الــّتي واجهــت اFتمــع الإســلامي في عهــد النّ

صــلّى االله (، في أعقــاب غــزو رســول اللــّه )ســت للهجــرة(، في ســنة )فتنــة الإفــك(خطــورةً كانــت ) وآلـه
 .من خزاعة )بني المصطلق(والمسلمين لـ ) عليه وآله

ة مــن الغــزوة المــذكورة، حــين أدّى تــزاحم علــى المــاء في بعــض وقبــل الإفــك مــا حــدث أثنــاء العــود
، وبـين أحـد حلفـاء الخـزرج )جهجـاه(من بني غفار اسمه  )عمر بن الخطاّب(منازل الطرّيق بين أجير لـ 

 ).يا معشر الأنصار: (، واقتتلا، فصرخ حليف الخزرج)سنان بن وبر الجهني(واسمه 
 ).لمهاجرينيا معشر ا: ()عمر بن الخطاب(وصرخ أجير 

؛ لاستغلال التّوترّ الـّذي وَلَّـده هـذا النـّزاع )عبد اللّه بن أبي سلول(ونشط المنافقون، وعلى رأسهم 
ــرجَِنS (بــأGّم إذا عــادوا إلى المدينــة  )ابــن أبــي ســلول(البســيط بــين المهــاجرين والأنصــار، وهــدّد  4َخُْ

 Sذَل
َ
عَزُّ مِنهَْا الأ

َ
 ...كثيرين، وكادت الفتنة أنْ تجرف  )الأ

 .قضتْ على الفتنة في مَهْدِها )صلّى االله عليه وآله(ولكن حكمة رسول اللّه 
فضــح  )فــي المصــحف ٦٣رقــم (وأنــزل اللــّه في شــأن هــذه الفتنــة الصّــغيرة العارضــة ســورة المنــافقين 

ــاً وسياســيّاً للمســلمين عمّــ ق وَعْــيهم، فيهــا نوايــا المنــافقين وأســاليبهم، وجعــل منهــا درســاً تربويــّاً إيمانيّ
 .وزاد يقظتهم، وعزّز صلابتهم أمام أساليب النّفاق

 .أمّا فتنة الإفك فكانت أشدّ خطورة وأوسع انتشاراً 
، )صـلّى االله عليــه وآلــه(لقـد كانــت مرتعـاً خصــباً للمنـافقين يوهنــون مــن خلالهـا مقــام رسـول اللــّه 

مجتمـع يقــوم علــى قـِيَم صــارمة فيمــا ويشـوّهون سمعتــه، ويلقــون ظـلالاً مــن الريّبــة علـى طهــارة بيتــه، في 
ؤدّي إليـه الهمـس الخفـي في شـأن كهـذا في مجتمـع كهـذا مـن سـخريات  يتعلّق بالطّهارة الجنسيّة، بمـا يـ

 .)صلّى االله عليه وآله(وظنون، والإشاعات تضعف التّأثير النّفسي لتوجيهات رسول اللّه 
    



١٥٤ 

 :انتصار حركة الرِّدّة - ٣

لا نعني بالرّدّة هنا الرّدّة الدّينيّة عن الإسلام، فقد سبق أنْ رأينـا التّوجيـه النّبـوي لعلـيّ حـين سـأل 
ــــه  ــــه(رســــول اللّ ــــه وآل ــــدَ ذلـِـــك: )صــــلّى االله علي ــــزلهُِمُ عن ــــازلِِ أنُ ــــأيِّ المن ــــةِ فِتنــــةٍ  ؟فب ــــةِ ردَِّةٍ أم بمنزلَ  ؟أبمنزلَ

 .)بمِنزلَِة فِتنةٍ ): (صلّى االله عليه وآله(فقالَ 
فإنّ الفتنة حين انتصرتْ سياسيّاً بعد استشـهاد أمـير المـؤمنين . وإنمّا نعني الرِّدَّة السّياسيّة والفكريةّ

عليّ، راحـت تمكّـن لنفسـها بفـرض قِيَمهـا الفكريـّة والاجتماعيـّة في الثّقافـة العامّـة، وتطبـع العلاقـات 
 .في داخل اFتمع بطابعها

*** 
النّافــذة أنّ الفتنــة ستنتصــر، وكانــت هــذه الرّؤيــة إحــدى مســببّات  لقــد كــان الإمــام يــرى ببصــيرته

 .ألََمِهِ العميق
وكـــان يـــرى أنّ الفتنـــة لا تُقـــاوَم إِلاّ بالكفـــاح، أمّـــا السّـــكوت عنهـــا ومهادنتهـــا فَـيَتِيْحَـــان الفرصـــة 

 .أمامها لكي تنتصر
بعبــارة  - وت عنهــا، أوآثــر أنْ يواجــه الفتنــة بالسّــك - لأســباب شــتىّ  - وكــان يؤرِّقــه أنّ مجتمعــه

 .آثر ألاّ يواجه الفتنة الآتية - أخرى
، فــيريهم أنّ التّوجيــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان يقــارن بــين أصــحابه وبــين أصــحاب رســول اللّــه 

 :الثقّافي واحد، وأنّ القيادة واحدة، ولكنّه يرى أنّ درجة الإخلاص متفاوتة
شـــيئاً إلاّ وهـــا أنـــا ذا مُســـمِعُكُمُوهُ، ومـــا أسمـــاعُكُم اليـــوم بــِــدُونِ واللـّــه مـــا أَسمَْعكُـــمُ الرَّسُـــولُ (... 

أسمــــاعِكُم بــــالأمسِ، ولا شُــــقَّتْ لهـُـــمُ الأبصــــارُ، ولا جُعِلــــتْ لهَـُـــمُ الأفئــــدةُ في ذلــــك الزَّمــــانِ، إلاّ وقــــد 
 يتُم بهِ وواللّه ما بُصِّرتمُ بعدهُم شيئاً جَهِلُوهُ، ولا أُصفِ . أعُطيتُم مِثلَها في هذا الزَّمانِ 

   



١٥٥ 

فــلا يغــُرَّنَّكُم مــا أصــبح فيــه  )٣(، رخِــواً بطاGُــا)٢(، ولقــد نزلــتْ بِكُــم البليَّــةُ جــائلاً خِطامُهــا)١(وحُرمُِــوهُ 
ا هو ظِل ممدُود إلى أجلٍ معدُودٍ   .)٤()أهلُ الغُرُورِ، فإنمَّ

في  )وآلـه صـلّى االله عليـه(وقد تكـرّر منـه المقارنـة بـين حـال أصـحابه وحـال أصـحاب رسـول اللـّه 
وكان يرى في طريقة مواجهة أصـحابه للفتنـة الآتيـة نـذر انتصـار هـذه الفتنـة مِـن بعـده، . عدّة مواقف

 .وقد كشف عن رؤيته هذه Fتمعه في عدّة مواقف
 :منها قوله

؛ ولكِـــن ... ( ؤُلاءِ القـــومُ علـــيكُم، لـــيس لأنَّـهُـــم أولى بِـــالحقِّ ـــذي نفســـي بيـــدِه، ليظهـــرنَّ هـــ أمََـــا وال
ولقــد أصــبحتِ الأمُــمُ تخــاف ظلُــم رُعاJِــا، . هِم إلى باطــل صــاحبهم، وإبطــائكُم عــن حقِّــيلإســراع

فَرْتُكُم للجِهــادِ فلــم تَـنْفِــروا، وَأَسمَْعْــتُكُم فَـلَــم تســمعُوا، ودعــوتُكُم  وأصــبحتُ أخــافُ ظلُْــم رَعِيَّــتي، اسْــتـَنـْ
 .)٥()سِراًّ وجهراً فلم تستجيبُوا، ونصحتُ لكُم فلم تقبلُوا

عـــن أنّ انتصـــار الفتنـــة لم يكـــن في  - كغـــيره مـــن النّصـــوص المماثلـــة لـــه - ف هـــذا الـــنّصّ ويكشـــ
وتحليلــه ناشــئاً مــن قــَدَرٍ غَيْــبيِ، وإنمّــا نشــأ مــن تــوفرّ الأســباب الموضــوعيّة  )عليــه السّــلام(تقــدير الإمــام 

ــّذي كانــت عواملــه تتفاعــل في اFتمــع السّياســ ي المواجــه علــى أرض الواقــع السّياســي والاجتمــاعي ال
 .للفتنة

لقــد فقــد هــذا اFتمــع فاعليّتــه، وتخلّــى عــن روح الكفــاح في مواجهــة الفتنــة، وانفصــل عمليّــاً عــن 
 .قيادته فسقط في السّلبيّة، وآثر الحياة السّهلة الخالية من تبعات الرّسالة والجهاد

 :ومن ذلك قوله عليه السّلام
____________________ 

 .دون غيركمخصصتم به  :أُصفيتم - ١
ما جعل في أنف البعير ليقاد به، فإذا لم يكن ثمةّ قائد تاه البعير ولم يسلك طريق السّلامة، كنى بذلك عن : الخطام - ٢

 .الفتنة الّتي تعيث فساداً في اFتمع
ب أو حمــل، فــإذا اســترخى أدّى ذلــك :البطــان - ٣ إلى  حــزام يجعــل تحــت بطــن البعــير؛ لــيحفظ اســتقرار مــا عليــه مــن راكــ

 .كنىّ بذلك عن أخطار الفتنة. خطر السّقوط
 .٨٩: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٤
 .٩٧: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٥

   



١٥٦ 

ــــأتي بعــــد ذلـِـــك طــــالِعُ الفِتنــــةِ الرَّجُــــوفِ ... ( ، فتزيــــغُ قُـلـُـــوب بعــــد )٢(، والقاصِــــمةِ الزَّحُــــوفِ )١(ثمَُّ ي
 )٣(وتختلِــفُ الأهــواءِ عنــد هجُومِهــا، وتلتــبسُ الآراءُ عِنــد نجُُومِهــااســتِقامةٍ، وتضِــلُّ رجِــال بعــد ســلامةٍ، 

قـــد  )٥(ومَــن ســعى فيهـــا حطمتْــهُ، يتكــادمُون فيهــا تكـــادُم الحُمُــرِ في العانــةِ  )٤(مــن أشــرف لهــا قصـــمتْهُ 
وتـدُقُّ ، وتنطِـقُ فيهـا الظَّلمـةُ، )٦(تغـيضُ فيهـا الحِكمـةُ . اضطرب فيها معقُودُ الحبلِ، وعُمِيَ وجهُ الأمرِ 

وأعـلامَ البـِدعِ، وألزمُِـوا مـا  )٩(فلا تكُونوُا أنصاب الفِتنِ ... )٨(وترُضُّهُم بِكلكلِها )٧(أهل البدو بمسحلِها
 .)١٠()عُقد عليه حبلُ الجماعةِ، وبنُيتْ عليه أركانُ الطَّاعةِ 

 :في هذا النّصّ بيّن الإمام بعض سمات انتصار الفتنة* 
وتتعمّـــق  )وتضِــلُّ رجِـــال بعــد ســلامةٍ (: حات جديــدة في اFتمــعاســتيلاء الفتنــة علــى مســـا - ١

 .)فتزيغُ قُـلُوب بعد استِقامةٍ (الأفكار المنحرفة 
ــذي فــرض مفــاهيم جديــدة لم  - ٢ تلــفّ اFتمــع حــيرة شــديدة؛ نتيجــةً للانتصــار غــير المتوقــّع الّ

 .تكن مألوفة
 .مواجهة كلّ مَن يتصدّى لها - في أوج انتصارها - تحطّم الفتنة - ٣

 :وفي نصّ آخر بينّ الإمام وجوهاً أخرى لانتصار الفتنة
 فعِند ذلكَ أخذ الباطِلُ مآخِذَهُ، وركب الجهلُ مراكِبهُ، وعظُمتِ الطَّاغيةُ، وقلَّتِ ... (

____________________ 
 .شديد الرّجفان والاضطراب، تُدخل الاضطراب والقلق على اFتمع :الرّجوف - ١
 .المتحركّة الّتي تسعى للانتشار في اFتمع: الكاسرة، والزّحوف :القاصمة - ٢
ظهورهــا، يعــني أنّ الفتنــة تســبّب البلبلــة الفكريــّة في اFتمــع، فــتمكِّن للشّــعارات الدّخيلــة مــن التّســرب  :نجــوم الآراء - ٣

 .والشّيوع
 .كسرتْه  :قصمتْه. تعرّض لها  :أشرف لها - ٤
في حالـة  - هي الجماعة من الحمُُر الوحشـيّة، يعـني أنّ سـلطان القـانون :والعانة. ينهش بعضهم بعضاً  ..يتكادمون - ٥

 .يسقط، ويسود سلطان الغريزة - انتصار الفتنة
 .غار تحت الأرض :غاض الماءتختفي،  ..تغيض - ٦
برد أو المطرقــة، يعــني أنّ شــرورها الاجتم :والمســحل .فتَّـتَ وَطَحَــن :دقّ  - ٧ مــع بعــدهم  - اعيــّة تصــل إلى أهــل البــدوالمــ

 .فتحطمّ علاقاJم، وJدّد أمنهم - عن يد السّلطة
 .الصّدر، يعني أGّا تطبق عليهم، فتشلّ حركتهم وتحطّم مقاومتهم :والكلكلالتّهشيم،  :الرّضّ  - ٨
 .علامات :أنصاب - ٩

 .٥١: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ١٠

   



١٥٧ 

وتـواخى النَّـاسُ  )٢(، وهـدر فنيـقُ الباطـل بعـد كُظـومٍ )١(◌ِ الَ السَّـبُع العَقُـورالدَّاعيةُ، وصال الدّهرُ صـي
على الفُجُورِ، وJاجرُوا على الدِّين، وتحابُّوا علـى الكـذِبِ، وتباغضُـوا علـى الصِّـدقِ، فـإذا كـان ذلـك  

وكــان أهــلُ ذلــك . )٥(وتفــيضُ اللِّئــامُ فيضــاً وتغــيضُ الكِــرامُ غيضــاً  )٤(والمطــرُ قيظــاً  )٣(كــان الولــدُ غيظــاً 
ــالاً، وفقُــراؤهُ أمواتــاً، وغــار الصِّــدقُ، وفــاض الكَــذِبُ،  الزَّمــانِ ذئابــاً، وســلاطينُهُ سِــباعاً، وأوســاطُهُ أكَّ
واستُعمِلتِ المودَّةُ باللِّسانِ، وتشاجر النَّاسُ بالقُلُوبِ، وصار الفُسُوقُ نسـباً، والعفـافُ عجبـاً، ولـُبِس 

 .)٦()باً الإسلامُ لبسَ الفرو مقلُو 
في هــذا الــنّصّ فصّــل الإمــام ملامــح الفتنــة عنــدما تنتصــر، وتغلــب علــى اFتمــع، فتتســلّط علــى 

 .مؤسّساته، وتعمّق جذورها فيه، وتبسط مفاهيمها وقِيَمها عليه
 :ويمكن تلخيص هذه الملامح في النّقاط التّالية* 
في الحـــاكمين، وانحســـار الـــرّوح تأصّـــل روح الطغّيـــان في الحكـــم، ونزعـــة التّجـــبر والاســـتبداد  - ١

 .الرّساليّة في مؤسّسات الحكم
فســــاد العلاقــــات الإنســــانيّة داخــــل اFتمــــع، وتــــدنيّ المســــتوى الأخلاقــــي، وشــــيوع أخــــلاق  - ٢

واســــتُعمِلتِ المــــودَّةُ ... (ومــــا أروع قولــــه في تصــــوير جانــــب مــــن هــــذه الظــّــاهرة . المنفعــــة بــــين النــــاس
 .)...بالقُلُوبِ باللِّسانِ، وتشاجر النَّاسُ 

 .انحطاط مؤسّسة الأُسرة، وشيوع الإباحة الجنسيّة - ٣
وهــذا كقولــه في  )ولـُبِس الإســلامُ لــبسَ الفــرو مقلُوبــاً ... (: ويلخّـص ذلــك كلــّه قولــه عليــه السّــلام

 :نصّ آخر
 .)٧()أيُّها النّاسُ، سيأتي عليكُم زمان يُكفأُ فيه الإسلامُ كما يُكفأُ الإناءُ بما فيه(

____________________ 
 .هجم للفتك والاعتداء :صال - ١
في  - يعــني أنّ الباطــل بعــد أنْ كــان ذلــيلاً صــامتاً، غــدا - الصّــمت والسّــكون والكظــومالفحــل مــن الإبــل،  :الفنيــق - ٢

 .عالي الصّوت هادراً  - الفتنة
 .بسبب الفتنة تفسد أخلاق الأجيال الشّابة فيكونون سبباً لغيظ أهلهم - ٣
 .يعني أنّ الأمور والسّياسات تقع في غير مواقعها فلا تفيد بل تضرّ . شدّة الحر :القيظ - ٤
يعـــني ينـــدر في الفتنـــة حـــين تغلـــب وجـــود ذوي الأخـــلاق الكريمـــة في . اختفـــى وغـــار فيهـــا :غـــاض المـــاء فـــي الأرض - ٥

 .مراتبهم الاجتماعيّة؛ لأGّم يخفون أنفسهم ويبتعدون عن الأضواء
 .١٠٨: الخطبة رقم: غةGج البلا - ٦
 .١٠٣: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٧

    



١٥٨ 

 :المعاناة - ٤

 .تنتصر الفتنة، فتأتي بحكم غير عادل، لا يرى في الأمّة إلاّ موضوعاً لتسلّطه ومصدراً للمال
وهــــي غــــير أخلاقيــّـــة؛ لأنّ قادJــــا يتّبعـــــون في سياســــة النـــــاس منطــــق الغريـــــزة، لا منطــــق القـــــانون 

 .والعدالة
 :ومن هنا وهناك فلا بدّ أنْ يكون لها ضحايا كثيرة* 
ومِــــن ضــــحاياها خصــــومُها السّياســــيون الــــذين حاربوهــــا في الماضــــي، وغلبــــوا علــــى أمــــرهم في  -
 .النّهاية
 .ومِن ضحاياها خلفاؤها الّذين ساندوها في أياّم ضعفها، واسْتَـغْنَتْ عنهم في أياّم قوJّا -
رها وأخطارهـا، الـّذين كـانوا محايـدين في المعركـة الـدّائرة بينهـا ومِن ضحاياها الغـافلون عـن شـرو  -

 .وبين أهل الحقّ، ثمّ دُهشوا عند انتصارها، فاحتجّوا أو أظهروا معارضتهم لها
وأكبر ضحاياها الأمّـة كلّهـا حـين تحوّلهـا الفتنـة المنتصِـرة إلى موضـوع للتّسـلط، ومصـدر لصـنع  -

 .لّهو لنخبتها، وجهازها القمعي، وحلفائهاالثّروات، وتوفير أسباب الترّف وال
وهكــذا تبــدأ معانــاة الأمّــة مــن الفتنــة، مــن ظلمهــا وتســلّطها، مــن عــدواGا الـّـذي ينتشــر كالوبــاء 

العـدوان الأخلاقـي، والعـدوان السّياسـي، (: فيصيب كلّ فئة من اFتمع المغلوب على أمـره بشـتىّ ألوانـه
 ).والعدوان الاقتصادي

علــيّ وجوهــاً مــن معانــاة الأمّــة وعــذاباJا بعــد انتصــار الفتنــة، في لوحــات معــبرّة  وقــد صــوّر الإمــام
 .تكاد تنطق بالحركة الحيَّة

   



١٥٩ 

 :من ذلك قوله عليه السّلام
هَـــا )١(وايمُ اللّـــه لتجِـــدُنَّ بـــني أمُيَّـــةَ لَكُـــم أربــَـابَ ســـوءٍ بعَـــدِي، كالنَّـــاب الضَّـــروس(...  ، )٢(تعـــذِمُ بِفِيـْ

 .)٤()وتمنع درَّه )٣(تزبِنُ برِجلهَاوتخبطُ بيدِها، وَ 
زال بَلاؤُهــم عَــنكُم . لا يزالــونَ بِكُــم حَــتىّ لا يَتركُُــوا مِــنكُم إلاّ نافعــاً لهَـُـم، أو غــيرَ ضــائر Uِــم( ولا يــَ

تـَـردُِ . حــتىَّ لا يكُــون انتِصــارُ أَحَــدكُِم مِــنهُم إلاّ كَانتِصــارِ العَبــدِ مِــن ربَِّــه والصّــاحبِ مــن مُستَصــحِبِهِ 
 .)٦()مخشيَّةً، وقطعاً جاهليَّة، ليَسَ فيها مَنَارُ هُدى وَلا عَلَم يرُى )٥(لَيكُم فتنتهم شَوهاءعَ 

 :وهكذا يعاني النّاس من الفتنة بعد انتصارها ألواناً مِن الشّرِّ * 
حكــم الطغّيــان الــّذي يقضــي علــى كــلّ معارضــة لــه بــالرأّي والمــذهب، وهــو لا يقضــي عليــه  - ١

 .نمّا بالعنف والقسوةUوادة ولين، وإ
ـــدٍ لا يجـــرؤ علـــى رفـــع  - ٢ والإذلال الــّـذي يمحـــق كرامـــة الإنســـان ويشـــوّه روحـــه، فيحوّلـــه إلى عَبْ

صوته والتّعبير عن رأيه، وإنمّا يخضع بالطاّعة العمياء الصّـمّاء الـّتي لا خيـار فيهـا ولا تنبثـق مـن قناعـة 
 .وإنمّا يفرضها الخوف من العذاب

*** 
 :ليه السلامومن ذلك قوله ع

واللّه لا يزالـُون حـتىَّ لا يـدعُوا للِـه محُرَّمـاً إلاّ اسـتَحلّوهُ، ولا عقـداً إلاّ حلُّـوهُ، وحـتىَّ لا يبقـى بيـتُ (
بـاكٍ يبكِـي : ، وحـتىَّ يقُـوم الباكيـانِ، يبكيـانِ )٨(إلاّ دخلـهُ ظلُمُهُـم ونبـا بـِهِ سُـوءُ رعـيهِم )٧(مـدرٍ ولا وبـرٍ 

 هُ، وحتىَّ تكُون نُصرةُ أحدكُِم مِن أحدِهم كنُصرةِ العبدِ لدينِهِ وباكٍ يبكي لدُنيا
____________________ 

 .النّاقة السّيّئة الخلق :والضّروسالنّاقة المسنّة،  :النّاب - ١
 .إذا أكل بجفاء، أو عضّ  :عذم الفرس - ٢
 .تضرب برجلها مَن يقترب منها :تزبن - ٣
 .فالفتنة شرّ كلّها، ولا خير فيها. يعني أGّا غير ذات فائدة مع كوGا مصدراً للتّخريب والأضرار. اللّبن :الدّرّ  - ٤
 .مخوفة مرعبة :ومخشيةقبيحة المنظر،  :شوهاء - ٥
 .٩٣: Gج البلاغة، رقم. الدّليل الهادي في متاهات الصّحراء :العلم - ٦
ت المـدر - ٧ يعـني أنّ شـرّ الفتنـة لا يقتصـر علـى سـكّان المـدن وإنمّـا يشــمل . الخيمـة :وبروبيـت الـمـا بـُني بالحجـارة،  :يبـ

 .الريّف والبدو
 .إذا لم توافقه): نبا به المنزل(شرّد الناّس، وأقلق حياJم من  :نبا به سوء رعيهم - ٨

   



١٦٠ 

أحسـنُكُم بِاللـّه مِن سيِّدهِ، إذا شهِد أطاعهُ وإذا غـاب اغتابـهُ، وحـتىَّ يكُـون أعظمكُـم فيهـا عنـاءً 
 .)١()ظنّاً، فإنْ أتاكُم اللّه بعافيةٍ فاقبلُوا، وإنْ ابتُليتُم فاصبرِوُا، فإنَّ العاقبِةَ للمُتَّقين

 :في هذا النّصّ يكشف الإمام عن وجوه أخرى من المعاناة والعذاب* 
 - الـدّينوهي تحكم باسم  - سقوط حرمة القانون عند الطغّمة الحاكمة الّتي يفُترض فيها - ١

 .أنْ تحافظ عليه من حيث التّطبيق
انتشـــار الظلّـــم، وعـــدم اقتصـــاره علـــى الحواضـــر والمـــدن، بـــل يشـــمل جميـــع مســـتويات الأمّـــة  - ٢

 .فيعاني منه سكّان المدن وبدو الصحراء
إلى مـــا  - لطـــول مـــا يعـــاني مـــن الإذلال - الإذلال، وهـــدر كرامـــة الإنســـان الــّـذي يتحـــوّل - ٣

 .الرّقيقيشبه أخلاق 
إنّ هـــذا الواقـــع يجعـــل المعانـــاة شـــاملة في قضـــايا الـــدّين وقضـــايا الـــدّنيا، ويكـــون أشـــدُّ النــّـاس بـــلاءً 

 .ومعاناةً أكثرَهم وَعْيَاً، وأصلبهم عوداً في مواجهة إغراء الفتنة وإرهاUا
ة في هــذه ولكــن الإمــام يوصــي هــذه الفئــة المســتنيرة الـّـتي لم تســتهلكها الفتنــة بالصّــبر؛ لأنّ الفتنــ

المرحلــة لا تقــاوم، وكــلّ جُهــد يُـبْــذل في مقاومتهــا جهــدٌ ضــائع مهــدور يزيــد الشَّــرعيّة ضــعفاً ووحــدة 
 .وعزلة دون أنْ يؤثرّ على الفتنة، وهي في أوج انتصارها شيئاً 

*** 
 :ومن ذلك قوله عليه السّلام

، وتخـــــبطُكُم )٤(بِصـــــاعِها تكـــــيلُكُم )٣(وتفرَّقـــــت بِشُــــعبِها )٢(رايــــةُ ضـــــلالٍ قـــــد قامــــت علـــــى قُطبِهـــــا(
 )٦(، قائدُها خارج مِن الملَّةِ، قائم على الضِّلَّةِ، فلا يبقى يومئذٍ مِـنكُم إلاّ ثفُالـة كثفُالـةِ القـدرِ )٥(بباعِها

 أو
____________________ 

 .٩٨: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ١
 .استحكم أمرها كالرّحى حين تستقرّ على قطبها - ٢
 .يعني أنّ الفتنة تغلغلت في جميع ثنايا اFتمع. فروعال :الشّعب - ٣
 .تشمل النّاس بشرّها دون تمييز كما يكال الحب بالصّاع - ٤
ضـرUا بالعصـا ليسـقط ثمرهـا أو يتنـاثر  )خـبط الشّـجرة(تضرب بذراعها جميع الأمّة فلا يمتنع منها أحـد، مـأخوذ مـن  - ٥

 .ورقها
 .ما يبقى فيه من هذا القبيل :وثفالة القدرير فيه منه، نفاية الشّيء، وما لا خ :الثفّل - ٦

   



١٦١ 

وتسـتخلِصُ المـؤمِنَ  )٣(، وتدُوسُـكُم دوسَ الحصِـيدِ )٢(تعـركُُكُم عـرك الأديمِ  )١(نفُاضة كنُفاضةِ العِكمِ 
 .)٥()من بينِ هزيلِ الحبِّ  )٤(مِن بينِكُمُ استخلاصَ الطَّيرِ الحبَّةَ البطينةَ 

 :الإمام الكشف عن وجوه المعاناةفي هذا النّصّ يتابع 
سيادة حكم الطّغيان؛ بسبب أنّ الشريعة مهملة من حيث التّطبيق لأنّ الراّية رايـة ضـلال، ولـذا 
فإنّ هذا الحكم يتصـرّف بـوحي الغريـزة لا علـى ضـوء القـانون، ونتيجـةً ذلـك أنّ الحكـم يـدوس الأمّـة 

إلى كيـــان مطــواع لا إرادة لـــه ولا اختيـــار،  ويســحقها، ويـــذهب بكــلّ صـــلابة وعنفــوان فيهـــا ليحوّلهــا 
 .كالجلد الّذي سحق وعرك حتىّ لاَنَ ففقد كلّ صلابة، وكالحصيد الّذي ديس حتىّ تَـفَتَّت

لا تفلــح في القضـاء علــى كـلّ شــيء، فـرغم الظلّــم المـادّي والمعنــوي،  - مــع ذلـك - ولكـنّ الفتنـة
ذاJـا، إGّـا تكـون قليلـة العـدد حقّـاً، ولكنّهـا أصـيلة، والتّشويه الثقّافي تبقـى نخبـة النخبـة محافظـة علـى 

 .صافية، منيعة على الطغّيان، والتّشويه والإغراء والإرهاب
*** 

 :ومن ذلك قوله عليه السّلام
 )٨(وترُضُّـهُم بكلكلِهـا )٧(، وتنطِقُ فيها الظَّلمةُ، وتَدُقّ أهـل البـدو بمسـحلِها)٦(تغِيضُ فيها الحِكمة(

 ، ويهلِكُ في طريقِها الرُّكبانُ، تردُِ بمِرُِّ القضاءِ، وتحلُبُ عبيط)٩(ها الوُحدانُ يضيِعُ في غبارِ 
____________________ 

 .العدل الّذي يجعل على الدّابة ويحمل فيه المتاع :والعكم ما يسقط من الثوّب أو البساط بالنّفض، :النّفاضة - ١
 .الجلد :والأديم الدّلك الشّديد، :العرك - ٢
 .الغلاّت المحصودة :الحصيد - ٣
 .السّمينة :البطينة - ٤
 .١٠٨: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٥
 .تختفي، يعني أنّ الحكمة في الفتنة تختفي في النّاس فلا يتعاملون بما تقضي به مِن عدالة وأخلاق :تغيض - ٦
 .المبرد أو المطرقة :المسحل - ٧
 .الصّدر :والكلكل. التّهشيم: الرّضّ  - ٨
 .جمع واحد، يعني المنفردون :الوحدان - ٩

   



١٦٢ 

 )٤(ويـُدبِّـرُها الأرجـاسُ  )٣(يهـرُبُ منهـا الأكيـاسُ . وتـنقُضُ عقـد اليقـين )٢(وتـثلِمُ مَنـَار الـدِّينِ  )١(الدِّماءِ 
مرعاد مبراق كاشِفة عن ساقٍ، تقطعُ فيها الأرحامُ، ويفُـارقُ عليهـا الإسـلامُ، بريُّهـا سـقيم، وظاعِنُهـا 

 .)٧(...))٦(، وخائفٍ مُستجيرٍ، يختلُون بعقدِ الأيمانِ )٥(بين قتيلٍ مطلُولٍ . ..مُقِيم
شمول الظلـم لأهـل البـدو،  - كما في النّصّ الثاّني من هذا الفصل - يبرز الإمام في هذا الفصل

 - بملاحظة الترّكيب الاجتماعي، والوضع الثقّـافي للمجتمـع الإسـلامي في ذلـك الحـين - وهذا يعني
بعيـــدون عـــن  - بســـبب طريقـــة حيـــاJم - رجـــات الشّـــمول للظلّـــم والطّغيـــان، فأهـــل البـــدوأقصـــى د

متنــاول السّــلطة وأجهزJــا، ومــن ثمّ فهــم يتمتّعــون بفــرص أكثــر مــن أهــل المــدن للنجــاة مــن كثــير مــن 
أهـل  - ولكـنّ هـذه الفتنـة المنتصـرة يبلـغ مـن قوJّـا وعنفهـا أنّ هـؤلاء البـدو. شرور الطّغيان السّياسي

 .لا يسلمون منها، بل تسومهم سوء العذاب - لوبرا
وتجــاوز ، وسياســة القمــع، الإذلال :كمــا أبــرز الإمــام في هــذا الـّـنصّ الوجــوه الأخــرى للمعانــاة* 

 .وانحطاط العلاقات الإنسانيّة الشّريعة والقانون
*** 

 :وقال عليه السّلام
ـــدَرٍ ولا وَبــَـرٍ إلاّ (...  ، وأولجُـــوا فيـــهِ نقمـــةً، )٨(وأدخلـــهُ الظَّلمـــةُ ترحـــةً فعِنـــد ذلِـــك لا يبقـــى بيـــتُ مَ

ــماء عــاذِر، ولا في الأرض ناصِــر وأوردتمُـُـوهُ  )٩(أصــفيتُم بــالأمر غــير أهلــه. فيومئــذٍ لا يبقــى لهــم في السَّ
 غير موردِهِ، وسينتقِمُ اللّه ممَِّن ظلمَ، مأكلاً بمأكلٍ، ومشرباً بمشربٍ، من مطاعِمِ العلقمِ،

____________________ 
 .الطّريّ منها :عبيط الدّماء - ١
 .الكسر، يعني أGّا تنتهك الدّين وتقلص نفوذهُ وولايته بترك العمل به وظلم أهله والدّاعين اليه :الثلّم - ٢
 .الحاذق العاقل :الكيس - ٣
 .الأشرار :الأرجاس - ٤
 .مهدور الدّم، لا دية ولا قصاص :قتيل مطلول - ٥
 .الخداع، يعني يخدعون الناّس بحلف الأيمان وإظهار شعار الإسلام :لختلا - ٦
 .١٥١: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٧
 .حزن وألم :ترحمة - ٨
 .أعطيته إياّه خالصاً، يعني أعطيتم السّلطة السّياسيّة في الإسلام إلى غير أهلها :أصفيت فلاناً كذا - ٩

   



١٦٣ 

ـــبرِِ والمقـــرِ  ـــيفِ ، ولِ )١(ومشـــارِب الصَّ ـــا هُـــم مطايـــا الخطِيئـــاتِ )٢(بـــاسِ شِـــعارِ الخـــوف ودثـــارِ السَّ ، وإنمَّ
 .)٤() )٣(وزوامِلُ الآثام

ــاس في كــلّ عصــر . في هــذا الــنّصّ بــينّ الإمــام أيضــاً طــابع الشّــمول لهــذه الفتنــة وذكّــر جمهــور النّ
ــذي ولّــدها، ومكّــن لهــا، وهــو تجــاوز الشّــرعيّة في الحــاكم وال نظــام، والانســياق بالسّــبب الموضــوعي الّ

وراء المصـــالح الخاصّـــة، والأنانيـّــات الفرديـّــة والقَبَلِيـّــة، وعـــدم تحمّـــل مســـؤوليّات الصّـــراع ضـــدّ الباطـــل 
 .وأهله

*** 
ومــن ذلــك قولــه عليــه السّــلام مخاطبــاً الخــوارج، مخــبراً لهــم بمــا ســيكون عليــه حــالهم في نظــام الفتنــة 

هّم لأوضاعهم وآمـالهم الـّتي يجـدوGا في نظـام العـدل الآتي، حيث لا يجدون الإنصاف والعدل، والتّف
 :الّذي يقوده الإمام

 .)٦()يتَّخذُها الظَّالِمُون فيكُم سُنَّةً  )٥(أما إنَّكُم ستلقُون بعدي ذُلا} شامِلاً، وسيفاً قاطِعاً، وأثرةً (
*** 

السّـــنون، تنتصـــر الفتنـــة، وتســـود مفاهيمهـــا، وتفـــرض علـــى اFتمـــع قِيَمهـــا، وتمضـــي علـــى ذلـــك 
والفتنــة تــزداد قــوّةً ومناعــةً وتســلّطاً، ويمتــدّ ســلطاGا لينفــذ في كــلّ زاويــة وعلــى كــلّ صــعيد في اFتمــع، 
ويســود الاعتقــاد بــأنّ كــلّ شــيء قــد انتهــى، وبــأنّ التّــاريخ قــد اســتقرّ علــى هــذه الصّــيغة إلى النّهايــة، 

 .وتنشأ على هذا الاعتقاد أجيال بعد أجيال
اد خاطئ، فحركـة التـاريخ لا تتوقـّف عنـد صـيغة بعينهـا، بـل هـي دائبـة التّقلـب ولكنّ هذا الاعتق

والتّغــيرّ، وســـيكون لانتصـــار الفتنــة واســـتقرار ســـلطاGا Gايــة قـــد لا تنتهـــي Uــا الفتنـــة، ولكنّهـــا تواجـــه 
 .مقاومة جديدة

____________________ 
 .السّم :والمقرعصارة شجر مرّ،  :الصّبر - ١
 .ما يكون على الثيّاب :والدّثارما يكون على الجلد،  :الملابسالشّعار من  - ٢
 .النّاقة أو الدّابةّ الّتي يحُمل عليها المتاع :الزّاملة - ٣
 .١٥٨: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٤
 .الاستبداد بالخيرات دون الآخرين :الأثرة - ٥
 .٥٨: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٦

   



١٦٤ 

اسـتعاد بعضـاً مـن حيويتّـه فهـو لا يطيـق السّـكوت، فيعـبرّ عـن نفسـه  تنشأ هذه المقاومة من حـقّ 
بالثّورة، لا لينتصر، فقد يكـون انتصـار الحـق بعيـد المنـال في هـذه المرحلـة مـن التـّاريخ؛ ولكـن ليَِكْسـر 
مـــن غلـــواء الفتنـــة، ويعطــّـل جانبـــاً مـــن عملهـــا التّخـــريبي في عقيـــدة الأمّـــة وشخصـــيتّها، وذلـــك حـــين 

لشّـعور بالاسـتقرار والأمـان، فيحملهـا علـى اتخّـاذ موقـف الـدّفاع عـن نفسـها والتّخلــّي يسـلب الفتنـة ا
 .إلى الصّواب - ولو قليلاً  - عن بعض مناهجها التّخريبيّة، ويحملها على أنْ ترتدّ 

أو تنشــأ هــذه المقاومــة مــن أزمــات داخــل الفتنــة نفســها، تولــّد فِتَنــاً تــزعج أهــل السّــلطان القــديم، 
دّة السّـلطان بقـوم آخـرين، ويكـون بـين أولئـك وهـؤلاء فـرج لأهـل الإيمـان، وGضـة لأهـل وتأتي إلى سِ 

 .الحقّ في غفلة أهل السّلطان
 :قال عليه السّلام

، وتـُـوردُُهُم صـــفوَها، ولا )٢(، تمــنحُهُم درَّهــا)١(حــتىّ يظـُـنَّ الظَّــانُّ أنَّ الــدُّنيا معقُولــة علـــى بــني أمُيَّــةَ (
مـــن لذِيــِـذ العـــيشِ  )٣(ســـوطُها ولا ســـيفُها، وكـــذب الظَّـــانُّ لـــذلِك، بـــل هـــي مجــّـة يرُفـــعُ عـــن هـــذه الأُمّـــةِ 

 .)٤()يتطعَّمُوGا برُهةً، ثمَُّ يلفظُوGا جمُلةً 
 :وقال عليه السّلام في نص آخر يخاطب بني أميّة

ا صـادفتُمُوها إلاّ مِن بعدِ مـ )٥(فما احلولت لكُمُ الدُّنيا في لذJَّا، ولا تمكَّنتُم من رضاعِ أخلافِها(
ــدرِ المخضُــودِ )٧(، قلِقــاً وضــينُها)٦(جــائلاً خِطامُهــا ، وحلالهُــا )٨(، قــد صــار حرامُهــا عِنــد أقــوامٍ بمِنزلــةِ السِّ

 .بعيداً غير موجُودٍ، وصادفتُمُوها واللّه، ظلا} ممدُوداً إلى أجلٍ معدُودٍ 
____________________ 

 .مقصورة عليهم، دائمة لهم، مِن عَقْل النّاقة إذا حبسها بالعِقَال في مكان بعينه :معقولة - ١
 .اللّبن، يعني خيرات الدّنيا ولذّاJا: الدّر - ٢
مصدر مرة، من مجّ الشّراب من فِيْهِ، يعـني أGّـا لا تـدوم لهـم كمـا يتـوهّم النـّاس، وإنمّـا يمجّوGـا ويلفظوGـا رغمـاً  :مجّة - ٣

 .عنهم
 .٨٧: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٤
 .حملة ضرع الناّقة :الأخلاف جمع خلف - ٥
مـــا يوضـــع في أنـــف البعـــير ليُقـــاد بـــه، يعـــني أنّ تخـــاذل أهـــل الحـــقّ عـــن نصـــرة الحـــقّ مكّـــن لأهـــل الباطـــل مـــن  :الخطـــام - ٦

 .الانتصار
الحــقّ الــّذي مكّــن لأهــل الباطــل مــن حــزام عــريض يُشــدّ بــه الرحــل علــى النّاقــة، وهــو كنايــة عــن تخــاذل أهــل  :الوضــين - ٧

 .النّصر
يعني أنّكـم انتصـرتم بـأقوام يسـتحلّون حـرام اللـّه، ولا يتورّعـون مـن . المقطوع شوكه :والمخضودشجر النبّق،  :السّدر - ٨

 .شيء

   



١٦٥ 

، وأيديكم فيها مبسُوطة وأيدي القادةِ عـنكُم مكفُوفـة، وسُـيُوفُكُم علـيهِم )١(فالأرضُ لكُم شاغِرة
وإنَّ الثَّــائر في دمائنــا  . أَلاَ وإنَّ لِكُــلِّ دمٍ ثــائراً، ولِكّــلِّ حــقٍّ طالبَِــاً . طة، وسُــيُوفُـهُم عــنكُم مقبُوضــةمُســلَّ 

فأقُسُـمُ بـااللهِ يـا . كالحاكِمِ في حقِّ نفسـهِ، وهُـو اللـّه الـذي لا يعُجـزهُُ مَـن طلـبَ، ولا يفُوتـُهُ مَـن هـربَ 
 .)٢(...)في أيدي غيركُِم، وفي دارِ عدُوِّكُمعمَّا قليلٍ لتعرفُـنَّها : بني أمُيَّةَ 

 :وقال عليه السّلام
، ثمَُّ لا تــذُوقُها ولا تطعــمُ )٣(فأقُسِــمُ ثمَُّ أقُسِــمُ لتنخمنَّهــا أمُيَّــةُ مِــن بعــدِي كمــا تلُفَــظُ النُّخامــةُ (... 

 .)٥())٤(بِطعمِها أبداً ما كرَّ الجديدان
*** 

تي تضــيء  آفــاق المســتقبل الملفّــح في ظلمــات الزّمــان إلاّ في حركــة وهكــذا يــرى الإمــام ببصــيرته الــّ
التــاريخ الهــادرة، والقــوى السّياســيّة الـّـتي يحبـــل Uــا اFتمــع في الحاضــر وســيلدها في الآتي مــن الأيـّــام، 
لتحــرم الفتنــة مــن لــذّات انتصــارها، وتتراجــع إلى مواقــع الــدّفاع عــن نفســها، وتبــدّل القــوى الحاكمــة 

 .أو ظالمةبقوى جديدة، عادلة 
____________________ 

 .خالية، يعني لم يقاومكم أحد :شاغرة - ١
 .١٠٥: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٢
 .أخرج النّخامة من صدره، وهي المواد المخاطيّة، كنىّ بذلك عن سلطان بني أمُيّة :نخم - ٣
 .يعني أGّم لا يعودون إلى السّلطة أبداً . اللّيل والنّهار :الجديدان - ٤
 .١٥٨: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ٥

    



١٦٦ 

 :الثّورة - ٥

من أبنائهـا الـذين نبـذJْم : الفتنة تنمو، ويتّسع سلطانه، ويزيد شيئاً فشيئاً عدد السّاخطين عليها
ها ضــدّهم، ومِــن أولئــك الــذين لم يكــنْ بعــد أنْ اسْــتـَغْنَتْ عنــه، ومــن الصّــفوة الــذين قامــتْ في أساســ

أGّــم  - بعــد انتصــار الفتنــة الــتي لم يحاربوهــا أوّل الأمــر - يعنــيهم الأمــر في شــيء، ولكــنَّهم اكتشــفوا
هؤلاء جميعـاً الـّذين تجملهـم كلمـة أمـير المـؤمنين في تصـويره لمعانـاة النـاس ... قد غدوا من ضحاياها 

 :من الفتنة بقوله
 .)١(...)باكٍ يبكِي لدينِهِ وباكٍ يبكي لدُنياهُ : الباكيانِ، يبكيانِ  وحتىَّ يقُوم(... 

وكـل فريـق يـرى ظلـم هـذا النظـام . ظـالم - نظـام الفتنـة - ويرى هؤلاء جميعـاً أنّ النظـام* 
 :من منظوره الخاص

بعضــهم يــرى ظلــم النظــام مــن منظــوره النفعــي الخــاص، أو الفِئَــوِي، أو القَبَلِــي، دون أنْ يبــالي  -
انتهـــاك الثـــورة لحقـــوق أشـــخاص آخـــرين أو فئـــات أخـــرى، ودون أنْ يبـــالي بتجـــاوز النظـــام للشـــريعة ب

 .وتعطيل دور الأمّة الرّسالي في العالمَ، وتحويلها إلى فئات محُْترَبِةَ متخاصمة فقدتْ وحدJا الداخليّة
صـــيّة وبعضـــهم الآخـــر يـــرى ظلـــم النّظـــام مـــن منظـــور رســـالي وشـــرعي، يتجـــاوز مصـــالحه الشّخ -

 .ومصالح فئته وقبيلته
 هذا الظلّم الّذي هو... كلّ الفئات السّاخطة على النّظام ترى ظلم هذا النّظام

____________________ 
 .٩٨: الخطبة رقم: Gج البلاغة - ١

   



١٦٧ 

 .وبين سياسة الدّولة - كما يراه كلّ فريق من منظوره الخاص - حصيلة التّعارض بين القانون
للعمل؛ من أجـل تصـحيح الوضـع القـائم برفـع التعـارض  - بوسائلها الخاصّة - فئةوتتأهّب كلّ 

بين الواقع السّياسي للدّولة وبـين القـانون، بإرغـام الدّولـة علـى أنْ تعـود في سياسـتها إلى القـانون، أو 
 .بتغيير الفئة الحاكمة نفسها

 .والوسيلة إلى إنجاز عمليّة التّصحيح هذه هي الثّورة
ة الاحتجـــاج بـــالعنف علــى واقـــع نظـــام الفتنــة وممارســـاته قـــد تكــون ثـــورة عادلـــة، وقـــد إذن، عمليـّـ

فتنة جديدة تولّد من فشل الفتنة الحاكمة في إرضـاء قـوى : نعني. تكون أزمة في داخل الفتنة نفسها
 .)١(سياسيّة في اFتمع تحمل نفس المفاهيم الّتي تحملها الفتنة الحاكمة

واقع نظام الفتنة له فائدة إيجابيّة كبرى وهامّة، سواء أَكَـانَ القـائمون  إنّ الاحتجاج بالعنف على
 .بالاحتجاج عادِلِين أو مفتونين

 :هذه الفائدة هي
 .إدخال الاضطرابات والقلق على هذا النّظام -
وحرمانه من فـرص الاسـتقرار والشّـعور بـالأمن، الـّتي تتـيح لـه المضـي في تزويـر الشّـريعة وإفسـاد  -

 .مالقِيَ 
وتتيح لقِوَى الخير والحقّ الصّامدة في الأمّة أنْ تتنفّس قليلاً، وتمـارس دورهـا في توعيـة الأمّـة بحريّـّة 

 .نسبيّة لم تكن لتتاح لها لو أنّ نظام الفتنة نعَِمَ بالسّلام والاستقرار
*** 

بعـده؛  وقد كان موقف الإمام إيجابياً من حركات الاحتجـاج علـى نظـام الفتنـة الـّذي سـيقوم مـن
انتصـار الشّـرعية الكاملـة في المـدى  - نظراً لِمَا تقضي به حركة التاريخ - لأنهّ إذا لم يكن من المتاح

إنّ مــن الخــير ألاّ تُـتَــاح لنظــام الفتنــة فرصــة للــتمكّن والاســتقرار، ومــن الخــير أنْ يبقــى نظــام  المنظــور، فــ
 .الفتنة في أجواء الخوف والحذر، وحالة الدفاع

____________________ 
في التاريخ الإسلامي عن العمل السّياسي الّذي يتمتع بالشّرعية، وما عـدا ذلـك لا نسـمّيه  )ثورة(نحن نعبرّ بمصطلح  - ١

 .)تمرّد، أو خروج، أو فتنة(ثورة، وإنمّا نسمّيه 
الشّـــرعيّة وغيـــر (نـــه ، مـــع أنّ البحـــث فيـــه يشـــمل الاحتجـــاج بـــالعنف بجميـــع ألوّا)الثـــورة(وإنمّـــا جعلنـــا عنـــوان هـــذا الفصـــل 

 .لغرض بياني فقط، هو إيثار بساطة العنوان على تعقيده )الشّرعيّة
   



١٦٨ 

ومن هنـا كـان توجيهـه بشـأن الخـوارج الـّذين تمَظَْهَـرَتْ فـيهم الفتنـة بمظهـر الـرّفض المطلـق للأنظمـة 
 .القائمة، ومِن ثمّ فهم مؤهَّلون لأنْ يشكّلوا قوّة مزعِجَة لنظام الفتنة المنتصِر

حـــين  - قـــد Gـــى الإمـــام عـــن قتـــال الخـــوارج مـــن بعـــده، مـــع إنــّـه هـــو قـــاتلهم في خلافتـــه؛ لأGّـــمل
 قاتلهم وقتلهم في النّهروان بعد أنْ رفضوا كلّ عروض السلام، وبعد أنْ رفضوا التّخلـّي عـن مـواقفهم

ة وشــاغلة لهــذا كــانوا يمثلّــون قــوّة هادمــة لنظــام عــادل، أمّــا في نظــام الفتنــة فــإGّم يمثلّــون قــوّة شــالّ  -
ــف العقيــدي  ــذ خطــط التّحري النّظــام الجــائر المنحــرف عــن أنْ يمــارس طغيانــه المــادّي والسّياســي، وينفّ

 .والشّرعي
 :قال عليه السلام

 .)١()لا تُقاتلُِوا الخوارج بعدي، فليسَ مَنْ طلََبَ الحَقَّ فأََخْطأَهَُ كَمَنْ طلََبَ البَاطِلَ فأََصَابهَُ (
 .السّلام يرى الثّورة آتيةوقد كان عليه 

ـــة مســـتقيمة، أو ظالمـــة مفتونـــة، وإنمّـــا يـــرى أنّ نظـــام الفتنـــة  ـــورة بأGّـــا عادل إنــّـه لا يصـــف هـــذه الثّ
المنتصـر لا يتمتـّع طـويلاً بانتصـاره واسـتقراره، بـل ستُسـلب منـه لـذّة النّصـر وحريّـّة الحركـة الـّتي يتيحهـا 

رات دامية تتوالى فتقضي في النّهاية علـى فتنـة بـني أميـّة، النّصر والاستقرار السّياسي والاجتماعي، ثو 
 .وتزيل ملكهم

 :قال، وهو يحدّث جمهوره عن الفتنة وانتصاره، والمعاناة من ويلاتها وشرورها* 
، ويسُـوقهُم عُنـف، ويسـقِيهِم )٣(، بمِن يسُومُهُم خسـفاً )٢(ثمُّ يفُرِّجُها اللّه عنكُم كتفريِج الأديم(... 

بالـدُّنيا  - فعِند ذلك تـودُّ قـُريش )٥(، لا يعُطيهِم إلاّ السَّيف، ولا يحلِسُهُم إلاّ الخوف)٤(ةبكأسٍ مُصبرَّ 
لــو يــرونني مقامــاً واحِــد، ولــو قــدر جــزر جــزُورٍ، لأقبــل مــنهُم مــا أطلُــب اليــوم بعضــهُ فــلا  - ومــا فيهــا
 .)٦()يعُطُونيِْه

____________________ 
 .٦١: رقم النّصّ : Gج البلاغة - ١
 .يعني أنّ اللّه يسلخ سلطان بني أميّة عن الأمُّة مع شدّة رسوخه ولصوقه. سَلْخه :وتفريجهالجلد،  :الأديم - ٢
 .يعني أنّ الثّورة الآتية تعاملهم بالإذلال. الذّل :الخسف - ٣
 .مملوءة إلى أصبارها، بمعنى حافّته، يعني لا يرحمهم ولا يخُفّف عنهم :مصبّرة - ٤
 .كساء يوضع على ظهره، يعني أنّ الثوّرة الآتية تُـلْبِس بني أمُيّة الخوف  :لبعيرحلس ا - ٥
 .٩٣: رقم النّصّ : Gج البلاغة - ٦

   



١٦٩ 

ـــوَى السّياســـيّة والعقيديــّـة  والإمـــام يـــرى أنّ مـــن الهمـــوم الكـــبرى لنظـــام الفتنـــة المنتصِـــر تشـــتيتَ القِ
علـى نقائهـا الإسـلامي أو تلوّثـت بغبـار المناهضة له، سواء أكانت هذه القـوّة أو تلـك قـد حافظـتْ 

 .الفتنة بشكل أو بآخر
ولكنّه يرى أيضاً أنّ محاولات نظام الفتنة لتشتيت القوى المضادّة له لنْ تسـتمر في النّجـاح، فـانّ 
حركـة التـاريخ تعمـل علــى تجميـع هـذه القـوى مــن جديـد وفقـاً لصـيغ سياســيّة جديـدة، ويكـون ذلــك 

 .لنظام الفتنة الأموي إيذاناً بنهاية الاستقرار
 :قال عليه السلام

 .)١()وايمُ اللّه لو فرَّقُوكُم تحتَ كُلِّ كوكبٍ، لجََمَعَكُمُ اللّه لِشرِّ يومٍ لهمُ(... 
 :وقال عليه السلام

اللـّه افـْتـَرَقُوا بعد ألُْفَتِهِم، وَتَشَتَّتُوا عن أَصْلِهِم، فمنهُم آخِذ بِغُضْـنٍ أينمـا مـال مـال معـهُ علـى أنَّ (
، يؤُلِّفُ اللّه بيـنهُم، ثمَُّ يجمعُهُـم ركُامـاً  )٢(تعالى سيجمعُهُم لِشرِّ يومٍ لبني أمُيَّةَ، كما تجتمعُ قزعُ الخريفِ 

، ثمَُّ يفتحُ لهمُ أبواباً يسيلُون من مُستشـارهِم كسـيلِ الجنَّتـينِ، حيـثُ لم تَسْـلَم عَلَيـهِ )٣(كركُامِ السَّحابِ 
، يزُعــزعُهُم اللّــه في بطُــُونِ )٥(، ولم يــردَُّ ســننهُ رصُّ طــودٍ ولا حــدابُ أرض)٤(أكمــة قــَارة، ولم تثبُــت عليــهِ 

ــنُ لقــومٍ في ديــارِ قــومٍ  )٦(أوديتــهِ  ثمَُّ يســلُكُهُم ينــابيعَ في الأرضِ، يأخُــذُ Uِــم مــن قــومٍ حُقُــوقَ قــومٍ، ويمُكِّ
 .)٧()تذُوبُ الألَْيَةُ على النَّارِ وايمُ اللّه ليذُوبنَّ ما في أيديهم بعد العُلُوِّ والتمكينِ كما 

*** 
____________________ 

 .١٠٦: رقم النّصّ : Gج البلاغة - ١
 .القطع المتفرّقة من السّحاب :القزع - ٢
السّـيل الـّذي دمّـر  :وسيل الجنّتينوالمستشار مكان تجمّعهم وانطلاقهم ثائرين، . السّحاب المتراكم :ركام السّحاب - ٣

 .سبأ وحضارJم عندما طغوا وبطروا اللّه به قوم
مــا ارتفــع مــن الأرض، يعــني أنّ الكارثــة ســتكون شــاملة علــيهم لا يفلــت  :والأكمــة. مــا اطمــأنّ مــن الأرض :القــارة - ٤

 .منها أحد منهم ولا مؤسّسة من مؤسّسات دولتهم
 ).٣(المراد في رقم والمراد هنا هو. المرتفعات: والحدابالجبل العظيم،  :والطّودالجري،  :السّنن - ٥
 .يفرقّهم في بطون الأودية حيث يختفون، كنايةً عن أماكن اختفائهم، ثمّ يجمعهم :يزعزعهم - ٦
 .١٦٦: رقم النّصّ : Gج البلاغة - ٧

   



١٧٠ 

ومِــــن أروع رؤاه لحركــــة التــــاريخ في المســــتقبل رؤيتــــه لحركــــة الخــــوارج التّمردّيــّــة، وكيــــف أGّــــا ســــتنمو 
في الحاضـــر مــن مظــاهر انـــدثارها وانقطــاع أصــله، وذلـــك أنـّـه لمـّـا قتُـــل  وتتشــعّب علــى رغـــم مــا يبــدو

 :هلك القوم بأجمعهم، فقال: يا أمير المؤمنين: الخوارج قيل له
حـتىَّ  )٢(كُلَّما نجـم مـنهُم قَــرْن قطِـع  )١(إنَّـهُم نطُف في أصلابِ الرِّجالِ وقراراتِ النِّساءِ . كلاَّ واللّه(

 .)٣()بينيكُون آخِرُهُم لُصُوصاً سلاَّ 
*** 

وهكذا تأتي الثّورة في أعقاب انتصار الفتنة فتحول بينـه وبـين الاسـتقرار، وتحـول بـين أدواتـه وبـين 
أنْ تمكّن لمفاهيمها في الأمّة، وتتُيح بذلك فرصاً لقِوَى الخير الباقية أنْ تَـنْعم بشيء مـن الأمـان، وأنْ 

الصّـافي متألِّقـاً في ظلمـات الفتنـة، في عقـول وقلـوب  تقدر على شيء من الحركة يتُيح لها إبقـاء النـّور 
 .كثيرةٍ، بانتظار الأمل الكبير، والنّصر النّهائي الكبير

____________________ 
 .أرحام النّساء :قرارات النّساء - ١
 .رئيس أو جماعة :قَـرْن. ظهر :نجم - ٢
 .٦٠: رقم النّصّ : Gج البلاغة - ٣

    



١٧١ 

 :الأمل - ٦

، فهـو لا يـَنيِ يحمـل الماضـي )الماضي والمسـتقبل(:  الحاضر مشدوداً بين وَتَـريَْنالإنسان يعيش في
في وَعْيــهِ، وفي ذاكرتــه، وفي تركيــب جســده، مــثقلاً بأحزانــه وأفراحــه، ومخاوفــه وآمالــه، منــدفعاً Uــا نحــو 

ــذي يغمــر قلبَــه بالحيــاة الأفضــل بــالحيرة، ولكنّــه أمــل معــذّب . المســتقبل، يضــيء عينَيــه نــورُ الأمــل الّ
 .والقلق، والمخاوف من خيبات الأمل

وهـــذه الحقيقـــة بـــارزة في تكـــوين وحيـــاة الإنســـان الفـــرد بوضـــوح، وهـــي لا تقـــلّ وضـــوحاً في حيـــاة 
 .الأمم والشّعوب والجماعات

وقد وقف الإسلام في تعليمه التّربوي الإيماني للأفراد في وجـه الميـل إلـى الإغـراق فـي * 
 :الأمل
ويغلب على مزاج الإنسان يجعله غير واقعي، ويحبسـه في داخـل ذاتـه، وينمـي  لأنهّ حين يشتدّ  -

علـى نحـو لا يعـود الآخـرون موضـوعاً لاهتمامـه وعنايتـه أو يجعلـه قليـل الاهتمـام  )الأنا(بـ فيه الشّعور 
Uـــم، وهـــذا أمـــر مرفـــوض في ديـــن يجعـــل الاهتمـــام الشّخصـــي بـــالآخرين أحـــد المقوّمـــات الأساســـيّة 

 .لإنسانيّة السّليمةللشّخصيّة ا
ولأنّ الإغـــراق في الأمــــل يحــــول بــــين الإنســــان وبــــين كثــــير مــــن فــــرص كثــــيرة للتّكامــــل الرّوحــــي  -

 .والأخلاقي
وقـد حفلـتْ . والنّصوص القرآنيّة في هـذا الشّـأن كثـيرة، كـذلك النّصـوص النبّويـّة الـواردة في السُـنّة

 .)١(ترسال مع الآمالمواعظ الإمام عليّ في Gج البلاغة بالتّحذير من الاس
____________________ 

ذا الموضــوع في فصــل  :راجــع - ١ /  )دراســات فــي نهــج البلاغــة(: مــن كتابنــا )الــوعظ(دراســة موسّــعة ومعمِقــة عــن هــ
 .الطبّعة الثاّلثة

   



١٧٢ 

ممارســة  - باعتــدال وواقعيّــة - أنّ تأميــل الإنســان في مســتقبله - بطبيعــة الحــال - وهــذا لا يعــني
غير أخلاقيّة في الإسلام، كيف وقد حذّر اللّه تعالى في القرآن الكريم من اليأس وGى عنـه في آيـات 

سلام اللّه عليه لبَِنِيْهِ حين أمرهم بالبحث عـن  )يعقوب(تُذكَّر برحمة اللّه ورَوح اللّه، ومن ذلك تعليم 
 :يوسف وأخيه، وذلك كما ورد في قوله تعالى

ِ إِنSهُ لاَ فَيئْسَُ مِنْ رَوْحِ ياَ بَِ=S ا( Sخِيهِ وَلاَ يَيئْسَُوا مِنْ رَوْحِ اب
َ
سُوا مِنْ يوُسُفَ وَأ Sذْهَبُوا فَتحََس

ِ إلاSِ القَْوْمُ الGَْفرُِونَ  S١()اب(. 
 .طِبْق مبدأ مشروعيّة الأمل العام المطلق على حالة فرديةّ هي حالته وحالة بنَِيْه )يعقوب(فإنّ 
حقيقة كيانيّة في الإنسان، قـد يكـون فقـداGا ظـاهرة مرضـيّة  - في نطاق الواقع - ، فالأملوإذن

 .نفسيّة وليس علامة عافية
 .هذا على الصّعيد الفردي

وأمّا على الصّعيد الجماعي في الأمم والشّعوب والجماعات فإنّ الأمل عامل هامّ جدّاً وأساسـي 
 .لها تتغلب بيُِسر على ما يعترضها من صعوبات ومعوّقاتفي تنشيط حركة التّاريخ وتسريعها، وجع

والأمـــل الموضـــوعي القـــائم علـــى اعتبـــارات عمليّـــة تنبـــع مـــن الجهـــد الإنســـاني، واعتبـــارات عقيديــّـة 
هذا الأمل يشغل حَيِّزاً هامّاً وأساسـيّاً في تربيـة اللـّه تعـالى للبشـريةّ السّـائرة في حياJـا علـى ... وروحيّة

 .سّليمخطّ الإيمان ال
وقــد اشــتمل القــرآن الكــريم علــى آيــات محكمــات، تتضــمّن وَعْــد اللّــه تعــالى بالنّصــر والعــزةّ لأهــل 

 .الإيمان وقادJم من الأنبياء والتّابعين لهم بإحسان
 :قال اللّه تعالى

غْياَ وَيَوْمَ فَقُومُ ا( ُّKيََاةِ اNْا Oِ ينَ آمََنوُا ِ
SWرسُُلنََا وَا ُHَُْنaَ اSِشْهَادُ إن

َ
 .)٢()لأ

____________________ 
 .٨٧: الآية )١٢/ مكّيّة (: سورة يوسف - ١
 .٥١: الآية )٤٠/ مكّيّة (: سورة المؤمن - ٢

   



١٧٣ 

 :وقال تعالى
اNِوُنَ ( Sرضَْ يرَِعُهَا عِباَدِيَ الص

َ
نS الأ

َ
كْرِ أ ِّWبُورِ مِنْ نَعْدِ ا Sالز Oِ بنَْا  .)١()وَلقََدْ كَتَ

 :وقال تعالى
ِ يوُرِعُهَا مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالعَْاقبِةَُ للِمُْتSقِ<َ ( Sِرضَْ ب

َ
 .)٢()إنSِ الأ

والمســـلمين إلى أنّ  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وقـــد وجّـــه اللّـــه تعـــالى في القـــرآن الكـــريم رســـوله محمّـــداً 
العمــل حــتىّ في أحلــك ســاعات الأمـل بالنّصــر والحيــاة الأفضــل يجــب أنْ يبقــى حيـّاً نابضــاً دافعــاً إلى 

لقــد كانــت الآمــال بالنّصــر تتحقّــق في النّهايــة علــى أروع صُــوَرهَِا ... الخـذلان والهزيمــة وانعــدام النّاصــر
 :حين يخُالِج اليأس قلوبَ أهل الإيمان، وحين يصل الرّسل الكرام إلى حافةّ اليأس

) Iِرجَِالاً نـُو Sِرسَْلنَْا مِنْ قَبلِْكَ إلا
َ
رضِْ وَمَا أ

َ
فلَـَمْ يسَِـPُوا Oِ الأ

َ
هْـلِ القُْـرَى أ

َ
4َْهِـمْ مِـنْ أ إِ

فَلاَ يَعْقِ 
َ
قَوْا أ Sينَ اي ِ Sِلث ٌPَْارُ الآخَِرَةِ خ َKََينَ مِنْ قَبلِْهِمْ و ِ

SWإِذَا * لوُنَ فَينَظُْرُوا كَيفَْ َ{نَ 1َقبِةَُ ا Skَح
هُمْ قدَْ  Sغ

َ
سُـنَا عَـنِ القَْـوْمِ  اسْتيَئْسََ الرُّسُلُ وَظَنُّوا ك

ْ
َ مَنْ Kشََاءُ وَلاَ يرَُدُّ بأَ ِّLُناَ فَن ُHَْكُذِبوُا جَاءَهُمْ ن

Tَْابِ مَا َ{نَ حَـدِيثًا فُفْـlَىَ وَلكَِـنْ تصَْـدِيقَ * المُْجْرِمَِ< 
َ
وMِ الأ

ُ
ةٌ لأ لقََدْ َ{نَ Oِ قصََصِهِمْ ع0َِْ

ي نَْ<َ يدََيهِْ وَيَفْصِيلَ ُ;ِّ  ِ
SWَةً لِقَوْمٍ يؤُْمِنُونَ اBَْءٍ وَهُدًى وَر ْnَ()٣(. 

*** 
ــــرعَ بــــالفرح خــــالٍ مــــن  إنّ الأمــــل الجمــــاعي بمســــتقبلٍ أكثــــر إشــــراقاً وأقــــلّ عــــذاباً، أو مســــتقبل مُتـْ

لـيس مغـامرة في المسـتقبل، وإنمّـا  - إذن - ، فهـو)وعد إلهـي(إنّ هذا الأمل يستند إلى ... المنغّصات
 .لى بصيرةهو سير نحو المستقبل ع

المخلـص  )بالعمـل(وهو أمل يرفض الواقع التّجريبي الحافل بالمعوّقات نحـو مسـتقبل مثـالي مشـروط 
 في سبيل اللّه، وفي سبيل اللّه بناء الحياة، وعمارة الأرض، وإصلاح

____________________ 
 .١٠٥: الآية )٢١/ مكّيّة (: سورة الأنبياء - ١
 .١٢٨: الآية )٧/ مكِّيّة (: سورة الأعراف - ٢
 .١١١ - ١٠٩: الآيات )١٢/ مكّيّة (: سورة يوسف - ٣

   



١٧٤ 

ب اللّـــه، و )بالصّـــبر(كمـــا أنّ هـــذا المســـتقبل مشـــروط . اFتمـــع ـــ في  )الصـــدق(علـــى الأذى في جن
 .بقضاء اللّه تعالى )الرّضا(تناول الحياة والتعامل معها ومع اFتمع و

الإنســان روح الأمــل، وتمـلأ وَعْيــه ببشــائر المســتقبل  والسُـنّة حافلــة بالنّصــوص الــّتي تغـرس في قلــب
 .الأفضل، استناداً إلى وعد اللّه تعالى

*** 
والتّأمّــل العميــق الــواعي في نصــوص الكتــاب الكــريم والسُــنّة الشّــريفة الــّتي تفصــح عــن العلاقــة بــين 

علـــى هـــذَين  كـــذلك التّأمّـــل في الفقـــه المبـــني... اللّـــه والإنســـان، وتكشـــف عـــن طبيعـــة هـــذه العلاقـــة
 ...الأصلين

إنّ هذا التأمّـل يكشـف عـن أنّ العلاقـة بـين اللـّه والنـاس مبنيـّة علـى ثـلاث حقـائق رباّنيـّة يقـوم * 
 :عليها وجود اFتمع البشري، وديمومته، ونموّه، وتقدّمه

 :الحقيقة الأولى - ١
بمـا يكفـل لهـا الدّيمومـة  هي الإنعام المطلق غير المشروط بشيء على صعيد الشّروط المادِّيةّ للحياة

والنمـــــوّ التّصـــــاعدي نحـــــو الأفضـــــل، فقـــــد خلـــــق اللّـــــه الإنســـــان، وزوّده بالمواهـــــب العقليّـــــة والنّفســـــيّة 
ــّتي تتــيح لــه أنْ يتعامــل مــع الطبّيعــة المســخَّرة لــه، وتمكِّنــه مــن اكتشــاف خيراJــا وكنوزهــا،  والرّوحيّــة، ال

 .ارف لخدمة نفسه ونوعهومعرفة قوانينها، وتوجيه هذه الاكتشافات والمع
 :الحقيقة الثاّنية - ٢

علــى  - ، وإقالــة العثــرات)٢()وســعت كــلّ شــيء(والـّـتي  )١()كتبهــا اللـّـه علــى نفســهِ (هــي الرّحمــة الـّـتي 
، والتّجــاوز عــن الخطايــا والسّــيئات، ومنــع الفــرص - صــعيد الأمــم والجماعــات واFتمعــات، والأفــراد

 المتجدّدة لتصحيح السّلوك، وتقويم
____________________ 

Bْةََ ( :قال تعالى - ١ Sغَفْسِهِ الر َYَ َب ِ كَتَ Sِرضِْ قُلْ ب
َ
مَاوَاتِ وَالأ Sالس Oِ ١٢ الآيـة) ٦/مكِّيـّة: (سـورة الأنعـام )قُلْ لمَِنْ مَا 

ينَ يؤُْمِنُونَ بِآيَاَتِناَ فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيكُْمْ (: وقال تعـالى ِ
SWذَِا جَاءَكَ اwَهُ مَنْ عَمِـلَ مِـنكُْمْ  وSن

َ
Bْةََ ك Sغَفْسِهِ الر َYَ ْكَتبََ رَبُّكُم

نSهُ Nَفُورٌ رحَِيمٌ 
َ
ك حَ فَ صْلَ

َ
 .٥٤: الآية) ٦/ مكّيّة : (سورة الأنعام )سُوءًا Oَِهَالةٍَ عُمS تاَبَ مِنْ نَعْدِهِ وَأ

 ... ( :قال تعالى - ٢
ْ
 .١٤٧: الآية) ٦/ مكِّيّة : (سورة الأنعام )سُهُ عَنِ القَْوْمِ المُْجْرِمِ<َ ذُو رBَْةٍَ وَاسِعَةٍ وَلاَ يرَُدُّ بأَ

ينَ فَتSقُونَ وَيُؤْتوُنَ ( :وقـال تعـالى ِ Sِكْتُبُهَا لث
َ
ءٍ فسََأ ْnَ S;ُ ْوسَِعَت Fِ َBَْشَاءُ وَر

َ
صِيبُ بهِِ مَنْ أ

ُ
يـنَ هُـمْ قاَلَ عَذَاPِ أ ِ

SWةَ وَا}َ Sالز
 .١٥٦: الآية) ٧/ مكِّيّة : (سورة الأعراف )يؤُْمِنُونَ بآِيَاَتِناَ 

بَعُوا سَبِيلكََ وَقِهِمْ عَذَابَ اQْحَِـ( :وقـال تعـالى Sينَ تاَبوُا وَاي ِ Sَِةً وعَِلمًْا فاَغْفِرْ لثBَْءٍ ر ْnَ S;ُ َناَ وسَِعْتSسـورة المـؤمن )يمِ رَب :
 .٧: الآية) ٤٠/ مكِّيّة (

   



١٧٥ 

 .والإنابة إلى اللّه تعالى والعمل بقوانينه وشرائعهالاعوجاج، والتّوبة 
 :وهذه الحقيقة نابعة من معادلة تقابل بين حقيقَتَين كونيَِّتـَيْن

 .خيريةّ اللّه الشّاملة المطلقة - أ
 .)١(الحقيقة الموضوعيّة الثاّبتة في الفكر الإسلامي، وهي أنّ الإنسان خُلِق ضعيفاً  - ب

 :الآلام والكوارث فهو على قسمين وما يخالف هذه الحقيقة من
 :الأوّل

ناشـئ عـن عمــل الطبّيعـة وقوانينهــا، وهـي قــوانين تعمـل في غرضــها الأقصـى لخــير الجـنس البشــري 
بصورة شاملة وغير مقيّدة بزمان أو رقعة جغرافيّة، وهذا ما يجعلها قوانين عادلة وإنْ أصابتْ بالآلام 

 .ن بعَِيْنهبعضاً من البشر في زمان بِعَيْنه أو مكا
أمّـا مـا . وهذا بالنّسبة إلى الكوارث الطبّيعية الـّتي تحصـل بغـير تـدخّل مـن الإنسـان أو تقصـير منـه

فـــي عصـــرنا (يحـــدث في الطبّيعـــة نتيجـــةً لعمـــل الإنســـان نفســـه أو ســـلبيّته، أو عـــدم التـــزام بـــالقوانين 
ات الصّـناعيّة ضـدّ العـالَم الثاّلـث، ثلويث البيئة، مثلاً، أو روح الاستغلال والعـدوان فـي المجتمعـ: الحاضر

 .هذا النّوع من الكوارث يدخل في القسم الثاّني التّالي... )مثلاً 
 :الثاّني

ناشــئ عــن ســوء اختيــار الإنســان، واســتعجاله الخـــير قبــل تــوفرّ شــروطه ونضــجها، ومــن عـــدوان 
 .بعضه على بعض

 :الحقيقة الثاّلثة - ٣
ـــاة واFتمـــع تصـــير إلى أفضـــل وأحســـن ممـّــا عليـــه في  هـــي البشـــارة مـــن اللـّــه تعـــالى بـــأنّ أمـــور الحي

إنّ تحقيـق البشـارة يـتمّ وفـاء بالوعـد . ولكـنّ هـذه البشـارة لا تتحقّـق بطريقـة إعجازيـّة محضـة. الحاضر
 :الإلهي، ومِن ثمّ ففيها عنصر غَيْبي غير تجريبي، ولكنّ تحقيقها مشروط بالعمل البشري

نS لهَُـمْ إنSِ هَذَا القُْرْآنََ فَهْدِ (
َ
ـاNِاَتِ أ Sيـنَ فَعْمَلـُونَ الص ِ

SWالمُْؤْمِنَِ< ا ُ ِّNَقوَْمُ وَيُب
َ
Bِ Fَِ أ Sِي لل

جْرًا كَبPًِا
َ
 .)٢()أ

____________________ 
فَ قَنكُْمْ وخَُلِقَ الإKِسَْانُ ضَعِيفًا( :قال اللّه تعالى - ١ نْ Rَُفِّ

َ
ُ أ S٢٨:الآية) ٤/ مدنيِّة (: سورة النّساء )يُرِيدُ اب. 

 .٩: الآية )١٧/ مكِّيّة (: سورة الإسراء - ٢
   



١٧٦ 

ـ عِبَـادِ ( ْ ِّNَب ـى فَ َNُْْلهَُـمُ الب ِ Sناَبوُا إَِ% اب
َ
نْ فَعْبدُُوهَا وَأ

َ
اغُوتَ أ Sينَ اجْتَنبَُوا الط ِ

SWيـنَ * وَا ِ
SWا

وَ]ِكَ 
ُ
حْسَنهَُ أ

َ
تSبِعُونَ أ Tَْابِ  يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَ

َ
ولوُ الأ

ُ
وَ]ِكَ هُمْ أ

ُ
ُ وَأ Sينَ هَدَاهُمُ اب ِ

SW١()ا(. 
ضْلاً كَبPًِا( ِ فَ Sلهَُمْ مِنَ اب Sن

َ
ِ المُْؤْمِنَِ< بأِ

ِّNَSَ٢()و(. 
*** 

مــن هــذا المنطلــق الثاّبــت في الفكــر الإســلامي، ومــن البشــائر المحــدّدة في الكتــاب الكــريم والسُــنّة 
مـن هـذا المنطلـق، ومـن ... النّبويةّ بفرج شامل آت في النهاية يملأ عدلاً بعـد مـا ملئـت ظلُمـاً وجـوراً 

ؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب  مــل في المســتقبل، يــرى نــور الأ )عليــه السّــلام(هــذه البشــائر كــان أمــير المــ
 :وكان يبشّر بأنّ فرجاً آتياً لا ريب فيه

 .إنّ حركة التاريخ تقضي به، وإنّ وعد اللّه يقضي به، واللّه لا يخلف الميعاد
 - وقــد كانــت رؤيــة الإمــام لحركــة التــاريخ في المســتقبل لا تقتصــر علــى رؤيــة النّكبــات والكــوارث

وإنمّــا تشــمل البشــائر أيضــاً،  - ك في Gــج البلاغــةكمــا تــوحي بــذلك كثــرة النّصــوص الحاكيــة عــن ذلــ
 .بعض النّصوص الدّالةّ على ذلك )الثورة(وعن  )المعاناة(وقد تقدّم في الحديث عن 

 .واضحة المعالم مضيئة، محدّدة، دقيقة :وكانت رؤية الإمام
تّفاصيل، مـن في نطاق الخطوط الكبرى والتـّيّارت الأساسيّة لحركة التاريخ، وإنْ لم تشتمل على ال

ذلك هذا الشاهد على رؤيته لحركة الثّورة العادلـة الـّتي لا تنطفـئ مهمـا تكالبـتْ عليهـا الريّـاح الهـوج، 
وَدَدْتُ أنّ أخـي فلانـاً كـان شــاهدنا (: فقـد قـال لـه بعـض أصـحابه، لمـّا أظَْفَـرَه اللـّه بأصـحاب الجَمَـل

 .)ليرى ما نصرك اللّه به على أعدائك
 .نعم: فقال )؟)٣(أهوى أخِيك معنا( :)ليه السلامع(فقال له الإمام 

فقـــد شَـــهِدَناَ في عســـكِرنا هـــذا أقــــوامٌ في أصـــلاب الرِّجـــال وأرحـــامِ النِّســـاء ســـيرعفُ Uــِــمُ : (قـــال
 .)٥()ويقوى Uمُ الإيمانُ  )٤(الزَّمانُ 

____________________ 
 .١٨ - ١٧: الآية ) ٣٩/ مكّيّة (: سورة الزّمر - ١
 .٤٧: الآية )٣٣/ مدنيّة (: سورة الأحزاب - ٢
 .الميل والرّغبة، يعني هنا الموقف السّياسي :الهوى - ٣
يوجـدون في اFتمـع مـن غـير أنْ يتوقـّع وجـودهم؛ لاخـتلافهم النـّوعي الأساسـي عـن الأخلاقيـّة والذّهنيـّة  :يرعف بهم - ٤

 .اجِئ الرّعافُ صاحبَهكما يف. السّائدة في اFتمع، فَـيُـفَاجَأ اFتمع بوجودهم
 .١٢: رقم النّصّ : Gج البلاغة - ٥

   



١٧٧ 

يتمثـّل في قيـام ثـورة عالميـّة تصـحّح ) عليـه السّـلام(هذا الأمل الكبير الآتي الـّذي يبشّـر بـه الإمـام 
. )الإمـام المهـدي(: وضْع عالمَ الإسلام، ومن ثمّ وضْع العالمَ كلّه، يقودهـا رجـل مـن أهـل البيـت هـو

G ج البلاغة نصوص قليلة نسبيّاً تحدّد بعض ملامح هذا الأملوقد وردت في. 
 :فمن ذلك قوله عليه السّلام

 .)٢() )١(حتىَّ يطُلِع اللّه لكُم مَن يجمعُكُم، ويضُمُّ نشركَُم(... 
والعقيدة بالمهدي عقيدة إسلاميّة ثابتة أجمع عليها المسلمون بأسـرهم، ودلّ عليهـا القـرآن الكـريم 

ث المتــواترة عـن رســول اللـّه   )صــلّى االله عليـه وآلــه(في جملـة آيـات، والسُــنّة الشّـريفة في مئــات الأحاديـ
 .وأئّمة أهل البيت

 :في التّعليق على النّصّ الآنف )ابن أبي الحديد(قال 
وهـذا إِشـارة إلى ). عليـه السّـلام(ثمّ يطلع اللّه لهم مَن يجمعهم ويضـمّهم، يعـني مـن أهـل البيـت (

وعنـد أصـحابنا إنـّه غـير موجـود الآن وسـيوجد، وعنـد الإماميـّة . المهديّ الّذي يظهر في آخـر الوقـت
 .)٣()إنهّ موجود الآن

 :الآنف في التّعليق على نصّ آخر مماثل للنّصّ  )ابن أبي الحديد(وقال 
رَة الإِمَاء: (عنه) عليه السّلام(ومن هذا الرّجل الموعود الّذي قال : فإنْ قيل(  ؟)بأبي ابن خِيـْ

 .)نرجس(أمّا الإماميّة فيزعمون أنهّ إمامهم الثاّني عشر، وأنهّ ابن أمََة اسمها : قيل
 .)٥()وليس بموجود الآن )٤(وأمّا أصحابنا فيزعمون أنهّ فاطمي، يوُلَد في مستقبل الزّمان لأمّ وَلَد

 :ومن النّصوص التّي اشتمل عليها نهج البلاغة في هذا الشأن قول الإمام* 
يأُخُــــدُ الــــوالي مــــن غيرهِــــا عُمَّالهــــا علــــى مســــاوئ  - وســــيأتي غــــد بمــــا لا تعرفِــُــون - أَلاَ وفي غــــدٍ (

 يدها، فيرُيكُم كيف عدلُ ، وتلُقي إليه سِلماً مقال)٦(أعمالهِا، وتخُرجُِ لهُ الأرضُ أفاليذ كبدِها
____________________ 

 .يجمع شتاتكم ويوحّد مواقفكم في حركة تاريخيّة واحدة :يضم نشركم - ١
 .١٠٠: رقم النّصّ : Gج البلاغة - ٢
 .٩٤/  ٧: شرح Gج البلاغة: )ابن أبي الحديد( - ٣
مْلُوكَْة  :أُمّ ولد - ٤

َ
 .كناية عن الأَمَة الم

 .٥٩/  ٧ :المصدر السابق - ٥
بيّ القـديم مـن أشـرف أعضـاء الإنسـان وأكثرهـا أهميّـّة في بقائـه وصـحته، فهـي . القطعة :الفلذة - ٦ والكبـد في المعتقـد الطـّ

 .أفضل كنوزها وثرواJا: تخرج الأرض
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 .)١()السِّيرةِ، ويحُيِي ميِّتَ الكِتابِ والسُّنَّةِ 
كـلّ واحـد  - نظرنا إليـه بمنظـار آمـال الأفـراد هذا الأمل المضيء في الظلمات ليس أملاً قريباً إذا

إنــّه بالنّســبة ... ، فقــد يمضــي المــوت بــالأفراد دون أنْ تكتحــل عيــوGم بفجــر هــذا الأمــل- بخصوصــه
 .بعيد... بعيد - كأفراد - إليهم

كذلك هـو أمـل بعيـد بالنّسـبة إلى كـلّ مجتمـع بمفـرده وخصوصـه، فقـد تمضـي القـرون علـى مجتمـع 
ــق  ولكــنّ هــذا الأمــل علــى مســتوى النّــوع ... في نظامــه، ومؤسّســاته هــذا الأمــل العظــيمدون أنْ يحقّ

البشري كلّه أمل قريب؛ لأنّ الأحداث الّتي تغيرّ مسار الجنس البشري كلـّه لا تقُـاس بأعمـار الأفـراد 
قــاس بمـــا أو الجماعــات أو اFتمعــات ولا بالحركــة التاريخيـّـة في هــذا النّطــاق أو ذاك أو ذيـّـاك، وإنمّــا تُ 

 - مـثلاً  - إنّ ألـف سـنة... تناسب مع حجم النّوع الإنساني كلـّه، ومـع حركـة التـّاريخ العـالمي كلّهـا
ــــة في مجتمــــع مــــن ... في عُمْــــر فــــردٍ زمــــنٌ كبــــير طويــــل كــــذلك الحــــال بالنّســــبة إلى عُمْــــر حركــــة تاريخيّ

لى فــترات التّحــوّل التّاريخيّــة اFتمعــات، ولكــنّ ألــف ســنة في عُمْــر البشــريةّ كلّهــا زمــن قصــير بالنّســبة إ
الكبرى، الّتي أدخلتْ تغيـيراً أساسـيّاً علـى المسـار التـّاريخي للجـنس البشـري كلـّه، فنقلتْـه مـن مسـتوى 

 - كمـــا نعلـــم - إنّ فـــترات التّحـــوّل التّاريخيّـــة الكـــبرى. معـــين إلى مســـتوى أعلـــى منـــه مرتبـــة ونوعيّـــة
ــــوف مــــن السّــــنينعشــــرا - بــــالأحرى - تســــتغرق ألُــــوف السّــــنين، أو ــــاريخ ... ت الألُ إGّــــا حركــــة التّ

 .)٢(الكبرى
وفي انتظـار أنْ تَـنْجُــز حركـة التــّاريخ الكــبرى عَمَلَهـا في نقــل الإنســانيّة إلى مسـتوى أعلــى لم تفلــح 

في انتظـار ذلـك تسـتمر حركـة التـاريخ في دوائرهـا الصّـغرى في العمـل علـى تغيـير .. في بلوغه من قبـل
 .، وجماعات، ومجتمعات، ومجموعات إقليميّةأفراداً : حال البشر

____________________ 
 .١٣٨: رقم النّصّ : Gج البلاغة - ١
 :قد طافت بذهنه هذه الفكرة حين قال معلِّقاً على أحد نصوص Gج البلاغة Uذا الشّأن )ابن أبي الحديد(لعلّ  - ٢
م، ورؤية ما تأملونه أمر قد قرب وقته، وكأنكّم بعد قد حضر إنّ تكامل صنائع اللّه عندك: ثمّ وعدهم بقرب الفرج، فقال(

ب المنزَلـة كلّهـا صـرّحت بقرUـا، وإنْ كانـت بعيـدة عنــّا؛ لأنّ  وكـان، وهـذا علـى نمـط المواعيـد الإلهيـّة بقيـام السّـاعة، فـإنّ الكتـ
هُمْ يرََوْنهَُ بعَِيدًا ( :البعيد في معلوم اللّه قريب، وقد قال سبحانه Sج البلاغة)  )رَاهُ قَرِيباً وَنَ * إِغG ٩٥/  ٧: شرح. 
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إنّ حركة التّاريخ في دوائرها الصّغرى تغيرّ الإنسـان نحـو الأفضـل علـى الصّـعيد المـادّي كمـا يثبـت 
ذلك الواقع التّجريبي، ولكنّها لا تغيرّه نحـو الأفضـل دائمـاً علـى الصّـعيد المعنـوي والأخلاقـي، بـل قـد 

يثبــت الواقــع التّجــريبي أيضــاً، وبالنّســبة إلى كثــير مــن مظــاهر حضــارة عصــرنا تعــود بــه إلى الــوراء كمــا 
  .بشكل خاص

والمســــؤول عــــن التّخلـــــف المعنــــوي للبشــــر لـــــيس القَــــدَر، إنـّـــه إرادة البشـــــر أنفســــهم، فــــإنَّ العـــــالمَ 
الأخلاقــي لــدى الفــرد واFتمــع لــيس عالَمَــاً معطــى وجــاهزاً يأخــذه النــاس كمــا يســتعملون الوصــفات 
الطبّيـّة أو المعـادلات الريّاضــيّة، إنمّـا يــتمّ بنـاؤه بالمعانــاة اليوميـّة للنــاس مـع شــهواJم ورغـائبهم الشّــريّرة، 

ب عليهـا إنّ العـالمَ الأخلاقـي لـيس سـهل البنـاء كالعـالمَ المـادِّي . ومجاهدJم لأنفسهم من أجـل التغلـّ
ــّـه تجـــاوز الإنســـان لنفســـه باســـتمرار نحـــو إنســـان ـــا فـــإنّ العـــالم التّجـــريبي؛ لأن يّة أغـــنى وأعلـــى، ومـــن هن

الأخلاقـي يبــني التّعامــل مـع المســتحيل، وكأنـّـه ممكـن، إنــّه في التكــوين دائمـا؛ً لأنّ الإنســان كلّمــا بلــغ 
 .ذروة جديدة في تكامله المعنوي لاَحَتْ لعينيه ذروة أسمى وأعلى

يجمــــدوا وإنمّــــا علــــيهم أنْ وإذن، فالبشــــر، بانتظــــار أنْ يتحقّــــق هــــذا الأمــــل العظــــيم، لا يجــــوز أنْ 
يتحركّــوا في أطُــُر دوائــر التــاريخ الصّــغرى نحــو بلــوغ ذرى إنســانيّة جديــدة أعلــى ممِـّـا بلغــوه في كفــاحهم 

 .الدّائب نحو مزيد من الكمال والنّور
وإذن، فالمسـلمون، باعتبـار أنّ هـذا الأمـل العظـيم سـيتحقّق بـإذن اللـّه في نطـاقهم بمـا هـم جماعـة 

المســلمون ينتظــرون هـذا الأمــل العظــيم ... ة ومـن خــلال الإســلام نفسـه بمــا هــو ديـنهم،بشـريةّ عقيديـّـ
 .قبل غيرهم من الجماعات العقيديةّ في اFتمع البشري

هـــذا ... وقـــد ارتكـــز في أذهـــان الكثـــيرين ممــّـن عـــالجوا موضـــوع المهـــديّ والمهدويــّـة أنّ هـــذا المعتقـــد
الكتــــاب والسُــــنّة، والثاّبــــت بمقتضــــى حركــــة التــــاريخ  الأمــــل العظــــيم الثاّبــــت بمقتضــــى وَعْــــد اللـّـــه في

أنّ هـــذا المعتقـــد عامـــل ســـلبي في حركـــة التّقـــدّم والنّمـــوّ يعوّقهـــا، ويبعـــث علـــى الســـكون، ... الكـــبرى
ويُـقْعـِـد بالنـــاس عـــن الحركـــة والسّـــعي نحـــو التّكامـــل المـــادِّي والمعنـــوي في انتظـــار أمـــل آتٍ ينقـــذ البشـــر 

  .جهد البشربالمعجزة، ينقذ البشر بغير 
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وربمّا تكون بعض المظاهر في تـاريخ عـالم الإسـلام تعـزِّز هـذا الاJّـام، ولكـنّ الحقيقـة هـي أنّ هـذا 
اللـون مــن الانتظــار السّــلبي المـريض دخــل علــى ذهنيــّة الإنســان نتيجـةً لانتكــاس حضــاري تســلّل إليــه 

لأنهّ شلّ إرادتـه وفعاليَّتـه وحوّلـه  من بعض الثّقافات الأجنبيّة عن الإنسان، فَشَلَّ قدرته على العمل؛
 .إلى حياة التّأمّل والقناعة والاستسلام

ــا الحقيقــة فهــي علــى خــلاف ذلــك، إنّ الانتظــار هــو انتظــار إيجــابي  - نتيجــة لهــذا المعتقــد - أمّ
فعّال، هو Jيّؤ واستعداد، هو كـدح دائـم ومسـتمر يجـب أنْ يطبـع حركـة تـاريخ الإنسـان المسـلم نحـو 

 .ل الشّروط الّتي Jيِّئ لهذا الأمل العظيم أحسن ظروف النّجاح والتّحقّقتوفير أفض
تقدّميــّة صــاعدة  - لقـد رأينــا أنّ حركــة التــّاريخ في دوائرهــا الصّــغرى لا تتوقـّف، ونــوع هــذه الحركــة

يتوقّف على إرادة البشـر أنفسـهم، فهـم الـّذين  - )على صعيد المعنوياّت والأخلاق(أو رجعيّة هابطة 
ن عــالمهم الأخلاقــي الأمثــل وهــو لا يبــنى إلاّ بالعمــل الإيجــابي الــّذي يحركّــه الطمــوح نحــو إنســانيّة يبنــو 

 .أفضل
*** 

وسـلام اللـّه . سلام اللّه على محمّد وآله الطاهرين، وصحبه الـّذين اتبعـوه بإحسـان إلى يـوم الـدّين
 .على أشهر المؤمنين الإمام عليّ أمير المؤمنين

 .المينوالحمد للّه ربّ الع
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